المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالى 


جامعة الإمام محمد 


ناا 
لاكل ذوة - مي - يذ القرآن الكريم. 
دلائل نبوة محمد 2 القرآن الكريم 
غيث القبول همى 2# معنى (وجعلا له شركاء فيما أتاهما) - تحقيق - 
القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية 4 ضوء القرآن الكريم. 


زيادة حروف المعاني يْ القرآن الكريم بين دوافع المجيزين ومحظورات المانعين . 


ياء المتكلم عند القراء العشرة ( دراسة نحوية). 
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للد 
فيه طبع على نفقة مؤسسة الشيخ عبد الله بن زيد بن غنيم الخيرية 


ردمد ١0-01١6‏ 
ه1991 
رقم الايداع ١178/915١‏ 


حقوق الطبع محطوظة 
للجمعيدٌ العامينٌ السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
العام ١؟4اه‏ ١٠٠او‏ 


رئيس هيثم التحرير 
أ.د. محمد بن عبد الرحمن الشايع. 
الأستاذ يجامعةالإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


هيم التحرير 
١‏ - أ.د. إبراهيم بن سليمان الهويمل. 
الأستاذ يجامعةالإمام محمد بن سعود الإسلامية سايقا. 
؟ - أ.د. سليمان بن صالح القرعاوي. 
الأستاذ يجامعة المللكت فيصل بالأحساء. 
؟ - أ.د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي. 


الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض. 
؛ - أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. 
الأستاذ بكلية المعلمين بالرياض. 
0 - أ.د. محمد بن سيدي الأمين. 
الأستاذ بالجامعةالإسلامية بالمدينة المنورة. 


إدارة الفعرين 
عبد الله بن حمود العماج 
المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 5471 1ه 


فواعد وشروط النشر 


مجلة الدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعية العلمية السعودية 
للقرآن الكريم وعلومه. وتعنى بالبحوث العلمية» وفق الأمور الآتية: 
» أن يكون البحث متساً بالأصالة وسلامة الاتجاه. 
ع أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج. 
أن تتحقق له السلامة اللغوية. 
»ع مراعاةعلامات الترقيم. 
© ألايكون قد سبق نشره. 
هد الأكوة سف دن مقف أروسالة اننا الباعت دري علبية 
توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حدة ويكون ترقيم حواشي كل 
صفحة مستقلاً » وتضبط ا حواشي آليا لا يدوياً . 
تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث. 
توضع ناذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب. 
ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية. 
ل ألا تزيد صفحات البحث عن ثانين صفحة (45) ولا تقل عن عشرين 


٠.‏ أن يكون خط الأصل (18) وخط المهامش »2)١5(‏ ونوع الخط ( عتطوتم 
112011021 ). 

تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف . 
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يرفق الباحث ثلاث نسخ مطبوعة؛ مع ملخص لا يزيد على صفحة 

واحدة. 

1 لمكي الببحوث والناراسات المقدمة للنشر ف المخلة سنن قبل النين عن 
الأقل. 

تُعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي. 

لاتعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 

للمجلةالحق في نشر البحث عل الموقع الإلكتروني للجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه بعد إجازته للنشر. 

٠‏ أن تكون المراسلات عبر البريد الإلكتروني. 

© يُعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه. 

جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 

رئيس هيثنّ التحرير على النحو التالي: 


المملكن العربييٌ السعودييٌ - الرياض 
ص. ب: 17999 الرياض: ١١5955‏ 
هاتف وناسوخ ١0/717٠١0‏ 
البريد اللإلكتروني: 3دم».211 تداع (211125)0ده :0111 


عئوان الجمعيين 
ص - ب: 174949 - الرياض - ١١545‏ هاتف: 015190؟ - ١01717017‏ 


موقع الجمعيين 


117777 0111-2 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي علَّم بالقلم؛ علّم الإنسان مالم يعلم؛ والصلاة والسلام 
على نبينا محمد» وعلى آله الأطهار الأعلام» وأصحابه الأخيار الكرام. 

ويعبحند: 

فإن الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه (تبيان) يسرّها أن 
تقدم مجلتها ( مجلة الدراسات القرآنية ) للمختصينء والقراء المكرّمينء في 
عددها السابع» راجية أن يجد الجميع فيها ما يريدونه من بحوث علمية, 
ودراسات قرآنية تخصصية تسهم في خدمة المعرفة وأهلهاء ولا شك أن المجلة 
بكتّابها وقرّائها بهم تتميز» فهي منهم؛ وهي لهم. 

والمجلة تبذل وسعها للرقي بالمجلة مادة علمية» ومواصفات فنية» وهو 
ما حققت الكثير فيه» وتسعى للمزيد منه» وتأمل المجلة من الباحثين الاطلاع 
على شروط المجلة العلمية والفنية» والالتزام بهاء حيث لاحظت المجلة من 
بعض الباحثين الكرام التساهل في ذلك» وهو ما يعيق عمل المجلة ويؤخر الرد 
على الفاحصين, ويجعل ردّها غير مرض لهم» وذلك بالاعتذار عن النشر؛ حيث 
تعتذر المجلة عن نشر ما يمكن تسميته بالمقالات البحثية» أو البحوث المقالية؛ 
وإنها تعنى المجلة بالبحوث العلمية الملتزمة بالمنهجية البحثية بعد تحكيمهاء 
وصلاحيتها للنشر. 
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فللباحثين جميعاً. وللفاحصين والقراء المكرّمين وللعاملين جزيل 
الشكرء والدعاء بعظيم الأجر. 
والشكر موصول لمعالي مدير جامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الشبهاد الدكدور/: سلياة أبا تفيل الذى مزل الششعية ووليدة الولة كل 
رعاية وعناية» تحت توجيه ودعم كبير من مقام خادم ال حرمين الشريفين 
الملك/ عبد الله بن عبد العزيز؛ وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي 
الأمير/ سلطان بن عبد العزيز؛ وصاحب السمو الملكي النائب الثاني الأمير 
نايف بن عبد العزيز. وصاحب السمو الملكي الأمير / سلمان بن عبد العزيز. 
أمير منطقة الرياض» رئيس شرف أعضاء الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
الكريم وعلومه. على ما يوفرونه من دعم غير محدود للجمعيات والجامعات. 
ووفق الله الجميع للحق والمهدى وسدد الخطى. 


رئيس تحرير المجلي 


أ. د / محمد بن عبد الرحمن الشايع 


١١ 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 547:1 1ه 


المحتويات 


الوضوع 
غيث القبول همى في معنى: :3 جملا لَه سرك فيمآ َاتَْهُمَا #6 - 
تحقيق ودارسة- . 
د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 
دلائل نبوة محمد َلِْدٍ في القران الكريم 
د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم 
د. إبراهيم بن علي الحسن 
زيادة حروف المعاني في القرآان الكريم بين دوافع المجيزين 
ومحظورات المانعين. 
د. عماد طه أحمد الراعوش 
ياء المتكلم عند القراء العشرة 
د. محمد بن سعد الشواي 


1١١ 


5:١ 


/اء 


عورا 
ا 6 1 فآ عاتيم 2 
تأليف: 8 بن إسماعيل النابلسي 


رت "5# ١١اه)‏ 


نتحقيق ودراسة 
د. عبد الرحمن بن ناصر اليوسف 


د ل 
ب 
حصل على درجة الماجستير فى القرآن وعلومه من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية بأطروحته (تفسير محمد بن اسحاق من 


أول سورة يونس إلى آخر القرآن الكريم- جمعاً ودراسة ) 

حصل على درجة الدكتوراه فى القرآن وعلومه من جامعة الإمام 
مد بن سعوه الإسلامية بأطزوحنه (آدواز لشفا الربائبة ى 
تفسير اللطائف القرآنية لمحمود الأصفهانى من أول سورة النساء 
إلى آخر سورة المائدة - دراسة وتحقيق ) 


غيث القبول همى في معنى : :«ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فآ ءادَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


المقدمة 


الحمد لله خالق البراياء وعالم الخفاياء جزيل العطاياء ورافع البلاياء 
أحده تعالى حمداً كثيراً طيبً وأشكره شكراً جزيلاً دائئً» وأصلي وأسلم على 
من بعث للخلق داعياًء وإلى الجنة هادياً» نبينا محمد - كَِِ -. وعلى آله 
الأزكياءء وصحبه الأوفياء» والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ ما دامت 
الأرض والسماء. 

وبعد: 

فإن من نعم الله العظمى» ومننه الكبرى» أن يصرف المرء همته ووقته 
في تحصيل علم الكتاب الكريم» وإدراك معناه» وتدبر آياته» والوقوف على 
لطائفه. واستخراج دقائقه. ودفع مشكله. 

وإذا كان ذلك كذلك,. فإن كتاب الله المحكم, قد بلغ الغاية في 
الفصاحة والإتقانء لا تناقض فيه ولا اختلال» فما 7 من المعاني» أو 
أشكل من المباني» أو غمض منه)؛ فإنا يعود لنظر الناظر في آي الكتاب» 
وما انقدح عليه فهمه. ومن آتاه الله صحيح الفهمء وسعة العلم» ودقة 
النظرع وعميق التدير؛ الزاحيت عنه الأشكالات» والكشفت له المبهيات: 
وتجلت له المراداك: 

لذا كان النبي - كَِِةِ - مقصد الصحابة فيا أشكل عليهم فهمه. أو 
خفي عليهم علمه» ونجد من الصحابة من كان مرجعية في بيان المشكلات 
المتنوعة» وحل عقد ما التبس على الآذهان, أو رسخ في الجنان. 
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ثم إنه ببُعد الناس عن عصر النبوة والخلافة الراشدة دهوراً وأجيالاً 
متعاقبة؛ لا غرو أن تزيد عندهم المشكلات, ويخفت علمهم عن إدراك 
تأويلهاء أو التوفيق بين نصوصها. 

ولايخفى ما بذله علاء التفسير الأوائل والأواخر» من مزيد عناية 
هذا الجانب» فسطروا في الضبائر”' المعاني» وجمعوا الأقوال. وحشدوا 
الأدلة» وحصروا الإيرادات» وبسطوا المناقشات» واجتهدوا في البيان 
ختلفة» ولكل وجهة هو موليها. 

وتبعاً لذلك؛ فإن مما وقع فيه الاشتجار بين المفسرين والمعربين» 
وأطالوا النَّمّس فيه بمداد من الحبر مديد؛ ما جرى من تأويلهم لقول الحق 
تبارك وتعالى: #إهْوَّارِى حَلَقَكْم ين نفس وَِدَوَ وجَعَلَ ينها رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ ليها 


00 آهل 0-4 هس هه > عد سدس مم ورم 270 


فَلَمَا تَعَشَّهَا حَمَلَتَ حملا حَفِيفًا فُمَرَتٌ به فلمَا أثقلت دَعَوا أله ريّهُما لين مَاتَيْنَنَا صَيلِحًا 


مٍ- 


5 سه صمي 
ع 


لكين من الكوريت 3 لمآ هما صنًِا بجعا أ شْركة نيمآ اتهسَسََدلَ لَه 
عَم مركن (714005". 

والتي هي من المعضلات نظمأ وتفسيراء وفيها يقول الألوسي 
(رت١/اااه):‏ «وهذه الآية عندي من المشكلات» وللعلاء فيها كلام 


)١(‏ الضبائر: الحزمة من الصحف, ضم بعضها إلى بعض. انظر: لسان العرب 519/5 (ضبر). 
(؟) الأعراف: 1894 -190. 


غيث القبول همى في معنى: «إجَعَلا لك شُرَكاء ذيم] فِيمآ >اتنهمَا * د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


طويل» ونزاع عريض)”" 
وكان قد استوقفني في تفسير هذه الآية» والغوص في أعاق 

معانيهاء وكشف مبهم ضائرهاء ما كتبه الشيخ عبدالغني بن إسماعيل 
سا سس سياه ا 
معنى : «ِلإجَعَكَا َك سرك يمآ َاتَنهُمَا # وبعد الاطلاع عليهاء ألفيتها رسالة 
قيمة في تصنيفهاء حوت مادة علمية غزيرة» ومصادر متنوعة, وجمعاً 
للأقوال»وغرضا للقراءاثك» ومشاركة مو لقها بأرعه من الاعتراضات 
الحسنة» وكشفه ما استبان له من معناها في نهاية المطاف. 

من أجل ذلك استعنت بالله سائلاً عونه وتوفيقه ورضاهء وعقدت 
العزم على تحقيق هذه الرسالة المؤمئ إليها؛ خدمة للعلم وأهله الميامين 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يمن عل 
بالتوفيق والتسديدء إنه نعم المولى» ونعم النصير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ روح المعاني 4/ 74 وكذا أشار محمد رشيد رضا (ت:17265) إلى أن هذه الآية ثما وقع فيه 


الإشكال بين المفسرين. انظر: تفسير القرآن الحكيم 577١/9‏ . 
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أما خطة عملي في التحقيق» فتتألف من قسمين: 
القسم الأول: الدراسة, وتحتها فصلان: 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. وتحته سبعة مباحث: 
المبحث الأول: اسم المؤلف. ونسبه ومولده. 
المبحث الثاني: نشأته العلمية» وأبرز شيوخه. 
المبحث الثالث: تلاميذه. 
المبحث الرابع: مؤلفاته. 
المبحث الخامس: مكانته العلمية» والثناء عليه. 
اللبحث السادس: مذهبه الفقهي» وعقيدته. 
ا مبحث السابع: وفاته. 
الفصل الثاني: دراسة الكتاب, وتحته ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: اسم الكتاب. 
المبحث الكاق: سبع إل اللولف»: 
المبحث الثالث: وصف النسخة الخطية. 
القسم الثاني: التحقيق: ويتضمن النص المحقق» وقد كان عملي فيه على 
النحو الآتي: 
١‏ - نسخ المخطوط حسب القواعد الإملائية. 
١‏ - عزو الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم؛ بذكر اسم السورة» ورقم 


لكيه 


148 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فيمآ ءاتَهُمَا #4 د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


4 - تخريج الأحاديث والآثار الواردة» مع ذكر أقوال المحدثين في الحكم 
عليه ما أمكن. 

4 - توثيق أقوال المفسرين. 

” - الترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم عدا المشاهير. 

/- الضبط بالشكل لا يحتاج إليه. 

8 - التعليق على ما يحتاج إليه من المسائل العقدية والتفسيرية. 


18 


القسم الأول 


الذ ر أسسسة 


الفصل الأول 
الحعريف بالمؤلف 


وتحته سبعة مباحث: 
المبحث الأول: اسم المؤلف, ونسبه, ومولده. 
المبحث الثاني : نشأته العلمية, وأبرز شيوخه. 
المبحث الثالث: تلاميده. 
المبحث الرابع : مؤلفاته. 
المبحث الخامس : مكانته العلمية, والثناء عليه. 
المبحث السادس : مذهبه الفقهي , وعقيدته. 
المبحث السابع : وفانته. 


غيث القبول همى في معنى : :«ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فيمَآ ءادَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


المبحث الأول: اسم المؤلف, ونسبه , ومولده 
هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبدالغني بن إسماعيل بن أحمد بن 
إبراهيم النابلسي», الحنفي» الدمشقي. الصالحي'". 
ولد في خامس ذي الحجة» سنة خمسين وألف "”)1١5٠0(‏ من الهجرة 


النبوية الزكية الشريفة. 


المبحث الثانى : نشأته العلمية, وأبرز شيوخه 

نداعيه ا لعتى العا بلسي طبه النتى ف وقى مكر عل يندوالنة 
إسماعيل» حيث شغله بقراءة القرآن» ثم بطلب العلم» وحضر دروس 
والده في التفسير» ودخل في عموم إجازته. 

وقد توفي والده في سنة اثنين وستين وألف. فنشأ يتيأ موفقأء واشتغل 
بقراءة العلم على جلة من المشايخ: 
فقرأ الفقه وأصوله على الشيخ أحمد القلعي الحنفي. 
وقراً الحديث ومصطلحه على الشيخ عبدالباقي الحنبلٍ. 
وأخذ التفسير والنحو على الشيخ محمد المحاسني. 
وقراً النحو والمعاني والبيان والصرف على الشيخ محمد الكردي. 
وقرأعلى الشيخ محمد بن أحمد الأسطواني. 
وحضر دروس النجم الغزي» ودخل في عموم إجازته. 


.09٠9 /4 وهدية العارفين‎ 2.777 /١ وعجائب الآثار‎ .7١ /” انظر: سلك الدرر‎ )١( 
انظر: المصادر السابقة.‎ 
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وقد ابتدأ في قراءة الدروس وإلقائها والتصنيف لما بلغ عشرين عاماًء 
فألقى دروساً في عدة فنونٍ بكرة النهار. وبعد العصرء فأقرأ الأربعين 
النووية» والأذكار النووية وغيرهماء وكان يَدَرّسٌ البيضاوي في صا حية 

وعلى ضوء ما سبق سوقه من اطلاعه وقراءته لكتب مختلفة الفنون» 
وحضوره الدروسء ونيله الإجازات»ء ما يدل على أنه قد جمع علياً غزيراً في 
علوم كثيرة» ومعارف متنوعة في: التفسيرء والفقه. والأصولء والنحوء 
والمعاني» والبيان» والصرف. 

وهذا يدل دلالة بيئة على بذله في سبيل العلم» واستفراغ وسعه في 


طلبه بعزيمةٍ صادقة» وصبر عريض. 


المبحث الثالث: تلاميذه 
لم تسعفني كتب التراجم بذكر تلامذته في مكانٍ واحدٍ. فاجتهدت في 
ابعتصاتيي بن ادك الاجر الح لص عل لاحي العلبع يدن التتيخ 
عبدالغني النابلسي» ومن أشهر من وقفت عليه من تلاميذه: 
١‏ - الشيخ الإمام» المحدّث البارع الزاهد؛ محمد بن أحمد بن سالمء أبو 


عبدالله السفاريني النابلسي الحنبلي» قرأ على الشيخ عبدالغني النابلسي 


)اقلم بفتح أوله وثانيه» بليدة من أعمال حماة. انظر: معجم البلدان 7/ 717. 
(؟) انظر: سلك الدرر "/ 70. 


ضا 


غيث القبول همى في معنى: «جَعكَا أ شُركة مآ اكَهُمَا 4 د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 
الأربعين النووية» وثلاثيات البخاري”". 

١‏ - الإمام الآديب, الماهر المتفنن» علي بن تاج الدين محمد بن عبدالمحسن 
بن محمد بن سالم القلعي الحنفي المكي. اجتمع بالشيخ عبدالغني النابلسي. 
فأخيل عند 

"'- الفقيه المحدّث الفهّامة: السيد علي بن موسى بن مصطفى الحسيني 
المقدمبي» يعرف ب (ابن النقيب): كان قد وصل الشام؛ وحضر دروس 


الشيخ عبدالغني النابلسي””. 


المبحث الرابع : مؤلفاته 
إن تما يبقى من ذكر العالم بعد وفاته إضافة لتلاميذه» ما يظل شاهداً له 
من المؤلفات النافعة» والرسائل الجامعة. 
وقد كان النابلسى ممن غزر إنتاجه» وتدفقت كتاباته في فنونٍ متنوعة. 
وموضوعات متعددة» فألف في التفسيرء والقراءات» والتجويد» وامحديث 
وتخريجه. والفقه» والعقائد» والشعر. 
وقد بلغت مؤلفائه بعد إخصائها ما يقرب من (*؟١)‏ مؤلفاً”. 


وهذه جملة من مؤلفاته حسب ترتيب موضوعاتها: 


.5794- 778/1١ انظر: عجائب الآثار‎ )١( 
,7017- 1057 /١ انظر: المصدر السابق‎ )0( 
.0/7- 20/5 /١ انظر: المصدر السابق‎ )"( 
.737 /4 من كتاب الأعلام‎ )١( انظر: حاشية‎ )5( 


يف 
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أولاً: مؤلفاته في التفسير: 

١‏ -غيث القبول همي في معنى: و جَعَلَا لم سْرَكءٌ فيمآ 
- التحرير الحاوي بشرح تفسير البيضاوي. وصل فيه إلى قوله تعالى: 
من كان عَدُوًا َع # [البقرة: 418] في ثلاث مجلدات» وشرع في الرابع””". 
#احرقع الكساء عن عبارة البيضاوي في سورة النساء”". 

5 - جمع الإشكال ومنع الإشكال عن عبارة تفسير البغوي””. 

ثانياً: مؤلفاته فى القراءات والتجويد: 

١‏ - القول العاصم في قراءة حفص عن عاصم. وهو نظم على قافية القاف. 
وشرح هذا النظم". 

؟ -الاقتصاد في النطق بالضاد”"'. 


َاتَنْهُمَا 7 (0ي وهو 


032: 


- صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليوان”". 
- كفاية المستفيد في علم التجويد””. 


.60937 /0 انظر: سلك الدرر ”/ 5 ”ء وهدية العارفين‎ )١( 

(؟) انظر: سلك الدرر ”/ 7" وهدية العارفين 5/ ,09١‏ والأعلام 4/ 5". 

() انظر: سلك الدرر ”/ 5 ”ا» وهدية العارفين 04/ 0957. 

(:) انظر: سلك الدرر ”/ 5". 

(5) انظر: المصدر السابق /٠‏ "ا وهدية العارفين ه/ 0917. 

(5) انظر: الأعلام 4/ “7". 

(0) انظر: سلك الدرر / 7" وهدية العارفين 0/ 547» ومعجم المؤلفين ؟/ /ا/ا1. 
(8) انظر: سلك الدرر "/ 4 ”, والأعلام 4/ 74. 


1 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فيمآ ءاتَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


ثالثاً: مؤلفاته في الحديث و تخريجه: 

١‏ -كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين”". 

احرسالة ف سوال عن يحديك نبو" 

- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث”. 

4 - توريث المواريث في الدلالة على موضع الأحاديث في أطراف الكتب 
اليف 

زابغا: مؤلفاته في الفقه: 

١‏ - القلائد الفرائد في موائد الفوائد. في فقه الحنفية على ترتيب أبواب 

الفقه. 

5 - ربع الإفادات في ربع العباداتك”, 

- سرعة الانتباه لمسألة الاشتباه. في فقه الحنفية". 

5 - تحفة الراكع الساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد””. 

5 -هباية المراد شرح هدية ابن العماد. في فقه الحنفية””. 


(١)انظر:‏ الأعلام 4/ 519. 

() انظر: هدية العارفين 0/ 945 0. 

() انظر: سلك الدرر ”/ 7, والأعلام 4/ 7؛ والكتاب مطبوع. 

(؟) انظر: هدية العارفين 5/ .691١‏ 

(5) انظر: سلك الدرر "/ ع ". 

() انظر: المصدر السابق» وعجائب الآثار /١‏ 755. 

0 انظر: سلك الدرر 7/ 706. 

(6) انظر: المصدر السابق» وهدية العارفين 6/ .041١‏ 

(9) انظر: سلك الدرر ”/ 70, وهدية العارفين 4/ 2545 والكتاب مطبوع. 
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كاهيا: مؤلفاته في العقائد: 

١‏ -جواهر النصوص في حل كلءات الفصوص لابن عربي". 

١‏ - مفتاح المعية شرح الرسالة النقشيددية: 

-٠“‏ تحقيق الانتصار في اتفاق الأشعري والماتريدي على الاختيار”. 

5 -رد الحجج الداحضة على عصبة الغي الرافضة””. 

سادساً: مؤلفاته في الشعر: 

١‏ -ديوان الغزليات» المسمى: خمرة بابل وغناء البلايل2. 

” - الروض المعطار بروائق الأشعار". 

وله من المؤلفات: تعطير الأنام في تعبير المنام”"» والحقيقة والمجاز في رحلة 
بلاد الشام ومصر والحجاز””. 


)١(‏ انظر: سلك الدرر 7/ 7, والأعلام 5/ 4" ومعجم المؤلفين /١‏ /ا/ا1. 

(0) انظر: سلك الدرر 7/ 77؛ والكتاب مطبوع باسم: (مفتاح المعية في دستور الطريقة 
النقشبندية). 

() انظر: سلك الدرر ”/ ”ا وهدية العارفين 6/ .091١‏ 

(:) انظر: سلك الدرر 7/7 5”. 

(5) انظر: سلك الدرر / 5”, والأعلام 5/ 4" ومعجم المؤلفين 7/ 177. 

() انظر: سلك الدرر ”7/ 7”7» وهدية العارفين 5/ 697. 

(0) انظر: سلك الدرر ”/ “ال والأعلام 4/ 7؛ والكتاب مطبوع. 

(6) انظر: سلك الدرر / 5 "ا وهو مطبوع بتحقيق: رياض عبدا حميد مراد» نشر: دار المعرفة. 


الم 


غيث القبول همى في معنى : :«ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ نيمآ ءاتَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


المبحث الخامس : مكانته العلمية, والثناء عليه 

تبوَأ النابلسي مكانة علمية عالية» كانت محل تقدير واحترام عند من 
عاصره. فقد أثنى عليه من ترجم له. ونوّه بمؤلفاته. وقوس علمة وهذه 
شذرة من أقوالهم: 

يقول ابن شاشو (ت:7/8١١ه)‏ في الثناء عليه: «آية إعجاز البيان... 
إذا جلس مجلس التحقيق» أظهر كل غويص عميقٍ بأفصح لسان... وله في 
كل فنّ تأليف كادت أن لا يدركها الحصرء وتصانيف لم يبلغ حدها أحد من 
أهل العصر...) ". 

ونعته المرادي (ت:7١١١ه)‏ بقوله: «أستاذ الأساتذة» وجبهذ 
الجهابذة .... الحمام الفريدء العالم العلآمة» الحجة الفهامة» البحر الكبير, 
الحبر الشهير ... صاحب المصنفات التي اشتهرت شرقاً وغرباً.... كان 
غالماً مالكا أزكة البراغة فقيها محر اء يدرس الفقه ويقرر»» والتفسير 
ررم عَرَاضاً عل المنياتا غير يكينية الاتعدلذل والدلاكل..:ميضوة 
اللسان عن اللغو والشتائم» لا يخوض فيا لا يعنيه» ولا يحقد على أَحدٍ. 
يحب الصا حين, والفقراء» وطلبة العلم» ويكرمهم ويجلهم, ويبذل جاهه 
بالشفاعات الحسنة لولاة الأمور» فتقبل ولا ترد» معرضاً عن النظر إلى 
التشهواته لآ لذ ذه إلاق قفر العلمى وكتارفسه رعني الصدرء كير 
السخاء... شعره يتشد في المحافل» ويحفظه الناس وسار مسير الشمسن في 


.)17 تراجم بعض أعيان دمشق (ص‎ )١( 


ف 
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كل بلدةء وتطرزت به المجاميع من الآداب؛ فاقتصرت من بحر ترجمته على 
هذه القطرة» ومن كنز مآثره ومناقبه على هذه الشذرة)". 

وقال عنه الجبرتي (ت:1177”7ه): «الإمام الكبير» والأستاذ الشهير» 
صاحب الأسرار والأنوار» وأحواله شهيرة» وأوصافه ومناقبه مفردة 
بالتأليف)”". 

وفيه يقول الزركلي (ت:11747١ه):‏ «شاعرء عالم بالدين والأدب» 
مكثر عن التصنيف 7 

وذكرغهر كخالة أنه «عالم» أديب» نائر» ناظمء تولى الإفتاء» مشارك 


ف أنواع من العلوم)”2. 


1/٠ /# سلك الدرر‎ )١( 
.7737 /١ (؟) عجائب الآثار‎ 

2 الأعلام ا 
(5) معجم المؤلفين 1777/57. 


زذنا 


غيث القبول همى في معنى: «إجَمَلا لك سُرَكء ذيم] فِيمآ >اتنهمَا * د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


ال مبحث السادس : مذهبه الفقهي وعقيدته 

١‏ - مذهبه الفقهي: 

ينتسب النابلسي للمذهب الحنفي»ى) نص على ذلك من ترجم له*". 
وقد ألف عدة مؤلفاتٍ في الفقه على المذهب الحنفي» ى| تقدم في مسرد 
مؤلفاته”". 
؟ - عقيدته: 

عند النظر في العصر الذي عاش فيه المؤلف. نلحظ أنه انتشرت فيه 
الكثير من البدع» والطرائق المنحرفة» والأفكار الدخيلة على دين الإسلام» 
وتغلغلت فيه بضاعة التصوفء ومخالفة نبج السلف الصالح رضوان الله 
عليهم. 

فنجد الفكرالإلحادي في تقريرات ابن عربي (ت:57178ه)., وعظائم 
الأقوال والاعتقادفي الحلول والزندقة عند العفيف التلمساني 
(ت:140ه». والفكر الفلسفي عند ابن سبعين (ت:15194ه). وكان قد 
اغتر بأفكارهم ولوثاتهم طائفة من أهل العلم في شتى البلدان الإسلامية في 
الأعصار المتأخرة. 

وكان من تأثر بالطرق الصوفية - مع جلالة قدره؛ وعظيم علمه - 
عبدالغني النابلسي» الذي أخذ الطريقة ة النتقشبندية عن الشيخ سعد 
)١١(‏ انظر: سلك الدرر ”/ ٠”ء‏ وعجائب الآثار ,777*/١‏ وهدية العارفين 4/ 209٠‏ ومعجم 

.١77/5 المؤلفين‎ 


(؟)انظر (دص .)1١١‏ 


زذنا 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 57:1 1ه 


البخلي”". واستقى الطريقة القادرية عن الشيخ محمد بن أحمد الأسطواني'". 

وقد أدمن النابلسى المطالعة في كتب ابن عربي» والعفيف التلمساني» 
وابن سبعين» وشرح كلمات الفصوص لابن عربي'"» وصنف في تراجم 
رجال الطريقة كتابه: (زهر الحديقة في تراجم رجال الطريقة) 29 وألف 5 
الصوفية الأخيار)©. 

كما ألف في التتصوف: «مفتاح المعية شرح الرسالة النقشبندية)”", 
و«الآنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية»”"» وغيرها من مصنفات هذا 
المسلك. جما يُدلل على أنه كان متشبعاً بطريقة الصوفية البدعية التى بلغت أوجها 
في عصره. 

كا أن المؤلف النابلسي سار على منهج الأشاعرة المعتمدة على الاستدلال 
والشام آنذاك» ولايخلو من تلبِّس بالصوفية من هذه العقيدة المخالفة التي 


(١)انظر:‏ سلك الدرر ”7/ 731. 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: المصدر السابق ”/ 77 وهدية العارفين 04/ 0957. 

(5) انظر: سلك الدرر / 75. 

( انظر: المصدر السابق ”/ ”ا وهدية العارفين 6/ 45 0. 

0 انظر: سلك الدرر ”/ 76. 

(6) في تحقيقي لمؤلفه: (غيث القبول همى...) لم يظهر أثر ذلك التصوف على كتابته التفسيرية. 
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ب اا قر د 


غيث القبول همى في معنى : «(جَعَكَا له سُرَكهَ فآ ءاتَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


جنحت إلى تأويل الأسماء والصفات - نسأل الله السلامة والعافية -. 

وقد ألف كتابه: «تحقيق الانتصار في اتفاق الأشعري والماتريدي على 
الاختيار»”"» و« التوفيق ا حلي بين الأشعري وا حنبلي»”". وقد وقفت على مثالٍ 
يوضح سلوكه مسلك الأشعرية عند قوله تعالى: 9 وبآ رَبّكَ * قال: «أي: أمر 
ربك»”» وني ذلك مخالفة صريحة منهج أهل السنة والجماعة في آيات الصفات» 
والتي يجرونها على ظاهرها على الوجه اللائق بذي العرش المجيدء جل في علاه؛ 
وتعالى عن مشابهة العباد. 


المبحث السابع : وفاته 
بعد رحلةٍ علميةٍ مديدة» وحياةٍ حافلةٍ بالدرس. والتحصيل» 


والتأليف. توفي النابلسى - رحمه الله -. 
وكانت وفاته في دمشق الشام» سنة ثلاث وأربعين ومئةٍ وألفي. عن 


0 5 5 5 
ثلاث وتسعين سنة”' أ 


.091١ /5 انظر: سلك الدرر "/ ””. وهدية العارفين‎ )١( 

() انظر: هدية العارفين 04/ .091١‏ 

(") انظر: التعليق (ص 78) حاشية (؟). 

(5) انظر: سلك الدرر "/ /ا””» وعجاتب الآثار »7557177/١‏ وهدية العارفين 0/ والأعلام 
7/4" ومعجم المؤلفين 177/7. 
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الفصل الثانى 
دراسة الكتاب 
وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: اسم الكتاب. 


المبحث الثاني : نسبته إلى المؤلف. 
المبحث الثالث: وصف النسخة الخطية. 


غيث القبول همى في معنى: «إجَعَلا لك شُرَكء ذيم] فِيمآ >اتنهمَا * د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


المبحث الأول: اسم الكتاب 
اسم الكتاب: (غيث القبول همى في معنى: 3 جَعَلا له سْرَكءَ فيم 
عاتنهمَا *: وقد نص المؤلف على ذلك في مقدمته.ء حيث قال: «(وسميت ما 
حررته» على حسب ما قررته: (غيث القبول همى في معنى: يجعلا أ 
فيمَآ >اكلهمَا 27" وقد كفب اناي كاناا ةا العتدرانة عل قنلاك 
المخطوط» ونص على ذلك من ترجم للمؤلف”"» كما ذكرته الكتب التي 
عنيت بفهرسة المخطوطات» وسرد المؤلفات» ونسبتها إلى أصحابها””. 


المبحث الثاني : نسبته إلى المؤلف 
نسب الكتاب إلى المؤلف من ترجم له. وعلى ذلك اتفقت المصادر في 
نسبة الكتاب لعبدالغني النابلبي. 
كما أن ذكر الكتاب منسوباً للنابلسي في كشافات وفهارس 
المخطوطات المختلفة» يعد أكبر الشواهد وأصدقها على ذلكء فلا نزاع في 
نسبتها إليه. 


(1) ص © (خ). 


انظر: الفهرس الشامل 2577/7 وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم ؟/ .٠١ ١7‏ 
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المبحث الثالث: وصف النسخة الخطية 

للكتاب نسخة خطية وحيدة مصورة على الميكروفيلم في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ضمن مجموع [١-١7أ]‏ برقم: 
60" ف)» مشتراة من رضوان دعبولء رقم: »)١9(‏ قائمة (14- 
6 
وهي نسخة تامة» تفع في إحدى وعشرين ورقة, والورقة مقسومة إلى 
صفحتين؛ في كل صفحة خمسة عشر سطراً. وهي مكتوبة بخط نسخ 
واضح. 

وقد فرغ المؤلف من تأليفه نهار الخميسء الثامن من شهر شعبان» سنة 
ثلاثين ومئةٍ وألف (١1١١ه).‏ 


٠ 


نخسم الشافى 
النص المحقق 


غيث القبول همى في معنى : «(جَعَكَا لك سْرَكهَ يمآ ءَاتَهُمَا 4 د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي ألهم من الخير» ودفع من كل سوءٍ وشرٌ وضيرء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ. وعلى آله وأصحابه. والتابعين» 
السائرين على الملة المحمدية أكمل سير. 

فيقول العبد الفقير إلى مولاه الخبير» عبدالغني بن النابلسي, أتحفه الله 
تعالى بالجناب م في المقام القدسي”": جرى عندنا بين الطلبة الأفاضل» 
ذوي الفضائل والفواضلء الكلام على معنى قوله تعالى في سورة الأعراف: 

© هر أّى حَلقَكْم ين تيس وحدَوَ وَجَحَلَ ينها وَدْجَهَا سكن ليا هما ها 
و ووه وه م 9 
التكويت 3 كدآءشَهَُا صَئِدا جا اذ مشركة رنيمآ تهامتل لم عمًا رطم 

سرون مَا لا يحَلْقُ سينا وم 2 © رلاتتيئة 11 ننم وَل نشم يَمْرُوت 
مل اشر إل قتع 1ب ا صر َ 


َال و َأَدعوهُم لد كح ع 1 َّ م 6 


د 
1 00 ا و 


0 اه اد كم أي تله ا أمّ لهم أعين سيروت 
1 َو 

أ جروالا ونقترة عا ذر 0 شيخ يدون فلا يون 83د وَلِتَ لم 
ل َيل الككب وَهْوَبيوَلَ ألم يرن 9©) ولي نش د روم :شرج 


ا 


(90) تسود الساظ للب واتسه لديا تعال» محضل له الأنسن به. 
انظر: الرسالة القشيرية (رص ا ومعجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني رص وه 
وموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي (ص 01 


زى 
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020004 كيج دسو مه مج ير عر ) قير بي دحم 0 يربو ع اموس 
ركم ولا أنشسهح يتضروت» 0 وإن تدَعوهم إِلَ أطدك لا سمعوأ وَيَرهمَ ينظروبَ إليكَ 


ليرء ءءء و 


وَهُمَ لا يصِرُوقَ (50) 04". هذه الآيات البينات» والاعتبارات المتعينات. 
فتكلموا في الإشكال المشهور بين الجمهور في نسبة الشرك بحسب الظاهر 
إلى آدم وحواء - عليها السلام - وهو ممتنع؛ لعصمة الأنبياء - عليهم 
السللام من الشرك والمعاصى إجماع”". 


.198-184 الأعراف:‎ )١( 

(؟) حكاية المؤلف الإجماع على عصمة الأنبياء - عليهم السلام - من المعاصي يحتاج إلى تفصيل؛ 
فالمعاصي تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: الكبائر: وقد ذكر غير واحدٍ الإجماع على عصمة الأنبياء - عليهم السلام - من 
ارتكاب الكبائر. انظر: الشفا ؟/ »5١5‏ والمسودة »5٠١ /١‏ وبيان المختصر /١‏ /ا/ا4» وإرشاد 
الفحول »١59/١‏ وتنزيه الأنبياء (ص .)١187‏ 
القسم الثاني: الصغائر: وقد ذهب أكثر علماء الإسلام إلى جواز صدور الصغائر غير المنفرة من 
الأنبياء - عليهم السلام - مع تنبيه الله تعالى عليهاء وتوبتهم منها. انظر: المسمتصفى 255١/7‏ 
والإحكام 2١7١/١‏ وشرح المنهاج 518/7» ومقدمة المفسرين (ص 571). 
يقول ابن قتيبة الدينوري: ‏ يستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوبا» ويحمله التتزيه لحم 
-صلوات الله عليهم -على مخالفة كتاب الله - جل ذكره - واستكراه التأويل» وعلى أن يلتمسوا 
لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة...». تأويل مشكل القرآن (ص ١٠”‏ 1). 
وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ١‏ القول بن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر: هو 
قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف, حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كما ذكر أبو الحسن 
الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء؛ بل 
هوم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا مايوافق هذا القول...). 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/ 719. 
وعليه فحكاية الإجماع التي ساقها المؤلف في عصمة الأنبياء من المعاصي ليست على إطلاقهاء 
وتفصيلها ماذكر آنفاً. وللاستزادة ينظر: عصمة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - للأستاذ 
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غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فيمَآ ءاتَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


وأوردوا عبارة القاضي البيضاوي”' وغيرهاء فظهر التكلف على كل 
تقديرء واضطر الأمر إلى ذلك بالتقرير والتحرير» فشرعت في البيان» وبالله 
المستعان» وعليه التكلان» وهو حسبي ونعم الوكيلء والله يقول الحق وهو 
هدي السبيل. 
وسميت ما حررته على حسب ما قررته: 

(غيث القبول همى”" في معنى طاجَمَكا هُ شُيكة يمآ ءَاتَهُمَا #). 

قال العلآمة القاضي البيضاوي في تفسيره”": ١‏ :9هْوَأرِى حَلَقَكْم يّن 
َف وحِدَوَ #: هو آدم” - عليه السلام - يِإوَجَعَلَ مِنْهَا #: من جسدها من 
ضِلّع من أضلاعها”» أو من جنسها"" كقوله تعالى: تِإجَعَل لكر ين نكم 


0 الدكتور: يوسف السعيد في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (العدد ./7) (ص /77). 

)١(‏ هو ناصر الدين» أبو الخير» عبيدالله بن عمر بن محمد البيضاوي - نسبة إلى بيضاء إحدى مدن 
فارس -المفسرء الأصوليء الفقيه» ولي القضاء بشيراز مدة من الزمن» له مصنفات كثيرة منها: 
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» في التفسير و« منهاج الوصول إلى علم الأصول» في أصول 
الفقه. و« الغاية القصوى في دراية الفتوى» في الفقه. توفي سنة خمس وثانين وست مئة. 
انظر ترججته في: الواني بالوفيات /11/ ١7‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شّهبة 414/7: 
وطبقات المفسرين للداوودي .75/7/١‏ 

)١(‏ ممى: بمعنى: انصب وسال. انظر: لسان العرب 0/ 715 (همي). 

() يعني: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

(5) انظر: جامع البيان »317//٠١‏ والكشف ١5/5‏ ", والكشاف 5٠/7‏ 0. 

(0) أخرجه الطبري في جامع البيان »5117//٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 5/ 215171١‏ 
كلاهما عن قتادة. وانظر: الكشاف ؟5/ .014٠‏ 

(5) انظر: الكشاف 5/ 5٠‏ 5» وزاد المسير 7/ /الا. 
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روجا "2 مأرَوْجَهَا #: حواء'"»لِيسَكْنَ إِلَيهَا #: ليأنس بهاء ويطمئن 
إليها اطمئنان ليم إلى جزئه» أو جنسه. وإنما ذُكّر الضمير ذهاباً إلى المعنى 
ليناسب إ هَكَمَا تعَدَ م تَعَسَّسْهَا # أي: : جامعها""20 9 حَمَلَتَ حَنْلَا حرةحينا #: خف 
عليها وم تلق منه ما تلقى منه الحواملٌ غالباً من الأذىء أو محمولاً خفيفاً 
وهو النطفة” )6 هْمرتَ يِه *: فاستمرت به» وقامت وقعدت,ء وقرئ 
(فَمَوَتْ)” بالتخفيف. و«فاسْتَمرَّث»)”» و«فمارّث»)” من المور وهو 


1 ىفووشلا)١(‎ 

(1) انظر: جامع البيان 2511/٠١‏ والكشف 5/ ,”١5‏ والكشاف ”/ .014٠‏ 

(") انظر: الكشاف ”/ 54٠‏ 5, وأمالي ابن الحاجب 7/ /80» وحاشية زاده 4/ 757 وفتح الجليل 
(ص572) (خ)» وعناية القاضي 4/ 55 7. 

(5) انظر: جامع البيان »118/٠١‏ والكشاف .04١/7‏ 

(0) وهي قراءة شاذة» قرأ بها ابن عباسء وأبو العالية» ويحيى بن يعمر. انظر: مختصر في شواذ القرآن 
(ص "087). والمحتسب »7594/١‏ وإعراب القراءات الشواذ /١‏ 51/4» وشواذ القراءات (ص 
,2٠‏ والبحر المحيط 571//5. 

(5) وهي قراءة شاذة» قرأ مها ابن عباس» وسعد بن أبي وقاصء والضحاك. انظر: المصادر السابقة. 

(0) وهي قراءة شاذة» قرأ بها عبدالله بن عمرو بن العاصء وابن أبي عمار» والجحدري. انظر: 
المصادر السابقة. 
وقد جمع الديواني هذه القراءات الثلاث الشواذ في منظومته الموسومة: ب « طوالع النجوم في 
موافق الرسوم في القراءات الشاذة على المشهور» (ص )١51‏ فقال: 


اخراص د اصاو للد اما 000 رك 2957 اروس 9 الى ييه نر 5 
وفاستمّرت نجل عباس زتر وَقَلف)َرَتَمَلَهلابْرْعمَر 


إلى 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فآ ءادَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


المجيء والذهاب. أو من المرية أي: فظنت الحمل وارتابت به'"0: فلمًا 
أثقآت #: صارت ذات ثقل بكبر الولد في بطنها”"» وقرئ على البناء 
للمفعول أي: أثقلها الحمل ”20 دَعَوا َه هما لِنَ َاتَِتََ صَلًِا #: ولداً سوياً 
قد صلح بدنه' ”300 لَتَوينَ من الشككرت *: لك على هذه النعمة المجددة. 

أ عْلمَآ ءَاسَهُمَا صلا عا له سْرَكة يمآ اتنهُمَا # أي: جعل أولادهها له 
شركاء في| آتى أولادّهماء فسموه عبدالعزى وعبد مناف على حذف 
المضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه. ويدل عليه قوله تعالى: ( فَتَعدْلَ أّهُ ع 

2 سرون ما لَايخْلْقُ سينا وهم لفون # يعتي: الأصناه”". 


.05١/7 والكشاف‎ 271١ /4 واهداية‎ »118//٠١ انظر: جامع البيان‎ )١( 

(1) انظر: معاني القرآن للأخفش ”/079. 

(©) قرئ (أَنْقِلَتْ) مبنياً للمفعول» وهي قراءة شاذة غير منسوبة. انظر: البحر المحيط 4/ /491: 
والدر المصون ه/ 0170. 

(5) انظر: التصاريف (ص »)١717‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص »)١1726‏ وتفسير المشكل 
(ص 22١‏ وجامع البيان »118/٠١‏ والكشاف 5١/7”‏ 5» وحاشية زاده 5/ 54 ". 

(0) هذا التوجيه لدفع توهم الشرك عن آدم وحواء. فحذف المضاف (أولاد)» وأقيم المضاف إليه 
(ألف الاثنين) مقامه. وهذا من الإيجاز البلاغي. انظر: الكشف "١77/5‏ والمصابيح 
١‏ والكشاف ,5451١/7‏ وكشف المشكلات »587/١‏ والتفسير الكبير 2578/6 
والكتاب الفريد / 175» والتسهيل ”/ /ا5» والدر المصون 5/ 015 وفتح الرحمن (ص 
»١‏ وحاشية القونوي .51/١/8‏ 

() انظر: معاني القرآن للنحاس »١١77/”‏ والكشف 07١7/5‏ والوسيط 7/ 475 وتفسير القرآن 
للسمعاني ؟/ 4٠‏ 5 والجامع لأحكام القرآن 9/ ١5‏ 5» وتفسير ابن عرفة ”/ 71/7. 


يف 
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وقيل: لما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجلء فقال: ما يدريك 
ا 00 
ذلك وذكرته لآدم فهمًا منه» ثم عاد إليها وقال: إني من الله بمنزلة» فإن 
دعوث الله أن يجعله خلقاً مثلك ويسهل غليك خروجه تسميه عبدالحارث» 
وكان اسمه خارثاً في الملائكة» فتقبلت» فل) ولدت سمياة عبدالحارك”". 
وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء - عليهم السلام -". 

ويحتمل أن يكون الخطاب لآل قصي”" من قريشء فإنهم خلقوا من 
نفس قصيء وكان لها زوج من جنسها عربية قرشية”“'» وطلبا من الله الولد 
فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم: عبد مناف» وعبدشمسء وعبد قصي» 


)١(‏ هذا الآثر من رواية الكلبي» فلا يحتج به. انظر: الكشف 4/ 2715 وتفسير القرآن لابن أبي 
سنن 58/7 ١ه‏ والجامع لأحكام القرآن 4/ .5٠١‏ 

)1١(‏ بعد سياق ابن جماعة لهذا القول» تعقبه بقوله: « ورتبة آدم ونبوته أجل من نسبة ذلك إليه» غرر 
التبيان (ص5525). 

(6) قصي بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي. هو الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي الشريف» 
واسمه: زيد» وسمي قصياً؛ لبعده عن عشيرته» ودار قومه» وكان سيد قريش في عصره» 
موصوفاً بالدهاء والذكاءء» ودعي جُجمّعاً لأنه جمع قبائل قريش إلى الحرم» وكانوا متفرقين في 
كنانة. انظر: تاريخ الأمم والملوك 755/7» والروض الأنف »4//١‏ والجوهرة 205/١‏ 
والأعلام 6 198. 

(5) أطبقت كلمة المؤرخين أن زوج قصي بن كلاب وأم الأولاد الأربعة المذكورين من مخزاعة» 
وليست قرشية» وهي: حُبَّى بنت حُلَيل بن حُبْشِيّة بن سلول بن كعب بن عمرو من مخزاعة. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام »١57 /١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 205/١‏ ونسب 
قريش (ص »)١5‏ وتاريخ الأمم والملوك ؟/ 2550 والجوهرة .0//١‏ 


1: 


0 م 55 


غيث القبول همى في معنى: :جَعَلَا له سْرَكءٌ نيمآ ءَاتَنهُمَا 4 د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


وعبدالدارء ويكون الضمير في مِإمْترَكوَنَ 4 لماء ولأعقابه) المقتدين به|”". 


وقرأ نافع”"» وأبو بكر”": (شِرْكاً) © أي: شركة بأن أشركا فيه غيره. 


)١(‏ هذا الوجه من التأويل» والمخصوص ب (آل قصي) من قريشء غير مرضي لأمور منها: 
بيدا دوو الاق رمعا شال | التو لرقية يل عي يك سية يكاين خراية 
؟ - أن هذا يصح في حواء؛ لأنها خلقت من ضِلَّع آدم» ولا يصح في زوجة قصي. 
- أن حصر دلالة الآية ب (آل قصي) من قريش» وتخصيصها بهم, لا دليل يعضده من خبر أو أثر. 
5 - أنه يلزم منه نسبة الشرك لكل نسل قصيء والواقع وقوعه من بعضهم لا كلهم. 
5 - أنه لم ينقل عن السلف هذا المعنى في بطون كتب التفسير - التي وقفت عليها - ولم يسر 
فيمن بعدهم, وإنما استحسنه الزمخشري في الكشاف 047/١‏ بقوله: «وهذا تفسير حسن لا 
إشكال فيه» قال ابن عرفة: « وكلام الزمخشري هنا حسن ) تفسير ابن عرفة 7/ 71/7. وأورده 
الفخر الرازي في التفسير الكبير 578/5 ضمن الأوجه الصحيحة في تفسير الآية» وارتضاه في 
كتابه: عصمة الأنبياء (ص؛ 2). وينظر: درج الدرر المدسوب للجرجاني ”/ )87١‏ وغرر 
التبيان (ص 7577)» وصلة الجمع /١‏ 5 250 ومبذا يتبين أن هذا القول التفسيري ليس له حظ 
من النظر حتى يصح حمل الآية عليه. والله أعلم. انظر: تفسير القرآن للسخاوي "037/١‏ 
والتسهيل 455/7 وفتوح الغيب 4717/ أ» وعناية القاضي 4/ 55 5. وروح المعاني 4/ »١51١‏ 
وتفسير القرآن الحكيم ١/9‏ 57» والأثر العقدي /١‏ 177:1509. 

(؟) هو نافع بن عبدال رحمن بن أب تُعيم الليثي» مولاهم, أبو رُويم المقرئ المدني» أحد القراء السبعة» 
وإمام الناس في القراءة» صدوق ثبت» مات سنة تسع وستين ومئة. انظر: معرفة القراء الكبار 
٠٠/١‏ وغاية النهاية .7٠ /١‏ ّ 

() هو شعبة بن عياش بن سالم» أبو بكر الحنّاط الأسدي النهشلي الكوني» إمام حجة, كثير العلم 
والعمل؛ عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات؛ وكان خيّراً فاضلاً سريعاً إلى السنة» توفي 
سنة ثلاث وتسعين ومئة. انظر: معرفة القراء الكبار »١7 5 /١‏ وغاية النهاية /١‏ 370". 

(5) انظر: اختلاف قراءات أهل الأمصار المعروف ب (السبعة) (ص 7544)» والتيسير (ص ,.)١١5‏ 
والنشر 7/ 737/7 


إلى 
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أو ذوي شرك وهم الشركاء”"”2» وَؤأهُم # ضمير الأصنام جيء به على 
تسميتهم إياها آلهة”"20”" إلى آخر ما ذكره في تفسير هذه الآيات التي ذكرناها 
بعد ذلك. 

أما الوجه الأول: فهو على تقدير مضافٍ في قوله تعالى: مإ جََلَا * أي: 
جعل أولادهماء أي: أولاد آدم وحواءء مو تعيال دشر قات 
فالشرك في أولاذ آدم - عليه السلام - وهو تكلف في تقدير 
مضافٍ محذوني في الكلام”» وإن كان جائزاً في العربية وهو صحيح 
فيقدر المضافء قال تعللى: 8( وَجَآءٌ 3 4 أي: أمر رببك” 380 وَمَكَلٍ 


)١(‏ انظر توجيه القراءة في: الحجة لأبي علي الفارسي ”/ 2.787 وحجة القراءات لابن زنجلة 
(صة 270 والنكت في القرآن /١‏ 555» والموضح 658/7» وتوجيه مشكل القراءات 
(ص ه55 .)١5‏ 

(؟) قوله: «جيء به) جواب عا يقال: إنم| يعبر بلفظ (هم) عن العقلاء» ولا يجمع بالواو والنون إلا 
العقلاء» فكيفي قيل في حق الأصنام: 3# وه مخلَقُونَ #؟ فأجاب: بأن ذلك مبني على اعتقاد 
الكفار فيها ما يعتقدونه في العقلاء» فبين أنه جاء على زعمهم. انظر: تفسير ابن عرفة ؟/ 271/7 
وحاشية زاده 57/5 » وعناية القاضي 4/ 15 7 وروح المعاني 4/ ١57‏ . 

أنوار التنزيل "1/١ /١‏ - 1/ا3. 

(5) انظر تضعيف هذا القول في: عناية القاضي 5/ 45 7» وروح المعاني 9/ 179 . 

(5) الفجر: 77. 

(5) مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله يَكِهِهِ من الأسماء 
والصفات. على الوجه اللائق به سبحانه» من غير تمثيل» ولا تكييفيء ولا تحريفي. ولا تعطيلٍ. 
ومجيئه سبحانه من صفاته الفعلية» وهومجيء حقيقي يليق بجلاله وعظمته, ولا يجوز تأويل 


0 


55 29 


غيث القبول همى في معنى: :جَعَلَا له سْرَكءٌ نيمآ ءَاتَنهُمَا 4 د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


لْعَرَيَدَ 0 أي : أهل القرية» وَالْعِيرَ 5 أي أهل العير. ويسمى مجاز 
الحذف””. 


001 


قال 5 له ابن هشاه”: (رحذف الاسم المضاف: وج ريك 0 
«تآق أمه بتيدتهُم 24 أي: أمره؛ لاستحالة الحقيقي”» ومن ذلك ما 


- المجيء بمجيء أمره؛ كما يفعله نفاة الصفات» حيث عطلوا صفة المجيء لله تعالى» وأولوا 
معناها بالباطل. انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص ))١157‏ وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين (ص 770). 

.87 يوسف:‎ )١( 

(") يوسف: 87. 

(5) انظر: نباية الإيجاز (ص »)2»23١١‏ وبديع القرآن (ص 174): ومقدمة تفسير ابن الثقيب 
(ص65١).‏ 

(5) هو عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام, جمال الدين الحنبي» أبو محمد نحوي 
فاضلء وعالم مشهورء من تصانيفه: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»» و« قطر الندى»)» 
و« أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»» توفي بمصر سنة إحدى وستين وسبع مئة. انظر: 
الدرر الكامنة ٠8/5‏ ”» وبغية الوعاة 5/ /5. 

(6) الفجر: 77. 

(5) النحل:77. 

(0) تقدم الرد على هذه المسألة في التعليقة رقم (7)» وفيما يتعلق بآية سورة النحل: َأ أنه 
بشَِدَتَهُم #» فهذه ليست من آيات صفة الإتيان كا أجمع عليه أهل السنة والجماعة. يقول ابن القيم: 
١‏ والإتيان والمجيء من الله سبحانه نوعان: مطلق ومقيد» فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه كان مقيداً... 


رصم ره روج رمع 


النوع الثاني: المجيء والإتيان المطلق, كقوله: 38 وَجَاءَ ريك وَأَلَمَكَ #[الفجر: 7 وقوله: 98 هَل 
يَظرُونٌ إلا نَيَأَهم امد ظُكَلٍ وِنَالَْمَاوِ امَك لَمَكِكةد [البقرة: ٠‏ فهذا لا يكون إلا بجيئه 


ا 


سبحانه... ومن المجيء المقيد قوله: لاق أَلَهُ يدهم يرت 


آلْمَوَاعِدٍ #[النحل: 77] فلم قيده 


01 
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تسب فيه حكم شرعيّ إلى ذاتٍ؛ لأن الطلب لا يتعلق إلا بأفعال؛ نحو: 
ا ين 
لْمِبَتَدُ د أي: أكلها»” انتهى 

ا 0 مغني ابن هشام: لا 
يحذف الفاعل ولا نائبةٌ»: ورد على ابن مالك" في أفعال الاستثناء» نحو: 
«قاموا ليس زيداً»» و«لايكون زيداً»: إن مرفوعَهَنَ محذوفٌء وأطال في 
ذلك" , 


- بالمفعول وهو البنيان» وبالمجرور وهو القواعد, دل ذلك على مجيء ما يبينه إذ من المعلوم أن الله 
سبحانه إذا جاء بنفسه لا يجيء من أساس الحيطان وأسفلها» مختصر الصواعق المرسلة (ص .)١١١9‏ 
إذن فا مقصود: هو إتيان أمره وحكمه إياهم بالعقوبة» والنكال؛ والعذاب. يقول السعدي: « كأ 
لَه متيكتهم مرح الْفَوَاعِرِ # أي : جاءها الآمر من أساسها وقاعدتها» تيسير الكريم الرحمن (ص 
.١‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/ ١5‏ . 

.77 النساء:‎ )١( 

(7) المائدة: ا 

() مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 01//5 4 -408» وانظر كلاماً نفيساً لابن القيم في مختصر 
الصواعق المرسلة (ص 859 )) عندما ذكر أن أكثر ما يُدعى فيه الحذف لا يحتاج فيه إليه؛ ولا 
على صحة دعواه دليل سوى الدعوة المجردة» ثم ساق الآمثلة على ذلك. 

(5) مغني اللبيب 73757/5. 

(0) هو: محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك جمال الدين الشافعيء أبو عبدالله» إمام القراءات 
وعللهاء وإليه المتتهى في العربية وعلومهاء وكان صادق اللهجة, كثير النوافل» حسن السمت» 
من أشهر مؤلفاته: «الآلفية»» و١الكافية‏ الشافية» و«عدة الحافظ وعمدة اللافظ»)» توفي 
بدمشق سنة اثنتين وسبعين وست مئة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2577/8 والبلغة (ص 
48 »؛» وبغية الوعاة .١7٠ /١‏ 

() انظر: مغني اللبيب 5/ ١77”‏ وما بعدها. 


0, 


غيث القبول همى في معنى : :جك أ شْكة مآ َكَُهُمَا 4 د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 

وإذا كان الكلام على حذف مضاف. فالفاعل لم يحذف بحسب 
الإعراب» ويكون جعل أولادهما الشركاء متأخراً عن زمان آدم وحواء 
بكثير من النبيين» فإن عبادة الأصنام في زمن نوح - عليه السلام - وبعده. 
بالكرعه روا اا الا 0 

وأما الوجه الثاني: من الإسرائيليات منقول عن اليهود المتتقصين 
للأنبياء والملائكة - عليهم السلام - فإن مجيء إبليس في صورة رجل إنما 
كان أول الزمان حين أهبط آدم وحواء من الجنة؛ لآن هذا أول خمل خلنه 
حواء من آدم؛ وقد ولدت منه أربعين بطناً. وقيل: مئة وعشرون بطناً كا 
بيدذكرء"اء ومن بحلدين كيرف" الى هليه الملام سن 

وذكر ابن قتيبة الدينوري الكاتب”“ في كتابه: «العوارف»): «قال 


.7 55 /4 انظر: حاشية زاده 4/ 5 5 "ء وعناية القاضي‎ )١( 

0 انظر التعليق عليه (ص 070. 

(؟) معنى شِيث: هبة الله. وسبب تسميتهما له بذلك؛ لأنهما رزقاه بعد أن تل هابيل» ويقال: إن آدم 
عليه السلام لما حضرته الوفاة» عهد الأمر بعده لابنه شيثء وكان نبياًء وإليه أنساب جميع بني 
آدم؛ لأن سائرهم انقرضت أنسابهم وبادت في الطوفان. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 
"7/١‏ والمعارف (ص ٠‏ وتاريخ الأمم والملوك 00١‏ » والتعريف والإعلام (ص 
5» والتكملة والإتمام (ص 15). 

(5) هو: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري - نسبة إلى دينور التي ولي القضاء فيها - أبو محمد» من 
أئمة اللغة والأدب» ومن المصنفين المكثرين» كان ثقة ديناً فاضلاً متفنناً في العلوم» من 
مصنفاته: « مشكل القرآن)» و«المعارف»» و« أدب الكاتب» وغيرهاء توفي سنة ست وسبعين 
ومئتين. انظر: طبقات النحويين (ص ”187)» ونزهة الألباء (ص »)١1805‏ وسير أعلام النبلاء 
1 ؟. 

(0) العنونة الصحيحة للكتاب الشهيرة: «المعارف»»: وهو ما « يكاد يكون إجماعاً بين المؤرخين لابن 


زك 
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وهب ا وكان شيث بن آدمء أجمل ولد آدم وأشبههم به وأحبهم 
إليه» وكان وصيّ أبيه» وول عهده. وهو الذي ولد البشر كلهم, وإليه 
انتهت أنساب الناس. وعاش شيث - عليه السلام - تسع مئة واثنتي 


س(ك") 


عق ةا" سدة)" التهيو.: 

قلت: فإذا كان شيث عليه السلام هو الذي ولد البشر كلهم وإليه 
انتهت أنساب الناس. فكيف جاء إبليس إلى حواء بصورة رجل؟ وأين 
الرجال المعروفون يومئذٍ؟ ولعل البهيمة والكلب لم يعرفا يومئذ. وكيف 
خفي إبليس على آدم وحواء؛ وهو الذي أخرجههما من الجنة» وعهدهما 
فريب منه؛ وتصوره بصورة رجل وحما لا يعرفان الرجال يومئذ؟ هذا بعيد 


ب 


جدا. 
ولاشك أنه من انتقاصات اليهود للأنبياء - عليهم السلام -. 
وصدق القاضى البيضاوي - رحمه الله تعالى - في قوله: «وأمثال ذلك 


قتيبة والذاكري كتبه أن اسم الكتاب «المعارف» معرّفاً). مقدمة تحقيق كتاب المعارف للدكتور 
ثروت عكاشة (ص .)١7١‏ أما تسميته ب «العوارف» فقد تعقبها الدكتور ثروت عكاشة في 
مقدمة تحقيقه (ص 1/0- 6١‏ ) فانظرها مشكوراً. 

)١(‏ هو وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني؛ أبو عبدالله الأبناويّ» من أبناء فارس» علاّمة 
إخباري مؤرخ, ومن فقهاء التابعين باليمن» له علم غزير في الإسرائيليات» وما في صحائف 
أهل الكتابء وروايته للمسند قليلة» مات سنة أربع عشرة ومئة. انظر: الطبقات الكبرى لابن 
سعد 5/ ٠/ء‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 255)» وسير أعلام النبلاء 4/ 44 0. 

(؟) في المخطوط: (واثنا عشر)» والصواب ما أثبت؛ وفاقاً للمصدر الذي نقل عنه المؤلف؛ لأن 
المعدود مؤنث فيكون العدد مؤنثاً تبعاً له في كلا الجزأين . 

() المعارف (ص .)7١‏ 


0 


| بال عد 


غيث القبول همى في معنى : «جَعَكَا لك سْرَكهَ ويمآ ءَاتَهُمَا 4 د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


صا 


لا يليق بالآنبياء - عليهم السلام - 

وذكر السهيلي”'" في كتابه: « التعريف والإعلام با أبهم في القرآن من 
الأسماء الأعلام»: قوله تعالى: م حَمَلَتَ حَمْلَا حَّفِيعًا # "الآية. هي حواى. 
والمحمل اشتحة: «عبدالحارث). 


وروي من طريق قتادة' اوضع ايه" يرن بل سَمَرَة"'» عن النبي 


.7ا/1١‎ 7/1١ أنوار التنزيل‎ )١( 

(0) في المخطوط: (السهيل) دون ياء النسبة» والصواب ما أثبته. 
والسهيلي: نسبة إلى سُهيل؛ وهي قرية بالقرب من مالقة» سميت باسم الكوكب؛ لأنه لا يرى في جميع 
بلاد الأندلس إلا من جبل مطل عليها. انظر: معجم البلدان “/ :770١‏ ووفيات الأعيان / 17 . 
والتييل «مرعييا ل يعو عبدااة بن لخد اسمن السهيل المالكي الضرير» إمام حافظ. 
كبير القدر في علم العربية والسير» وأشعاره كثيرة» وتصانيفه ممتعة» منها: ١‏ التعريف والإعلام 
فيها أمهم في القرآن من الأساء الأعلام»» و«نتائج الفكر»» و« الروض الأنف»» توفي سنة 
إحدى وثانين وخمس متة. انظر: وفيات الأعيان 2147/7 وإنباه الرواة ”/ 157» والديباج 
المذهب .580/١‏ 

(") الأعراف: 189. 

(:) هو: قتادة بن دعامة السدوسي البصريء أبو الخطابء من أئمة التفسيرء وعلماء الحديث؛ كان 
رأساً في العربية» وأيام العرب. وأنسابهاء ثقة ثبت,. عنده إلى القدر ميل» مات سنة سبع عشرة 
ومئة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ ١/17؛‏ وسير أعلام النبلاء 0/ 27579 وتقريب 
التهذيب (ص 7248)» وغاية النهاية ؟/ 70. 

(5) هو: الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد» أحد التابعين الكبار» إمام فقيه» فاضل مشهورء 
معروف بالزهد والوعظ. وفصاحة اللسانء له كتاب التفسير» رواه عنه جماعة» توفي سنة مست 
عشرة ومئة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ »١١54‏ والمعرفة والتاريخ 277/7 وطبقات 
المفسرين للداوودي .١6١/١‏ 

(5) هو: سَمُرّة بن ججندب بن هلال القزاري» أبو سلييان» صحابي جليل» ومن القادة الشجعان» 
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ككِدِ قال: «لما حملت حواء طاف بها إبليس لعنه الله تعالى» وكان لا يعيش لما 
ولدء فقال: سمّيه عبدالحارث» فسمّته عبد الحارث» فعاش ذلك» وكان 
ذلك من وحي الشيطانء وأمره». أخرجه الترمذي". وقال: اهو حسن 
غريب). 

وذكر: أن عمر بن إبراهيم'" انفرد به عن قتادة» وعمر شيخ بصري””. 


- > نزل البصرة» وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة» وكان شديداً على الخوارج» فكانوا 
يطعنون عليه» مات سنة ستين. انظر: الاستيعاب ”/ »7١7‏ وأسد الغابة ”/ 0 50» والإصابة 
. 

)١(‏ هو: محمد بن عيسى بن سَّوَرّة الترمذي الضريرء أبو عيسى» من أئمة علماء الحديث وحفاظه. 
يضرب بحفظه المثل لمن يتعلم؛ وكان ورعاً زاهداً من تصانيفه: «الجامع المختصر...». 
و«الشمائل النبوية»» و«العلل»» توفي سنة تسع وسبعين ومئتين. انظر: الأنساب /١‏ 24/17 
وتبذيب الكمال 7/ 76٠‏ والتبيان ؟/ 857 7 

(؟) هو: عمر بن إبراهيم العبدي» أبو حفص البصريء روى عن: قتادة» ومطر الوراق» وروى عنه: 
عبّاد بن العوام» وعبدالصمد بن عبدالوارث. يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء وحديثه 
عن قتادة خاصة مضطربء وهو مع ضعفه يكتب حديثه؛ ولخنص حاله الحافظ ابن حجر 
بقوله: «صدوق في حديثه عن قتادة ضعف)». انظر: الكامل لابن عدي 287/57 وتبذيب 
الكمال »559/71١‏ وتقريب التهذيب (ص .)7١5‏ 

(") الحديث أخرجه الترمذي في الجامع المختصر...» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف 
316٠١ /5‏ رقم: //010, والطبري في جامع البيان 2577/٠١‏ وأحمد في مسنده 87/ 0٠لا‏ 
رقم: 3081137, والحاكم في المستدرك» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر آدم 
- عليه السلام - 7/ 515, رقم: ٠007‏ 5» والطبراني في المعجم الكبير /ا/ 2.73١5‏ رقم: 218465 
وابن عدي في الكامل 41//7» والمحديث إسناده ضعيفء وقد أعله الحافظ ابن كثير بعلل 
متعددة حيث قال:« والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 0 
أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا 
يحتج به. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمرء عن أبيه ععن الحسن؛ عن سَمُرَة مرفوعا. فالله 


05 


ا 
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غيث القبول همى في معنى: # بعلا له سْرَكهَ فِيمآ هما 4 د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


أعلم. 
الثاني: أنه قد روي من قول سَمُرَة نفسه» ليس مرفوعاً» كما قال ابن جرير: 
حدثنا ابن عبدالأعلى» حدثنا المعتمره عن أبيه» وحدثنا ابن عليّة» عن سليهان التيمي - عن أبي 
العلاء بن الشَّخْير عن سمّرة بن جندب قال: «سمى آدم ابنه: عبدالحارث». 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمّرة مرفوعاًء لماعدل 
عنه. 
ثم ذكر عن ابن جرير بأسانيده من تفسيره جامع البيان» عن عمروء عن الحسن: 98١‏ جملا لَه 
سُرَكءَ هِيمَآ ءَاتَْهُمَا #: قال: كان هذا في بعض أهل الملل» ول يكن بآدم). 
وعن معمر قال: قال الحسن: «عَنَى بها ذرية آدم؛ ومن أشرك منهم بعده. يعني: 9 جَعََا لم 
سرك فِيمآ َاتَنهُمَا *). 
وعن قتادة قال: كان الحسن يقول: «هم اليهود والنصارىء رزقهم الله أولاداً» فهوّدوا 
ونصروا). 
ثم قال ابن كثير: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن - رحمه الله - أنه فسر الآية بذلك» وهو من 
أحسن التفاسير» وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله 
كلمل عدل هو ولا غيره عنه» لاسيم| مع تقواه لله وورعه» فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم؛ مثل: كعب أو وهب بن 
مُنبه وغيرهماء كا سيأتي بيانه إن شاءالله. إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع. والله أعلم». تفسير 
القرآن العظيم .١15717/5‏ وانظر: البداية والنهاية /١‏ 770. 
وقد أنكر هذه الرواية وكذَّمها ابن حزم حيث قال: ‏ وهذا الذي نسبوه إلى آدم عليه السلام من 
لوطي افد عو ارب حر قدي قر علاارلا راان بز ادك وق تيف زازق يورا 
دين له ولا حياء» لى يصح سندها قط...» الفصل .١١/5‏ 
وضعفها ابن العربي بقوله: «وذلك مذكور ونحوه في ضعيف الحديث. في الترمذي 
وغيره...». أحكام القرآن /١‏ 7068. 
وقال الطوني: «ولا برهان على ثبوت هذا عن آدم سمعي ولا نظري» الإشارات الإلهية 
0١‏ وأورده الذهبي» وذكر تصحيح الحاكم له. ثم قال: «وهو حديث منكر كما ترى) 
ميزان الاعتدال "/ 17/4 . 
ك| أنكرها ونقدها ابن القيم حيث قال: ١‏ فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواءء واللذان جعلا 
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وَدَكن الطبري”"' عن ابن إسبحاق©) انه قال:( ولدت حواء أرضينة 


- 19 له شركاً فيا آتاهما المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إلى غير ذلك ما قيل: إن آدم وحواء كان 
لا يعيش لا ولد فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببت) أن يعيش لكما ولد؛ فسمياه عبدالحارث» 
ففعلاء فإن الله سبحانه اجتباه» وهداه» فلم يكن يشرك به بعد ذلك» روضة المحبين (ص 
خرف" 
وبعد أن ساق الشنقيطي هذه الرواية؛ تعقبها بقوله: «هذا المعنى جاء عن بعض الصحابة)» 
وجاء في بعض الأحاديث المرفوعة» وصحح الحاكم بعضها وغيره. 
والتحقيق أنها لم يثبت في الحقيقة شيء منهاء والأغلب أن من رويت عنه من الصحابة أخذوها 
عن بعض الإسرائيليين». العذب النمير 5/ "/ا/19. 
وقد ضعف الألباني إسناد الحديث في ضعيف سنن الترمذي (ص 77 37), وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة .017/١‏ رقم: 57. وانظر: أسباب الخطأ في التفسير ١57/١‏ . 

)١(‏ في المخطوط: (الطبراني)» وهو خطأء والصواب: الطبري. كما في التعريف والإعلام الذي نقل 
عنه المؤلف . 
والطبري هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبريء عَلم العصرء من كبار أئمة 
الاجتهاد. كان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقرآن» فقيهاً في أحكامه. عارفاً بأيام الناس 
وأخبارهم» وكان من أفراد الدهر علا وذكاءً» وكثرة تصانيفء قل أن ترى العيونٌُ مثله. من 
تصانيفه: تفسيره الكبير « جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» و« تاريخ الأمم والملوك), 
و«اختلاف الفقهاء»» توفي سنة عشر وثلاث مئة. انظر: الفهرست (ص 7860): وسير أعلام 
النبلاء 5 »7177/١‏ وطبقات المفسرين للداوودي ”/ .1١١‏ 

(1) هو: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبدمناف بن قصي» يكنى 
بأبي بكرء كان من أهل العلم بالمغازي» وأيام العربء وأخبارهم؛ وأنسابهم» صاحب السيرة النبوية» 
من مصنفاته: « المغازي »2 و١‏ الفتوح»» و« حرّاب »)» وقد لخص الحافظ ابن حجر تحقيق القول ني ابن 
إسحاقٍ. ووصفه بأنه: صدوق مدلسء وانتهى إلى تحسين حديثه بقوله: «حاله معروفة» وحديثه في 
درجة الحسن »» توفي سنة خمسين ومئة. انظر: الجرح والتعديل 1/ 219١‏ وسير أعلام النبلاء /7/ 77 
وتقريب التهذيب (ص 870 )» وفتح الباري 077/17 وتاريخ التراث العربي ؟/ 84. 
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غيث القبول همى في معنى : :«ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ نيمآ ءاتَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


ص 
5 


بطبا 20 

وذكر عن غيره: أنها ولدت مئة وعشرين بطناء في كل بطنٍ ذكر 
وأنثى» آخرهم عبدالمغيث» و الميث 6047 انتهى. 

قلت: ومن البعيد أن حواء تسمي ولدها عب دا حارثء. وآدم وحواء 
- عليهما السلام - يعلمان أن إبليس اسمه الحارث» وهو عدوهماء وعداوته 
قريبة عهدٍ به|» وإن أجيب عنه بها سنذكره”. 

وكون إبليس طاف بحواء» وكان ذلك وحي الشيطان وأمره؛ بعيد 
من عصمة آدم - عليه السلام - من وحي الشيطان وامتثال أمره بالشرك 
عق أخر هيا من الكنة كان مخصية له شر كا باللة تعالى» وكقرا يه سبحائه. 

وأما الوجه الثالث: فهو بعيد جداً؛ لأن كل أب له ذرية من الأمم 
الماضية يساوي قصياً وآل قصىء فلا خصوصية له بذلك بهذا النص 
القرآني» وليس أولى من نوح عليه السلام وذريته الباقين بعد الطوفان؛ 
ولأن (لّ1) بمعنى: حين”». والأزمان المتطاولة مانعة من ذلكء وإن أوّله 


.)١18 وانظر: المعارف (ص‎ 2١55 /١ تاريخ الأمم والملوك‎ )١ 

(0) انظر: تاريخ الآمم والملوك »١55 /١‏ والبداية والنهاية /١‏ 4 737. 

(؟) التعريف والإعلام (ص .)١١5‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير ١17/5‏ 5» وتفسر غرائتب القرآن / 5٠‏ وحاشية زاده 5/ 56 7. 

(5) انظر: الأزهية (ص »)١197‏ ورصف المباني (ص 285)» والجنى الداني (ص 055))» ومغني 
اللبيب 7/ 5857» والبرهان 5/ 7/17. 
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بعضهم كى| سنذكره”". 

وقال العلامة أبو البركات النسفي'" في كتابه: 0 
القرآن العظيم -: ٠‏ 92 هْوَ الى حَلَقَكْم ين تقس وحِدَوَ #6 هي: نفس آدم - عليه 
السلام - م وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا ا 
- من ضِلَّعْ من أضلاعه. يِلِيَسَكُنَ ليا *: ليطمئن إليهاء ويميل؛ لأن 
الشنسن إل لكين هنا مختصيوضا إذاقانه نعف وفنا يكن الأنسان 


إلى ولده. ويحبه محبة نفسه؛ لكونه بضعة منه. 


م 


الي 0 ذهابً إلى 
معنى النفس؟ ليبين أن المراد به آدمء :9 هَلَمَ د 9 تَعْشَنهَا تَعَشَّمْهَا *: جامعهاء 3 حَمَآَتَ حَمَلَتَ 
حَمَا حَفِيَ 4: خف عليها ول تلق منه ما تلقى بعض الحوامل من حملهن 
من الكرب والأذى, ولم تستثقله ى| يستثقلنه”» مرت يفرد *: فمضت به 


)١(‏ انظر: (ص78). 

(1) هو: عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي - نسبة إلى (نسف) ببلاد السند - حافظ الدين» أبو البركات» 
فقيه حنفي» أصولي» مفسرء أحد الزهاد المتأخرين, له مصنفات عديدة» منها: «مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» في التفسير» و« كنز الدقائق» في الفقه» و«المنار» في أصول الفقه» توفي سنة عشر وسبع مئة. 
انظر: الجواهر المضية 7”/ 45 7, والدرر الكامنة ”/ 4 7» وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص7577). 

(*) نص المؤلف على اسم كتابه في مقدمة تفسيره» حيث قال: « وسميته: «مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» مقدمة مدارك التنزيل .7/١‏ 

(5) كذا في مدارك التنزيل ”/ 4١‏ الذي نقل عنه المؤلف. ورسمت في المخطوط: (تستثقلهنه) ولا 
وجه له في هذا السياق؛ لأن هذا الفعل متعدٍ لواحيٍء فلا يصح أن يليه ضميرا نصب. والله 


أعلم. 


غيث القبول همى في معنى: «إجَعَلا لك سُرَكاء ذيم] فِيمآ ءاتنهمَا * د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


إلى وقت ميلاده من غير إخداج”" ولا إزلاقي”"» أو حملت حملاً خفيفاً يعني: 
النطفة 1# همرت يه 6 : فقامت , وقعدت. 

«( كلم أنقآت *: حان وقت ثقل حملها :ِإ دعو لَه رَيّهُمَا 46: دعاآدم 
وحواء ربهماء ومالك أمرهما الذي هو الحقيق بأن يدعى ويتلجى إليه 
فقالا: كين َاتنِتَنَا صًَا #: لئن وهبت لنا ولداً سوياً قد صلح بدنه”» أو 
ولداً ذكراً »؛ لأن الذكورة من الصلاح*, ا 

والضمير في :إءَاتيتَنَ 4 و لَتَكوَْنَ 4: لحماء ولكل من يتناسل من 
ذريتها”. 

قَلمَآ ءَاتَهُمَا صلِحًا #: أعطاهما ما طلباه من الولد الصالح السويء. 
لجعلا هه سرك * أي : جعل أو لادهما له شركاء على حذف المضافء وإقامة 
المضاف إليه مقامه. وكذلك: #إإفيمآ ءَاتنهُمَا > أي : آتى أولادهما. 


دليله: :3 معدل أنه عمًا د. شْرِكوْنَ # حيث جمع الضمير» وآدم وحواء 


(1) إخداج: أي: نقصانء وأصل ذلك من داج الناقة إذا ولدت ولداً ناقص الخلقء أو لغير تمام. 
انظر: #بذيب اللغة /7/ 44 (خدج)» والمحكم 5/ /57 5 وطلبة الطلبة (ص 84). 

7١ /" (زلق)» ومقاييس اللغة‎ 57١/7 إزلاق: أي: إسقاطء أو إجهاض. انظر: تهبذيب اللغة‎ )١( 
«(زلق).‎ 

() انظر: الكشف 5/ ١5‏ ", والكشاف 7/ .05١‏ والبحر المحيط 571//5 . 

(5) روي عن الحسن أنه قال: «غلاماً ذكراً» الكشف 5/ ١5‏ قال الآلومي معقباً: ٠‏ وهو خلاف 
الظاهر» روح المعاني 9/ 14 . 

(5) انظر: الكشاف 5١/7‏ 0» والبحر المحيط 571/5 . 

0 انظر: الانتصاف المطبوع مع الكشاف ”/ »054١‏ والبحر المحيط 57//5. 
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بريئان من الشرك» ومعنى إشراكهم أي: إشراك أولادهما فيما آتاهم الله 
تسميتهم أولادهم بعبد العزى» وعبدمناف» وعبد شمسء ونحو ذلك» 
مكان عبدالله» وعبدال رحمنء وعبدالرحيم. 
أو يكون الخطاب لقريشء الذين كانوا في عهد رسول الله - كَكِةٍ -. 

وهم آل قصيء أي: هو الذي خلقكم من نفس قصي» وجعل من جنسها 
زوجها عربية قرشية؛ ليسكن إليهاء فل| آتاهما ما طلبا من الولد الصالح 
السوي جعلا له شركاء في) آتاهما؛ حيث سميا أولادهما الأربعة: 
بعبدمناف». وعبدالعزى» وعبدقصي. وعبدالدار. 

والضمير في م سْرِكْونَ #لىماء ولأعقابهم| الذين اقتدوا بهمافي 
القر لي 

وذكر لطبي" في حاشية الكشاف”» قال: («١‏ جملا له شرك 4 أي : 
جعل أولادهما له شركاء»ء على حذف المضافء روى محيي السنة” هذا 


.731/٠١ /١ وأنوار التنزيل‎ »05٠ /” مدارك التنزيل 7/ 94/-40. وانظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) هو الحسين بن محمد بن عبدالله الطَّيبيء شرف الدين» من المرزين في علم الحديثء والتفسيرء 
والبيان» وكان كرياً متواضعاً كثير الحياء» شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة؛ من مصنفاته: 
« فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» في التفسير» و« شرح مشكاة المصابيح » في الحديث» 
و« التبيان في المعاني والبيان» في البلاغة» توفي سنة ثلاثِ وأربعين وسبع مئة. انظر: الدرر 
الكامنة ؟/ 7» وطبقات المفسرين للداوودي 2١57/١‏ وبغية الوعاة »577/١‏ وشذرات 
الذهب 789//8. 

() يعني: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب». 

(4) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي, أبو محمد. شيخ الإسلام» يلقب بمحيي 
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القول عن الحسنء وعكرمة””". وقال: «فحذف الأولاد وأقامهما 
مقامهم. ى) أضاف فعل الآباء إلى الأبناء» فقال: جا كُمَ عدت لجل 4" 
وَإِذْ لتم نفْسًا #4) 2070 . 

وقال الزجاجح": «والذي عليه التفسير: أن إبليس جاء إلى حواء؛ 
فقال: اتدري ماق يطدك؟ فقالت: لذ ]دري ! قال: لعل يييمنة. قال: إن 
دعوت الله أن يجعله إنساناً أتسميه باسمي؟ فسمته عبدالحارث» وهو 


الحارث) ©, 


السنة» وبركن الدينء كان إماماً في التفسيرء والفقه. والحديث» من مصنفاته: «معالم التنزيل» 
وهو التفسير المشهور ب(تفسير البغوي)»؛ و« شرح السنة»» و المصابيح»» وغيرهاء توفي سنة 
ست عشرة وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء 19/ 479» وطبقات الشافعية الكبرى 
/ دلاء وطبقات المفسرين للسيوطي (ص 0796. 

)١(‏ هو عكرمة بن عبدالله البربري القرشي الحاشميء أبو عبدالله المدني» مولى عبد الله بن عباسء ثقة ثبت» 
عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه» ولا ثبتت عنه بدعة» مات سنة خمس ومئة بالمدينة. انظر: حلية الأولياء 
"/ 5 037”. وتقريب التهذيب (ص 587)) وطبقات المفسرين للداوودي 7/١‏ 7/857. 

(؟) انظر: الكشف ١77/5‏ ", والهداية 2571/8/5 والجامع لأحكام القرآن 9/ .4١١‏ 

.0١ البقرة:‎ )9( 

(5) البقرة: 7/ا. 

(5) معالم التنزيل "/ ١5‏ "ء وانظر: العذب النمير 4/ ”/ا/ا1. 

(1) هو إبراهيم بن محمد بن السّريٌّ الزجاج البغدادي, من أكابر علماء العربية» كان يخرط الزجاج» 
ثم مال إلى النحوء فلزم المبرّد» وأفاد منه. له تآليف جمة, منها: « معاني القرآن»» و١الاشتقاق)»‏ 
و«العروض»» توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. انظر: طبقات النحويين للزبيدي (ص 
١»؛»‏ وإرشاد الأريب »17١ /١‏ وسير أعلام النبلاء 5 /١‏ 75". 

(0) معاني القرآن للزجاج 7/ 7946, وانظر تضعيف ابن العربي لما في أحكام القرآن /١‏ 750 
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وروى نحوه محيي السنة عن ابن زيدٍ ””". 

وروي أيضاً عن عكرمة أنه قال: «خاطب كل واحد من الخلق بقوله: 
«خَلقَم * أي: خلق كل واحدٍ من أبيه» وجعل من جنسه زوجه) ”". 

قال محيي السنة: «هذا قول حَسنٌ» لولا قول السلف. مثل: 
عبدالله بن عباس”' - رضي الله عنهم| - ومجاهد”» وسعيد ابن المسيّب”*', 


- والتعليقة في حاشية (؟) (ص 77). 

)١(‏ هو عبدال رحمن بن زيد بن أسلم العْمّري المدني» حدث عن: أبيه» وابن المتكدر وروى عنه: قتيبة» 
وهشام بن عمار» وآخرون» وكان عبدال رمن صاحب قرآنٍ وتفسير» جمع تفسيراً في مجلد, وكتاباً في 
الناسخ والمنسوخ» وقد ضعفه الأئمة» توفي سنة اثنتين وثانين ومئة. انظر: الضعفاء للعقيلٍ ١///اء‏ 
والجرح والتعديل 5/ 777, وسير أعلام النبلاء / 49 "ا وطبقات المفسرين للداوودي .77١/١‏ 

(؟) معالم التنزيل 17/7" وقد أخرجه الطبري في جامع البيان /٠١‏ 2577 وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم 5/ 21775 وإسناده ضعيف؛ لأن ابن زيدٍ ضعيف الرواية عند الآئمة بالاتفاق» 
وانظر: الكشف "١7/5‏ والهداية 6/ .755/٠9‏ 

() معالم التنزيل ”/ ١5‏ ”» وانظر: معاني القرآن للنحاس ”7/7 »١١7‏ والكشف "١7/5‏ والحداية 
64 وتفسير القرآن للسمعاني ؟/7179. 

(4) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الحاشمي» أبو العباس» ابن عم رسول الله وك حبر الأمة» 
وفقيه العصرء وإمام التفسير» وترجمان القرآن» توفي بالطائف سنة ثانٍ وستين. انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد 0/8/7 وأسد الغابة 7/ ٠74؛‏ وطبقات المفسرين للداوودي 7/١‏ 779. 

(5) هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» تابعي ثبت» وإمام مفسر»ء ومقرئ حافظ» أخذ التفسير 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ولازمه مدة» وكان موصوفاً بالذكاء» والفهم؛ وسعة العلم» 
مات وهو ساجد سنة اثنتين ومئة. انظر: مشاهير علماء الأمصار (ص 177)» وسير أعلام 
النبلاء 58/5 5» وغاية النهاية 7/ »4١‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص .)١١‏ 

(1) هو سعيد بن المسيّبٍ بن حَزْن بن أبي وهب القرشي المخزوميء أبو محمد, عام أهل المدينة» وسيد 
التابعين في زمانه» وأحد الزهاد المتعبدين» كان مقدماً في الفتوى» حتى قيل: إنه فقيه الفقهاءء 
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وجماعة من المفسرينء أنه في آدم وحواء»)”". 

قلت: ما أقول: إن قول السلف أحسن الأقوال؛ لأنه لا قول غيره. ولا 
معول إلا عليه؛ لأنه مقتبس من مشكاة النبوة» وحضرة الرسالة» على ما روينا 
عن الإمام أحمد بن حنبل”"» والترمذيء عن سَمُرّة بن جندب - رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله كله الما حملت حواء» فطاف بها إبليس» وكان لا يعيش لما 
ولد. فقال: سميه عبدالحارث» فسمته» فعاش» وكان ذلك من وحي 
الشيطان. وأمره)”. 

قال محبي السنة: الم يكن هذا إشراكاً في العبادة؛ ولا أن“ الحارث 
ريّماء فإن آدم - عليه السلام - كان نبياً معصوماً من الشرك» ولكن قصد 


- وكان من أعبر الناس للرؤياء توفي سنة أربع وتسعين على الأصح. انظر: الجرح والتعديل 
4 45. ومشاهير علماء الأمصار (ص 77١)؛‏ وسير أعلام النبلاء 1 

)١(‏ معالم التنزيل "١5 /٠‏ وانظر: جامع البيان /٠١‏ 5754» والكشف 2177/5 والمحرر الوجيز 
7 والجامع لأحكام القرآن 4٠١/4‏ والبحر المحيط 577/5» ولباب التأويل 
8١5‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 2١57/4‏ وروح المعاني 4/ ١547‏ . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو عبدالله» إمام أهل السنة والجماعة» وأحد أئمة 
المذاهب الفقهية» حافظ محدّثء زاهد ورعء امتحن بفتنة القول بخلق القرآن» فكان فيها 
معتصياً بالله. حتى أعزَّ الله به السنة» وقمع به البدعة» وفضائله كثيرة» ومناقبه جمّة أفردها 
بالتتصنيف الأئمة» من تصانيفه البديعة: «المسند»» و«الزهد». و«الرد على الجهمية 
والزنادقة»» توفي سنة إحدى وأربعين ومئتين. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد /١/‏ 2707 
وطبقات الفقهاء الحنابلة /١‏ 77» ومناقب الإمام أحمد (ص ».)١١‏ وسير أعلام النبلاء 
اا/لالا١.‏ 

(") تقدم تخريجه. والحكم عليه (ص 0377 وهو ضعيف لا يحتج به ولا يلتفت إليه. 

(4) في المخطوط: (ولان»» والصواب ما أثبت» كما في معالم التنزيل 7/ ١5‏ ”. 
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إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد» وسلامة أمه. وقد يطلق اسم العبد 
على من لا يراد به أنه ملوك» كا أن اسم الرب يطلق على من لا يراد أنه 


إلى 


معيود 

فعلى هذا قوله تعالى: #إفَعَدْل أَلَهُ عَمًا مْمْروْنَ *: ابتداء كلام وأراد به 
إشراك أهل مكة» ولئن أراد به ما سبق فمستقيم» حيث كان الأولى بهما أن 
لا يفعلا [ما أتيا]”" به من الإشراك في الاسم) 0”7. 


)١(‏ ينظر في الكشف :7١7/5‏ نسبته إلى أهل المعاني» وانظر: الوسيط /١‏ 475» وتفسير القرآن 
للسمعاني والتفسير الكبير 0/ 574» والجامع لأحكام القرآن »5١١/4‏ وروح 
المعاني 4/ 2١57‏ وهذا التوجيه يبتني على خبر غير صحيح, فلا يحفل به» ولا يلتفت إليه. 

(؟) كذا في معالم التتزيل “/ 15.؛ وبثبوتها يستبين المعنى» ويلتثم السياق. 

(9) معام العزيل 14-1 

(:) ذهب ججماهير المفسرين إلى أن الآية بحسب ظاهرها في الحديث عن آدم وحواء - عليههم| السلام 
- وما سمه الله تعالى شركاً منههاء جاء مفسراً في رواياتٍ متنوعة» وأخبار متعددة» من تسمية 
ابنهما: «عبدالحارث»» وهو محمول على شرك التسمية والطاعة» لا شرك النية والعبادة. انظر: 
تفسير مقاتل »579/١‏ ومعاني القرآن للفراء »5٠٠ /١‏ وتأويل مشكل القرآن (ص 5908)؛ 
والإيهان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص 4 5)» والحجة لابن خالويه (ص »)١58‏ وجامع 
البيان »5759/٠١‏ ومعاني القرآن للزجاج /١‏ 140" والمكتفى (ص 387).: ونكت القرآن 
0١‏ وتفسير السمرقندي »588/١‏ وتفسير كتاب الله للهواري 7/ 55. والكشف 
64 :»: وشرح الهداية (ص 507)) وتفسير القرآن للسمعاني 7/ 4٠‏ 5» ومعالم التنزيل 
١4 /'“‏ "ء وأبكار الأفكار 2108/5 والفريد */ 2110 وعناية القاضي 5/ 40 27 وفتح القدير 
74/١‏ ؟, وكتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب (ص ».)2١١‏ وتيسير العزيز الحميد (ص 
»؛ وفتح المجيد (ص 0940)» وحاشية كتاب التوحيد (ص 777). 
يقول الطبري في نصرته لهذا القول: « وأولى القولين بالصواب قولٌ من قالّ: عنى بقوله: لمآ 
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24 


وقلت: يدفع هذا قوله تعالى: «! سرون ما لا يخْْقُ سَيكَا * فإنه في 
الأصلام تطعاويل العرك إنه و بادا كلام وتمام تقريره أن يقال: إن قوله 
تعالى: :3 حَلْفٌَ ين تف ووو # كلام وارد على النفس الواحدة وزوجهاء 
مُضمن للامتنان عليهماء وطلب الشكر» والتّادي عن الكفران» ولالتزامها 
على أنفسههم| الشكر على سبيل المبالغة» على ما دل عليه قوله: يِإمِنَ 
تكرت #* أي: من زمرتهم. 
وقوله: :ِل قَلمَآءَاتَهُمَا صَلِحَا جحلا هه سرك # الجملة الشرطية مرتبطة بم) 
قبلها بالفاء» وجملة الكلام مُفرَّع في قالب واحد على سنن قوله تعالى: 
عون نْفَكمْ 04" أي: شكر رزقكه'"0 :دم تدبو 204 فإن أجري 
جَعَكا له # على غير ما أجري عليه الآول؛ اختل النظامء وفات المقصود 
من البراوك, 
وأما الحرب من إثبات ذلك الشرك لآدم عليه السلام وحواءء فبعيد 
وإنما لزم الفساد أن لو حمل على الشرك الحقيقي. 
- عَاتَْهُمَا صَيلِكَا جَعَلا لك شرق > في الاسم لا في العبادة» وأن المعنى بذلك آدم وحواء؛ لإجماع 
الحجة من أهل التأويل على ذلك...) جامع البيان .179/٠١‏ 
)١(‏ الواقعة: 85. 
(1) ينظر هذا المعنى في: معاني القرآن للفراء ”/ »57١‏ وجامع البيان 7/8/77؛ ومعاني القرآن 
للزجاج »١1١77/5‏ وإعراب القرآن للنحاس 45/5 "؛ والنكت في القرآن ”/ .57٠١‏ 
(") الواقعة: 45. 
(5) انظر: روح المعاني 9/ .١5٠‏ 
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وأما جمع الضمير في: مِوعَمًا يِشْرِهونَ * فإن فاء التسبيبية التي تستحق 
أن تسمى بالفاء الفصيحة'" في قوله: مِوعَمًا يِمْرِمونَ # تقنضي أن يجري 
الكلام على مشركي مكة؛ لأنها مع متعلقها المحذوفء كالتخليص" من 
قصة آدم وحواء إلى توبيخ المشركين من تسمية الحجر والمنشب بالإلهية”", 
والعكوف على عبادتهاء وتصريح اسم الشركاء عليهاء :# فَتَعْلَ أنه ع 
و2 . 

ثم ابتدأ مبيناً مويخاً: <( لون ما لا يدْلنُ ميا وم يون # إلى آخر 
الآيات الواردة في الأصنام»”*» ثم أطال في مناسبة السورة من أوها إلى هذه 


الآبائة» تأبيدا المعض المذكرر عر 
وقال السعد التفتازاني”' في حاشية الكشاف بعد ذكر الحديث عن 


(1) فاء الفصيحة: هي التي يحذف فيها المعطوف عليه مع كونه سبباً للمعطوف, من غير تقدير 
حرف الشرط. وسميت فصيحة؛ لأنها تفصح عن المحذوف. وتفيد بيان سببيته» نحو قوله 
تعالى: :ِل فَعَُنَا صرب يَعصَالك الْحَجَرٌ كَأنشَجَرَتٌ مِنَهُ آنْنَاعَفْرَةَ عَبِكًا 4 [سورة البقرة: »]1٠‏ 
أي: فضرب فانفجرت. انظر: معجم القواعد العربية (ص .)”0٠‏ 

(؟) التخليص: الانتقال من فنّ إلى فرنٌ» أو حسن المخنروج من معنى إلى معنى. انظر: البديع لابن المعتز 
(ص250» وكتتاب الصناعتين (ص ١9‏ 5)» وبديع القرآن (ص ))١1717‏ ومقدمة تفسير ابن النقيب 
(ص097). 

() في فتوح الغيب (ص 956) (خ): (بالآهة). 

(5) فتوح الغيب (ص 455) (خ)» وانظر: أبكار الأفكار 159/54» وروح المعاني 9/ 2١57‏ 
والمقتطف ؟/ 5 .7١‏ 

(5) انظر: فتوح الغيب (ص 975 -4705) (خ).» وروح المعاني 9/ ١5٠‏ . 

(7) هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني - نسبة لبلدة في خراسان - سعد الدين» من أرباب 
اللغة والبيان والمنطق» تقدّم ومهرء ونظم الشعر فأجاد أخذ عن القطب الشيرازيء والقاضي 


51 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فآ ءادَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


سَمّرة بن جندبء قال: «فإن قيل: الإشراك ييِيمة مَكنْهُمَا # ليس إشراكاً 
على الحقيقة؛ لأن معناه في حق الأولاد أيضاً تسميتهم أولادهم بعبد 
العزى. وعبدمناف» وعبدشمسء والأعلام لا يقصد بها مفهوماتها 
الأصلية”". 

والحديث صريح في أن المراد آدم وحواءء وتقدير المضاف لا يصار إليه 
إلاعند الحاجة» وكلمة (لَا) لا تستقيم على هذا التقدير؛ لآن إشراك 
أولادهما لم يكن حين آناهما صا حا بل بعده بأزمنةٍ متطاولة". 

قلنا: إشراكهما بالله ولو بمعنى تسمية الولد بعبدا حارث اتباعاً لأمر 
الشيطان مرجوح. وإن لم يكن محظوراًء على أنهم لا يخلون الأعلام المضافة 
عن إِياءٍ إلى المعاني الأصلية» وملاحظة لماء وهذا القدر عند الحاجة كافٍ في 
تقدير المضاف”". 


والحديث من باب الآحاد وم يرد ف معرض البيان للكماب 3 


- عضدالدين عبدال رحمن بن أحمد بن عبدالغفار» وكان يقال: إن قلمه أتقن من لسانه؛ ذلك أن 
في لسانه لُكُنة» صنف في فنونٍ شتى منها: « حاشية على الكشاف) لم يتم» و«شرح تصريف 
العزى »» و« شرح العقائد النسفية»» توفي بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبع مئة. انظر: 
الدرر الكامنة 5/ "5٠‏ ودرر العقود ”7/ »57/١‏ وبغية الوعاة ”/ 27865 وطبقات المفسرين 
للداوودي 719/7. 

(1) انظر: روح المعاني 9/ 157. 

.7 5 5 /5 انظر: المصدر السابق» وعناية القاضي‎ )١( 

(") انظر: عناية القاضي 5/ 55 7. 

(5) انظر: المصدر السابق» ومراده: حديث سَمُرة بن جندب مرفوعاً» وقد تقدم؛ وهو حديث 


1 
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وليست كلمة (لمَ) للزمان المتضايق؛ بل الممتد» فلا يلزم أن يقع مضمون 
الشرط والجزاء في يوم واحدٍ, أو شهرء أو سنة» بل يختلف ذلك باختلاف 


> 
432 


الأمور”"» تقول: لما ظهر الإسلام طهّر البلاد عن دنس الشرك والإلحاد 
ولماركب السلطان قمع آثار الشر والفساد"» على أن تسمية الولد 
بعبدالحارث جعل شريكِ لا شركاء إلا بتأويل وعدولٍ عن الظاهر””» وكذا 
جعل ,معدل أنَهُ عَمًا مُمَرِونَ * غير متعلقٍ بهذا الإشراك المذكور بل تخلصاً 
إلى حال المشركين» خلاف الظاهر. 

وذكر في تفسير العْسَيّلٍ أبي العباس الأندلسبي”*» قال في قوله تعالى: 


- ضعيفه لا يحتج به» ولايثبت به حكم شرعي. ينظر في حكم تفسير القرآن الكريم بالحديث 
الضعيف: البرهان في علوم القرآن 2157/7 وفتح القدير »١17 /١‏ والحديث الضعيف وحكم 
الاحتجاج به (ص 5 ٠‏ 7)» ومعالم أصول الفقه (ص .)١57‏ 

.7 55 /4 انظر: عناية القاضي‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(؟) استاق هذا الاعتراض على من قال: إن سبب الشرك هو التسمية ب(عبدالحارث)؛ لورود 
الحديث في ذلك, والملحظ: 
أ- أن التسمية ب(عبدالحارث) على الإفراد» وقراءة (شركاء) على الجمع؛ وفي ذلك مخالفة 
ظاهرة لدلالة الجمع. 
ب - أنه على فرض توجيههم لذلك من باب إطلاق الجمع وإرادة المفرد» فهو معارض؛ لأنه 
خلاف الأصل في حمل الألفاظ على دلالتها الموضوعة لما. 

(54) هذه اللفتة النقدية أشار بها أن الانتقال في السياق إلى المشركين عدول عن الظاهرء يقول ابن 
عطية: « وهذا تحكم لا يساعده اللفظ » المحرر الوجيز ”5/1/7 . 

(5) لم أهتد إلى المؤلف وتفسيره بعد طول بحثِ. 


7و٠‎ 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فيمَآ ءاتَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


هُوَّأرّى خَلَقَّكْم ين نس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجّهَا #: الخطاب لقريشء. وهل 
المراد بالنفس آدم عليه السلام» أو قصي بن كلاب؟ 
وعر في الأول ب «عَلَقََ * . وفي الثاني بم جَعَلَ #؛ لأن الخلق في 
اللغة: هو التقدير”"» والأول: متعلق بجمع؛ فناسب الخلق؛ لأنه قدّرهم 
والثاني: متعلق بشيءٍ واحدٍء وهو حواء. 
والمراد: إن كان آدم عليه السلام» فالكلام على ظاهره. وإ اريك قصي 
بن كلابء فالمعنى: وجعل من أمثالها زوجهاء وحكاية وسوسة الشيطان 
من الخرائف الباطلة)”". 
وقال في قوله تعالى: :9فَكَمّآ َاْهِمَا صلِحًا # :إن قلت: القاعدة أنه إذا 
تقدم الاسم النكرة وأعيد ذكره؛ فإن) يُعاد معرفاً بالألف واللام””» فلم 
اعيد ها نكر 
قلت: إنما ذلك إذا كان ني كلام واحيٍء وهو هناني كلامين 
لقائلين)©2. 
)١(‏ انظر: ت#بذيب اللغة 717/1 (خلق)» ومفردات ألفاظ القرآن (ص795). 
(؟) انظر هذا النص المنقول في: تفسير ابن عرفة ”/ 11/١‏ --70/7. 
() كم في قوله تعالى: نؤ َلك وعَوْوَسُولَا (2]) مَمَصَئ وروت الول [المزمل: ]١118‏ قال 
العكبري: «إنما أعاده بالألف واللام؛ ليعلم أنه الأول فكأنه قال: فعصاه فرعون» التبيان 
(ص7727). وانظر هذه القاعدة في: البرهان 5/ 45» والإتقان 5/ .١550‏ والزيادة والإحسان 


. 
(5) انظر هذا النص المنقول في: تفسير ابن عرفة 7/ 71/7. 


فى 
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وقال في قوله تعالى: يإ جَعَلَا هه كك * «أي: جعل أولادهماء على 
حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه. وكذلك اضف مآ ءَاتَلْهُمَا * أي : 
أتى أولتوعياه وقد ولمغيل ذلك يقرله تمان : 3 فتعدل أله َه عم مشْرِخونَ 4 
فجمع الضمير» وآدم وحواء بريئان» ثم ذكر نحو ما تقدم وأطال في ذلك. 

وقالالكوائي "قي تفسيرو” : ': 92١‏ بعلا لَه سُرَكاء يمآ َاتَنهُمَا 16 
بتسميته عبدالحارث,» من غير اعتقادٍ لذلك. 

في الحديث: «خدعهما إيليس مرتين: مرةفي الجنة»ومرةفي 
الأرض)”" 

أو الضمير في مإ ءَاتَينَا 46. و :9 لمكن # لمم ولأولادهماء وفي 
ِلءَاتَنْهُمَا #» وم جَمَلا *# لأولادهما. وفيه حذف مضافء وإقامة المضاف 
إليه مقامه. تقديره: فل| آتى أو لادهما صا حاً جعل” أولادهما لله شركاء بأن 


)١(‏ هو أحمد بن يوسف بن حسن الشيباني الموصيي الكّوَائِي - نسبة لقلعة با موصل - الشافعي موفق 
الدين» أبو العباس»ء من المتبحرين في القراءات والتفسير والفقه. وأحد الزهاد الصالحين» والمجتهدين 
المتقنين» من مصنفاته: « تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر»» و« تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر)» 
و«كشف الحقائق»» توفي سنة انين وست مئة. انظر: معرفة القراء الكبار ”/ 5/64» وطبقات 
الشافعية الكبرى // ”5» وطبقات المفسرين للداوودي .٠٠١ /١‏ 

)١(‏ يعني: « تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر). 

() أخرجه الطبري في جامع البيان /٠١‏ 2577 وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 0/ 21778 
كلاهما عن ابن زيد مرسلاً» وإسناده ضعيفء فيه عبدال رحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث 
بالاتفاق» مع صلاحه وتقواه» وقد أرسل الحديث. انظر: الجرح والتعديل 5/ 2777 
والمجروحين ”277/7 وتقريب التهذيب (ص01/8). 

(:) في المخطوط: (جعلا)» والصواب ما أثبت؛ وفاقاً للمصدرء واستقامة للمعنى لئلا يضطرب. 


نفى 


غيث القبول همى في معنى : «(جَعَكَا له سُرَكهَ فآ ءادَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


سمى : عبدشمسء وعبدالعزى» وعبديغوث,. وغير ذلك. 

وهذا التأويل أوجه. يعضده قوله تعالى: :ِإ مَل أَهَهُ عَمَا مْْرِفونَ :؛ 
لأن آدم وحواء لم يكونا مشركين بإجماع)”". 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني الحنفي”" 
في تفسيره”” في: «قوله تعالى: :إقَلمَآ نع # أي: لما كبر الولد في بطنهاء 
وتحرك» وصارت ذات ثقل بحملهاء وشق عليها القيام» أتاها إيليس في 
صورة رجلء فقال: يا حواء ما هذا في بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إن 
أخاف أن يكون ببيمة» وذلك أول ما حملت. فقالت ذلك لآدم - عليه 
السلام - فلم يزالا في هم من ذلكء ثم عاد إبليس إليها فقال: يا حواء أنا 
من الله بمنزلة» فإن دعوث الله ربي فولدتٍ إنساناً تسميه بي؟ قالت: نعم. 
قال إبليس: فإني أدعو الله. وكانت هي وآدم - عليه السلام - يدعوان الله 
لئن آتينا ولدأ حسن الخلق» صحيح الجوارح لكين من ألشككريت *: لك 
في هذه النعمة بِكلمَآ مَاتَْهُمَا َلِكا #: ولداً سوياً صحيحاًء أتاها إبليس فقال 


.591- 597/7 تلخيص تبصرة المتذكر‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر علي بن محمد الحداد الزبيدي الحنفي اليمني» رضي الدين» برع في أنواع من العلم» 
واشتهر ذكره» وطار صيته. له زهد وورع» وعفة» وعبادة» قرأ على والدهء ون ابن نوح. 
وعلي بن عمر العلوي؛ من تصانيفه: «كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل»» في التفسير» 
و« السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج» في شرح مختصر القدوري في الفقه. وغيرهما. 
توق مينة تان مق انر كسك الظلنون 1 4/5835 الو العقيى الإ لضي 5 ع 
والبدر الطالع "١‏ وهدية العارفين 717/0 والأعلام 51//7. 


(") يعني: « كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل»). 


نفى 
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نها: عدتي. قالت: ما اسمك؟ قال: الحارث. ولو سكّى تَمْسّه فقال: 
«عرَازيل)”" لعرّفَتة ولكنه تسمى بغير اسمه. فسمته: عبدالحارث» ورضى 
آدم - عليه السلام -. فعاش الولد أياما ثم مات. 
وهذا لا يصح”", لأن حواء وإن م تكن نبياً فهي زوجة نبيء وفي 

الآية أن الله تعالى قال: وإ جَعَكَا له سُرَكهٌ # ومثل هذه القبائح لا يجوز 
إضافتها إلى الأنبياء؛ ولأن الله تعالى قال: «إ مَتَصْلَ أَمَّهُ عَمَا مضْرِكُونَ *#؛ ولأن 
اوت ل ا ا وال يي ل 
أو نحو ذلكء لم يقبل ذلك» ولو أمكنه أن يعاقبه على ذلك فعل””» فكيف 
يجوز مثل هذا على آدم - عليه السلام -؟ وقد رفع الله قدره بالنبوة. 

وقال الحسن”' معناه: أن الله خلق حواء من ضِلّع آدم وجعلها سكناً 
زوجهاءكم قالفي آي ةٍأخرى: ف كنب أن غ3 لكر ون انق 


)١(‏ ني المخطوط: (عزرايل)» والصواب ما أثبت» فقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
(ص؟7١1)‏ (تحقيق: الزهراني)» والبيهقي في شعب الإيمان 18/1١‏ 5» كلاهما عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: كان اسم إبليس عزازيل...2 قال الدكتور أحمد الزهراني محقق تفسير 
ابن أبي حاتم (ص ١3١7‏ ): « رجال إسناده ثقات لكن عباد بن العوام مع ثقته ففي حديثه لين 
واضطراب». وانظر: المعارف (ص5١).‏ والتعريف والإعلام (ص250)» والإتقان 
١‏ . 

(؟) انظر التعليقة (ص ”7) حاشية (؟). 

(") كرر في المخطوط. 

(5) م أقف على قول الحسن في مظانه. 


>” 


عرس تق ع عكة ‏ عه 


غيث القبول همى في معنى: :جَعَلَا له سْرَكءٌ نيمآ ءَاتَنهُمَا 4 د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 
روجا 04". 

قال الحسن: انقضت قصة آدم عند قوله: :ِلِيَسَكْنَ إِليهَا * ثم أخبر الله 
عن بعض خلقه أنه يغشى زوجته. فحملت حملاً خفيفاً فمرت به؛ فلم) 
أثقلها ما في بطنها دعوا الله ربهما لئن آتينا صا حاً لنشكرنك؛ فلم آتاهما 
يائكاً جد له شركاء عملي الذى علراه بأن عراده أو نصراه ا وغساه» أو 
علّهاه شياً من الأديان الخبيثة التي يدعو إليها إبليس”". 


.5١ الروم:‎ )١( 

(؟) أخرج الطبري في جامع البيان /٠١‏ 179» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 5/ 217175 
عن الحسن في قوله تعالى: :إ قَلَمَآ َاتَلهُمَا صَيلِحًا جحلا له شُرَكء فيمآ َاتَهُمَا قال: رهم 
اليهود والنصارىء رزقهم الله أولاداً فهرّدوا ونضّروا»» وقد ساق الحافظ ابن كثير رواية ابن 
جرير الطبري؛ وصحح إسنادها في تفسير القرآن العظيم 1571/5» وانظر: نكت القرآن 
للقصاب .554/١‏ وما ذهب إليه الحسن البصري في تفسير الآية - كما صح ذلك عنه - هو 
توجيه الجبائي المعتزلي في متشابه القرآن (ص 207٠‏ وتنزيه القرآن عن المطاعن (ص58١))‏ 
والشريف المرتضى - أحد الشيعة الإمامية وممن يقول بالاعتزال - في أمالي المرتضى 1717/5 . 
وهو توجيه جمع من المفسرين؛ كأبي معشر الطبري في عيون المسائل (ص17١١)»‏ والمجاشعي في 
الدكت في القرآن /١‏ 55» وابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 587» والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن »4١١/4‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 15717/5» والبقاعي في نظم الدرر 
٠8/7‏ ومحمد رشيد رضا في تفسير القرآن الحكيم 9/ 5 5» والشنقيطي في أضواء البيان 
5/7 » والعذب النمير 5/ 0177177 والألبانيٍ في تحشيته لكتاب الإيوان لأبي عبيد (ص: 5)؛ 
وانظر: الآثر العقدي .١959/١‏ 
وقد نقد الحافظ ابن كثير القول بنسبة الشرك إلى آدم وحواء - عليههم| السلام -» من جهة السند 
والمتن» ونصر قول الحسنء وأطال النفس في ذلك. 
فبعد أن أعلٌ حديث سَمُرَة بن جندب المرفوع» وأشبع القول فيه - كما تقدم (ص 07 أورد 


و37 
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ولهذا عظم الله تعالى نفسه في آخر الآية» فقال: :9 مَل أَلّهُ ََ 
3 4 ولو كان المراد بالآية: آدم وحواء. لقال: عا ور كا 
قال إن عكواء كانت قله ف كل يطن ذكرا رانس 3 


ماأوّله الحسن البصري» وقرره بقوله: « وهو من أحسن التفاسير» وأولى ما حملت عليه الآية») 
تفسير القرآن العظيم 1571//5. 
ثم ساق عدداً من الآثار المتضمنة نسبة الشرك إلى آدم وحواء - عليهما السلام -» ثم تعقبها 
ودفعها بقوله: ‏ وهذه الآثار يظهر عليه - والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتتاب» وقد صحٌّ 
الحديث عن رسول الله - وَِةِ - أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم». ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام: 
فمنها: ما عَلِمنا صحته با دل عليه الدليل من كتاب الله» أو سنة رسوله. 
ومنها: ما علمنا كذبه؛ بها دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً. 
ومنها: ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته» بقوله عليه السلام: «وحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج». وهو الذي لايُصدَّق ولايُكدَّب؛ لقوله: «فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم). 
وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظرء فأما من حدّث به من صحابي أو 
تابعي» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري - رحمه الله في هذا 
- والله أعلم» وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء؛ وإنما المراد من ذلك المشركون من 
ذريته. ولهذا قال الله مإ مدل أَهَهُ حَمَا مركن *. 
وذكر تعالى آدم وحواء كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص 
إلى الجنسء كم قال تعالى: ا وَلَْدَ دين لمك الذي ديح وَجَعلَهَا دجوا ين *. ومعلوم 
أن المصابيح - وهي النجوم الني تريّنت بها السماء - ليست هي الئي يُرمى بهاء وإن] هذا 
استطراد من شخص المصابيح إلى جنسهاء ولمذا نظائر كثيرة في القرآن. والله أعلم». تفسير 
القرآن العظيم 5/ 157» والأحاديث المشكلة (ص 4 .)5١‏ 

)١(‏ قال ابن قتيبة: « ولو كان أراد آدم وحواءء لقال: عما يشركانء فهذا يدلك على العموم»» تأويل 
مشكل القرآن (ص 7309)» وانظر: أبكار الأفكار 151//5» والجامع لأحكام القرآن 
9 ؛ والعذب النمير 5/ 1/5ا/١.‏ 

() التثنية في مما #؛ لأن حواء - عليها السلام - كانت تلد في كل بطن ذكراً وأننى» فهذا 
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غيث القبول همى في معنى: «إجَعَلا لك سرك فيمآ فِيمآ >اتنهمَا * د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


ويقال: ولدت لآدم - عليه السلام - في خمس مئة بطنٍ آلف ولي”". 

وقرف تععاة له كي )ركس النرعن العدر وكا من نه أن 
يقال على هذه القراءة: جعلا لغيره شركاً؛ لأنها لا يتكران أن الأصل لله. 

ويجوز أن يكون معناه: جعلا له ذا شرك» فحذف (ذا) كا في قوله 
تعالى : 38 وَبَحَلِ الْمَرَيَةَ * أي : أهل القرية)7””. 

وقال البغوي في تفسيره: «قوله تعالى: 9 هْوَ ألرِى حَلَقَكْم من تفن 
وسِنَوَ # يعني: آدم» طوجَمَلَ #: وخلقء نؤيتها رَوْجَهَا #يعني: حواء 
لِيَسَكُنَ نيا *: ليأنس بها ويأوي إليهاء #مَلَمَاتَعَشَّنهَا * أي: واقعهاء 
«حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِينًا 4: وهو أول ما تحمل المرأة من النطفة يكون خفيفاً 
عليها” 9:0 فَمَرتَ بد #» أي: استمرت به. وقامت» وقعدت به. ولم يثقلهاء 
ا و ام 


سس حدس سه 


ولادتباهء :ِإدَعوا رَيَّهُمَا يّهُمَا # يعني : آدم وحواءء هِلِينَ َاتيتَنَا #: ياربنا 


0 النسل الذين هم ذكر وأنثى 3 جما أ هه رك فِيمآ ءَاتنهُمَا *. انظر: تاريخ الأمم والملوك 
0١‏ ؛ والنكت في القرآن /١‏ 2570 ومجمع البيان ”/ 87/ء وزاد المسير 2757/7 والبداية 
والنهاية /١‏ 5 737. 

)١(‏ انظر: عيون أخبار الرضا - عليه السلام - »197/1١‏ ولا يعول على مثل هذه الرواية. 

() انظر: تفسير السمرقندي 0088/١‏ وفي توجيه القراءة ينظر: علل القراءات »771/١‏ والحجة 
لأبي علي الفارسي ”/ 787» وشرح الهداية (ص007)» والموضح 0578/7.» وتوجيه مشكل 
القراءات (ص ه55 7). 

(9) كشف التنزيل "/ 575 -751. 

(5) انظر: جامع البيان »118/٠١‏ والكشف ."١5/5‏ 


يف 
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«صَيِيكًا 4 أي: بشراً سوياً مثلناء لون ِنَ التّككوت 4. 

قال المفسرون: لما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجلء فقال لها: 
ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إني أخاف أن و وينةه أن 
كلباًء أو خنزيرا وما يدريك من أين يخرج؟ من دبرك فيقتلك» أو من فيك 
وينشق بطنك» فخافت حواء من ذلكء وذكرته لآدم - عليه السلام - فلم 
يزالا في همٌ منه. ثم عاد إليهاء فقال: إني من الله بمنزلةٍ» فإن دعوت الله أن 
يجعله خلقاً سوياً مثلك ويسهّل عليك خروجه تسمينه عبدالحارث؟ - 
وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث - فذكرت ذلك لآدم, فقال: لعله 
صاحبنا الذي قد علمتء فعاودها إبليس» فلم يزل بهما حتى غرّهماء فل| 
ولد سئّباة غبدا اريك 

قال الكلبي'":«قال إبليس لا: إن دعوث الله فولدتٍ إنساناً أتسمّينه 


)١(‏ انظر: الوسيط ”/ 4"4» وتفسير القرآن للسمعاني 7/ 579» وزاد المسير "/ 27١0‏ وقد تقدم 
توهين الحافظ ابن كثير لرواية تسويل إبليس لحواء؛ وخفي كيده؛ بتسميته ولدهما: 
(عبداالحارث)» و(الحارث): اسم إبليس. انظر (ص ”7”) حاشية (5). 
وعليه: فا تناقله طوائف أهل التأويل» وارتكزوا عليه في حمل معنى الآية على هذه القصة» وجعلها 
لاضقة بياء لأ دلي عليه وعريضن القول فيهنا لا مستهد له وإذا كان رآسن الدَّن دُرديَاء فراظيك 
بقعره! 

(؟) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبيء أبو النَضْرء الإخباري المفسر» كان رأساً في الأنساب. إلا 
أنه شيعي متروك الحديث. من مصنفاته: « تفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعيانهم »» و«ناسخ 
الراك ومشبرخدمء .وه الأصناءو» كرق مث ست واريعين وملة: الظاره الطليقات الكبرئ لابين 
سعد 7/5 7”51» والفهرست (ص200507. وتقريب التهذيب (ص257)» وطبقات المفسرين 
للداوودي .١59/7‏ 
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غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فآ ءادَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


بي؟ قالت: نعم فل| ولدت. قال: سميه بي» قالت: وما اسمك؟ قال: 
الحارث» ولو سمى لا نفسه لعرفته» فسمته عبدالحارث) ”". 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «وكانت حواء تلد 
لآدم 
- عليه السلام - فتسميه عبدالله» وعبيدالله» وعبدال رحمن» فيصيبهم الموت» 
فأتاهما إبليسء فقال: إن سرّكما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبدالحارث» 
فسمياه فعاش)”". 

وجاء في الحديث: «خدعها إبليس مرتين: مرة في الجنة» ومرة في 
الآوضن»". 

وقال ابن زيد: «ولد لآدم - عليه السلام - ولد فسماه عبدالله» فأتاهما 
إبليس» فقال: ما سميق! ابتىا؟ قالا: عبدالله - وكان قد ولدلها قبل ذلك 
ولد فسمياه عبدالله فمات - فقال إبليس: أتظنان أن الله تارك عبده 
عندكماء لا والله ليذهبن به ى| ذهب بالآخر» ولكن أدلكم على اسم يبقى 
لكا ما بقيت|ء فسمّياه عبد شمس»)”©. 1 


)١(‏ انظر: الكشف 5/ 16"» والجامع لأحكام القرآن 054/4 5» وهذا الأثر لا يحتج به؛ علته: 
الكلبي؛ متروك الحديثء مع ما في متنه من نكارة. 

)١(‏ أخرجه الطبري ني جامع البيان /٠١‏ 2575 وهو« حديث منكر». انظر: الاستيعاب في بيان 
الأسباب ؟7/ .١9/6‏ 

(7) تقدم تخريجه والحكم عليه (ص 17). 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان /٠١‏ 577» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 5/ ١177”0‏ كلاهما 


عن ابن زيد» وعبدال رمن بن زيد ضعيف الحديث بالاتفاق» ىا تقدم (ص كوف حاشية (0). 
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وك 5-4 له 


والأول أصح. فذلك قوله: :9 كلمَآ مهما صَلًِا 4: بشراً سوياً 
لجعلا لك شرك *: قرأ أهل المدينة' لوبو بكر ف كا كبر الشية 


ع 


والسؤين أى :اشرقة فال ابو عودة”: «أي حظاً ونصيباً وقراأ 
الآخرون: يِإشْركَةٌ » بضم الشين ممدوداً على جمع شريكء يعني: إبليس» 
أخبر عن الواحد بلفظ الجمع. أي: جعلا له شريكاً إذ سمياه 
عبدالحارث”*». ولم يكن هذا إشراكاً في العبادة» ولا أن الحارث رمّاء فإن 
آدم كان نبياً معصوماً من الشرك» ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب 
نجاة الولد وسلامة أمه. وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه ملوك, 


)١(‏ يقصد بمصطلح (أهل المدينة) في عرف أهل القراءات: نافع المدني: أحد القراء السبعة. وأبو 
جعفر المدني: أحد القراء العشرة» ويقاللمما: «مدني»» و«المدنيان». انظر: التلخيص في 
القراءات الثهان (ص١١١2»‏ وطيبة النشر (ص377)), والبدور الزاهرة (ص١١)»‏ ومعجم 


المصطلحات (ص377). 
(1) هو أبو عبيدة معمر ب ااي را ار تعر العام 
الناس رواية» ومعرفة بأيام العرب وأخبارهاء وكان يب اد 


وكان يرى رأي الخوارج» صنف: « المجاز في غريب القرآن»» و«الأمثال في غريب الحديث)» 
و«المثالب»» و«معاني القرآن»» وغير ذلك» مات سنة عشر ومئتين. انظر: المعارف 
(ص 5 57)» وطبقات النحويين للزبيدي (ص »)١1750‏ وسير أعلام النبلاء 4/ 544 4» وطبقات 
المفسرين للداوودي 7777/7. 

(") لم أقف عليه في كتابه: ‏ مجاز القرآن»» وانظره في: الكشف والبيان 5/ .7١18‏ 

(5) انظر القراءتين في: المبسوط (ص187١)»‏ والمستنير 7”/ 157» والنشر ؟/ 70/7» وتوجيهها في: 
علل القراءات ١/717؛‏ والحجة لأبي علي الفارسي 7/ 787. وتوجيه مشكل القراءات 
(ص ه55 5). 


و/ 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فيمَآ ءاتَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


كما يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود هذاء كالرجل إذا نزل به 
ضيف يسمي نفسه عبد الضيف. على وجه الخضوع لا على أن الضيف 
ربّه"» ويقول للغير: أنا عبدك. وقال يوسف عليه السلام لعزيز مصر: 
نَمَو 74" لم يرد به أنه معبودهء كذلك هذا»””* انتهى. 

قلت: لعل إبليس لم يَرِدْ هذا المعنى بتسميته: عبدالحارث؛ ولهذا قال 
ا لا سميا ابئهم) الأول «عبدالله» فات: أتظنان أن الله تارك عبده عتدكىء 
لا والله ليذهبن به ى] ذهب بالآخرء ولكن أدلكى) على اسم إذا سميتاه به 
يكل لكر تيده العا نومره لهس 1 

فإن مراده بالأول: معنى العبودية لله تعالى» فإذا سمياه: «عبدالله»» 
فإن الله تعالى يذهب بعبده؛ لأنه صاحب عبوديته. 

وإذا سمياه: «عبدالحارث» بان تكون عبوديته للحارث لا لله» على 
معنى الشرك» وهذا أمر لا يليق بالنبيين - عليهم الصلاة والسلام - وهو 
مستحيل على آدم - عليه السلام - لأنه نبي معصوم. 

والظاهر أن هذه الأخبار من الإسرائيليات المنقولة عن اليهود. وإن 
جُعل لها أسانيد» وجعلت أحاديث» أدخلها الوضًّاعون والقُصّاص في جملة 


)١(‏ نسبه الثعلبي في الكشف والبيان "١7/5‏ لأهل المعاني» وكذا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
. وهذه القولة معضودة بخبر منكرء فلا يؤبه بباء ولا يلتفت إليها. 

(0) يوسف: 77. 

(9) انظر: الوسيط 7/ 570 وتفسير القرآن للسمعاني 7/7 7179. 

(5) معالم التنزيل 1/7 514-11. 

(5) يشير لرواية ابن زيدٍ المتقدمة (ص 07). 


م 
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الأخبار النبوية» وأسندوها إلى الصحابة - رضي الله عنهم -. 

فإن الوضّاعين الكذاين أدخلوا في الدين دسائس كثيرة» ووساوس 
شهيرة» لا تخفى على أولي البصيرة» وقد دخلت على بعض المفسرين فظنوها 
الجادية فس حيخة بو أسانيد ساندة» فجعلوها في تفاسيرهم. والله أعلم 


وسبب ذكرها: سلامة صدور العلماء الصالحين» وثقتهم بكل ناقل 
عو سيك ارس 


والحاصل: أن لمصنف هذه الرسالة» وجهاً وجيهاًء وقولاً قوياً نزيهاً 
تحمل فيه الآبة بسهولةٍ على المعنى الصحيح. والتأويل الصريح, لا تحامل 
فيه» ولا يأباه النبيل النبيه» وليس فيه تكلف. ولا في حمل الآية عليه أدنى 
تعسفيء وذلك أنّا نقول - والله أههم للصواب. والمادي إلى الحق من غير 
ارتياب -: إن قوله تعالى: «9هْوَلِى حَلَقَكْم ين نف وحِدَوَ # المراد: خلق 
البشر كلهم من نفس آدم - عليه السلام - كى! ذكره المفسرون ورجحوه*””. 


)١(‏ انظر: أصناف الوضاعين» وأسباب الوضع في كتاب: الموضوعات لابن الجوزي »18/١‏ وما 
سطره الدكتور محمد أبو شهبة في أسباب الضعف, والوضع في التفسير بالمأثور (ص85)» وما 
قيّده الدكتور محمد حسين الذهبي في: التفسير والمفسرون »15١ /١‏ والإسرائيليات في التفسير 
والحديث (ص255)» وللاستزادة في هذا الموضوع المتعلق بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 
والإسرائيليات في التفسير. ينظر: أسباب الخطأ في التفسير /١‏ 5 181/:17. 

(1) انظر: المحرر الوجيز 587/7» والجامع لأحكام القرآن 08/9 5» وقد ورد عن عكرمة أنه لم 
يخص بها آدم؛ ولكن جعلها عامةً لجميع الخلق بعد آدم. انظر (ص9”). وتفسيرها بالعموم 
على أن المراد بالنفس الواحدة: الجنس والشكلء واليئة» هو اختيار ابن العربي في أحكام القرآن 


م 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ نيمآ ءادَهُمَا #4 د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


وَجَعَلَ مِنهَا # أي: من تلك النفس الواحدة والتي هي آدم - عليه السلام 
-» زوجها كما قدماه مِإلِيَسَكنَ إلا # أي: ليأنس بها في وحشة الدنياء 
ومفارقة الجنة» ويطمئن إليها”"”2 :هما تعَسَّْهَا #: جامعهاء وألقى فيها 
نطفته. يَحَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيهًا *: هي النطفة استقرت في رحمها؛ لأنها أول ما 
حملت أنثى من ذكرء ولم يكن هذا معروفاً عندها قبل ذلك مإ كَمَرتَ بد * 
أي: بذلك المحمول في رحمهاء وهو النطفة قبل أن تنخلق ولداء قامت به 
وقعدتء ول يثقلها يء» وكانت كما كانت من قبلء «إفَلمَا أنقت *: بأن 
تخلقت تلك النطفة؛ فصارت جنيناً» وكبر الجنين» ونفخ فيه الروح, وتحرك 
في بطن أمه. فصار ثقيلاً عليها حملهاء #دَعَوا # أي: آدم وحواء الله تعالى 
رعاء أى : توسلة إليه بالدغاء أن ذلك الحمل يكون كلها ولدا بشرأ سوياء 
وقالا في دعائهم: :ِو لِينَ مَاتَيتنَا # أي : أعطيتناء بأن تجعل هذا الجنين الذي هو 
في بطن أمه الآن مإصَييكًا » أي: بشراً مثلناء يشبهنا في الخلقة» لا فسادٍ في 


ًُ 


08/5" وابن المنبر في الانتصاف المطبوع مع الكشاف ”/ »04١‏ وابن عثيمين كما في القول 
المفيد 7/ /5. 
وتقدم حمل النفس الواحدة على قصي بن كلاب. انظر (ص 75). 

)١(‏ يقول ابن عطية: ١‏ ِلِيسَكْنَ ليها 4 أي: ليأنس ويطمئن؛ وكان هذا كلّّه في الجنة» ثم ابتداأً 
بحالةٍ أخرى في الدنيا بعد هبوطهاء فقال: «إهَلَمَ تَعَشَّمْهَا #) المحرر الوجيز 587/7: 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن 94/ 40/8. 

(7) يرى الطبري حمل الصلاح في الآية على العموم» فيشمل جميع معاني الصلاح» من استواء الخلق» 


م 
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ترددء من جملة عبادك يِوالشكرِيتت *#: لإنعامك. القائمين على الحمد لك 
بسبب إكرامك. فإن الله تعالى إذا أنعم على عبده لا يقدر العبد على مجازات 
ربه إلا شكره على الإنعام'". 

والشكر: هو المواظبة على الطاعة ظاهراً وباطناًء والثناء الجميل؛ 
والدعاء الجزيل”". 

:كلم ءَاتَنهُمَا * أي: أنعم الله عليه بأن ولدت حواء لآدم بشراً سوياء 
وولداً تام الخلقة» بأن كان صا حاً على طِبّْق ما سألاه» وتوسلا إلى الله تعالى 
بحصوله. بجعا 4 أي: آدم وحواء؛ بطريق التسبب بأن تغشاها أيضاًء 
فحملت مرة بعد مرة» وولدت مرة بعد مرة» وهذا معنى الجعل كم قدمنا: 
أنها ولدت لآدم - عليه السلام - خمس مئة بطنٍ ألف ولدٍء في كل بطن ذكر 
وأنثى". فإن الفعل يسند إلى سببه» | يسند إلى فاعله» فيقال: (بنى الأمير 


3 والصلاح في الدين» والصلاح في العقل والتدبير» وغير ذلك. انظر: جامع البيان /١٠١‏ 177. 
)١(‏ يعني: أن الإنسان لا يمكن أن يؤدي حق المنعم المتفضلء بكثير العطاياء وجزيل الهبات» ووافر 
الخيرات» إلا بالشكر عليهاء والاعتراف با خضوعاً لموهبهاء وانقياداً لمسديها. وتوفية شكر الله 


ل اس ص هد سطو سمه 7 


عزيز غير يسيرء ف 38 وَوَلِيلٌ من عبَادِىَ الشَّكُورٌ #6 [سباأً: 011 و:3 نا لَاحْضِيمٌ لجر من أَحَسَنّ 

عَمَكَا #[الكهف: .]١‏ 

(؟) عرف ابن القيم الشكر تعريفاً بليغاً» فقال: «هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً 
واعتراف وعلى قلبه شهوداً ومحبة وعلى جوارحه انقياداً وطاعةً» مدارج السالكين ؟/ .76٠‏ 
إذن فالشكر: يكون بالقلب خضوعاً واستكانة» وباللسان ثناءً واعترافاً وبالجوارح طاعة 
وانقياداً. انظر: مدارج السالكين 7/ 07. 

(*) انظر: التعليق (ص .)20١‏ 


5م 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فآ ءادَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


المديتة)4؛ لآنة سبي لاسقع ل البتاقين» ونحو ذلك: 

له 4 أي: لذلك الصالحء فإنه أقرب مذكورء لا أنَّ معناه: بإجمَكا 
لَه * أي: لله رمها؛ لأنه ممتنع على آدم وحواء أن يشركا بالله ربها تعالى» وهو 
قد أنعم عليهما بالبشر التام الخلقة على طِبّق ما سألاه. وكيف يصدر منهم| 
شرك بعد حصول مطلوبه! الذي قالا قبل حصولة: بِلِينَ َاتَتَنَا صَلِحًا لتَحوْينَ 
من الشكريت 46"؟ والكذب فيما وعدا يستحيل على النبيين - عليهم السلام 
-» وإرجاع ضمرر :ِإجَعََا له * إلى قوله: «إصَئيِحًا # أحق وأولى. أي: جعلا 
بأن تسببا لذلك الصالح جِإشْركة #: جمع شريكء أي: إخوة يشاركونه. 
#إفِيمآ مَاتَنْهُمَا 4 الله تعالى إياه موصوفاً بأوصافه البشرية التامة» يعني: 
أولاد أخر تشارك ذلك الولد الصالح في أوصافه التي هو موصوف يباه من 
كرقه ولدهناء وموصوناً بالبشرية» والخلقة الأنسائية السوية كلها وكون 
شركائه أولاد آدم وحواء أيضاء وكونهم بشراً مثل أبويهماء وهو معنى قوله: 
يمآ َكَنْهُمَا # أي: أوقعا الشركة بالمجامعة ثانياً وثالشاً ورابعاً متسببين 
بذلك» حتى أظهرا من أصلابه| أولاداً كثيرة» يشاركون الولد الأول في 
أوصافه. فهم شركاء في الخلقة التامة» والبشرية الكاملة". 


)١(‏ تقدم أن الشرك الصادر منهما يراد به: شرك التسمية والطاعة, لا شرك العبادة والربوبية؛ أي: 
أنبها سميا ولدهما: (عبدالحارث)» وبه قال جماهير المفسرين. انظر (ص 279 07). 

(1) للمؤلف بُعد آخر في بيان معنى قوله تعالى: مِإعََمَآءاتَهُمَا صَِِحَا جعَا لَه سُرَكء فيما َاتَنهُمَا 44 
وتوجيهه لذلك: أنه بعد استجابة المولى الكريم لدعاء آدم وحواء برزقهم| ولداً بشراً سوياء تام الخلقة» 
جعلا لهذا الولد المتقدم بطريق التسببء أن تغشاها فحملت حملا آخر. وتكررت منها الولادة مرة تلو 
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وتما يؤيد أن ضمير: يِإلَهُ # راجعاً إلى: #إصَلِيعًا 4 من قوله تعالى: 
«إقَلمَآَتَهُمَا ًا جمَكَا َكُ 4 أي: لذلك الصالح لا أنه راجع إلى :اله 
َيَهُمَا 4. ل 0 4 ولم يقل: «إفتعدق 4 
أي: : هوء يعني: الله رمهماء 9# عمًا دشر 4 قصداً إلى إرجاع الضمير إل 
ميا ؛ لتناسب الكلام. 

فإن قلت: م شْرَكك #: جمع شريكء والمتبادر منه أن يكون من شرك 
و ال 

قلت: هذا نظير قوله تعالى: 32 صَرَبَ لَه متا يَجَْا فِهِ ركاه متَشَككسُونَ 
14 بتازعرذه قل شركة الراك ا الكفر””". 


ِِ أخرى؛ فأصبح لهذا الولد إخوة آخرين يشاركونه في البشرية الكاملة» والخلقة التامة. 
إذن: :9 جَعَلَا له سرك * يراد به: حصول أمثال للولد الصالح الذي آناهماء وهذا المعنى يتأنى 
على قراءة الجمع: 95 شرك #. وهي قراءة الجمهور. 
وما أوّله المؤلف واحتفى به في تفسير الآية الكريمة» وإن كان محتمادً» إلا أنه خلاف الظاهر. 
وقد اعترض عليه الآمدي وردّه في أبكار الأفكار 5/ ١١١‏ من وجهين: 
الأول: أن طلب أمثال الولد الصالح, لا يكون جعلاً لشرك الولد» فإن طلب الشيء» غير 
جعل الشيء. 
الثاني: أن المفهوم من قوله تعالى: يآ جحلا لَه سْرَكءَ يمآ ءَاتَْهُمَا # أي: جعلا الشركاء لمن آتاهما 
الولد الصالح في إتيان الولد لماء وليس من آتاهما الولد هو الولد» فيمتنع عود الشرك إليه. 
وذكر السمين الحلبي أن هذا الوجه من التأويل لا معنى له. انظر: الدر المصون 0/ 075. وقد 
ساقه الآلوسي مع معنى آخر»ء وضعفههم| بقوله: « وهما لعمري أوهن من بيت العنكبوت»؛ لكن 
ذكرته) استيفاءً للأقوال» روح المعاني 4/ .١57‏ 

.759 الزمر:‎ )١( 

(0) المتبادر من ظاهر لفظة آية الأعراف وسياقهاء أنها في شرك الكفر» وضرب المثل في آية الزمر 


كم 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ نيمآ ءادَهُمَا #4 د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


وليس المعنى محصوراً في شرك الكفر وربما يكون هذا الذي ذكرناه هو مراد 
الله تعالى بالآبة هناء والله أعلم بمراده» وهو الذي يلهم العبد طريق رشاده. 

ثم إنه تعالى علم في الأزل. أن هؤلاء الشركاء المشاركين لذلك 
الصالح المذكور» يشركون به تعالى في الأرض شرك كفرء ويعبدون غيره 
تعالى» ولو بعض أولادهم. أو أولاد أولادهم. أو ذراريهم إلى يوم القيامة, 
فقال بعده: همعدل أله # أي: تنزه وتقدس'" :عَم مُمْرِمُوْنَ * أي: هؤلاء 
الشركاء الذين شاركوا الصالح المذكور في أوصاف خلّقته» فيعبدون غيره 
تعالى» ويكفرون به. 

ثم قال تعالى على طريقة الاستفهام تنبيهاً على قبح حالهم عند ذوي 
الأفهام» :9 أَيسْركوْنَ ما لَايخلْقُ #(": وهي الأصنام التي يعبدونها””"» «( وم 4 
أي: العابدون للأصنام؛ والأصنام تغليباً لمن يعلم على ما لا يعله*, 


- الإثبات التوحيد الخالص للعلي العظيم» ونفي الشريك معه. بضرب شاهدٍ من الأمثال العقلية» 
وتصويرها في رجل يملكه شركاء أوزاع القلوب, متنازعون ومتشاحنون في أمره... وكون 
الشركة في الأوصاف والأملاك؛ لا تنفي الغرض الذي سيق المثل من أجله في إثبات التوحيده 
ونفي وجود الشريكء كا لا تنفك عن سياقها المقتضي لذلكء ولا يتأتى كونها من قِبَّلٍ النظير 
لآية الأعراف من كل وجه. والله أعلم. 

. 179/4 وروح المعاني‎ »571 /١ انظر: جامع البيان‎ )١( 

() انظر: التحرير والتنوير 9/ »7١15‏ وأسلوب الاستفهام (ص ؛ 0). 

(") انظر: الكشف 2717/5 وزاد المسير 7/7 ,7١‏ والجامع لأحكام القرآن 9/ .4١5‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 5/ /57» والدر المصون 5/6 57, وتفسير ابن عرفة 7/ 717/7. 


/ام/ 
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ايلو 4 أي : يخلقهم الله تعالى جميعاً”". 

وقال في المدارك”: وأجريت الأصنام مُخرى أولي العلمء بثاء على 
اعتقادهم فيهاء وتسميتهم إياها الهة)”". 

وبقية الآيات بعد هذا ظاهرة المعنى لا إشكال فيهاء بعد حل إشكاها 
الأول» الذي كان عليه في حقيقة الأمر المعول. 

فتأمل أيها المنصف من الإخوان ما ذكرناه لكء فيا أشرنا إليه من 
البيان» وبالله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيمء والله حسبنا ونعم الوكيل» والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

قال المؤلف - نفعنا الله ببركاته -: حررناه في مدةٍ من الزمان» آخرها 


.0757/0 انظر: البحر المحيط 578/5» والدر المصون‎ )١( 

)١(‏ يعني:« مدارك التنزيل وحقائق التأويل». 

(*) مدارك التنزيل 7/ »4٠‏ وانظر: الكشاف 7/ 2557 والمحرر الوجيز 7/ 58/8» والجامع لأحكام 
القرآن 4/ ١5‏ 5» وروح المعاني ١57/9‏ . 


4م 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فآ ءادَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


ثبت المصادر والمراجع 


- أبكار الأفكار ني أصول الدين. للآمديء تحقيق: د. أحمد المهدي. دار 
الكتب والوثائق القومية» القاهرة» الطبعة الثانية, 5 557 ١ه.‏ 

- الإتقان ني علوم القرآن. للسيوطيء تحقيق: مركز الدراسات القرآنية» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» 5757 ١ه.‏ 

- الأثر العقدي ني تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم - جمعاً 
ودراسة - للدكتور محمد السيف. دار التدمرية» الرياضء. الطبعة الأولى» 
49اه. 

- الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم - عرض ودراسة -. 
للدكتور أحمد القصيرء دار ابن الجوزيء الدمام, الطبعة الأولى» 
“اه 

- أحكام القرآن. لابن العربي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى. 

- الإحكام ني أصول الأحكام. للآمديء تعليق: عبدالرزاق عفيفي, 
المكتب الإسلامي» دمشق - بيروتء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

- إرشاد الآريب إلى معرفة الأديبء المشهور ب(معجم الأدباء». لياقوت 
الحموي. دار إحياء التراث العربي» بيروت: /٠5١ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للشوكاني» تحقيق: د. 


/ 
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شعبان محمد إسماعيل» دار الكتبي» مصرء الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- الأزهية ني علم الحروف. لعلي بن محمد المهرويء تحقيق: عبدالمعين 
الملوحي. مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» 411 ١ه.‏ 

- أسباب الخطأ في التفسير. للدكتور طاهر يعقوب. دار ابن الجوزيء الدمام» 
الطبعة الأول :ةا 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبدالبر» تحقيق: علي معوض» 
وعادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 
06اه. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة. لابن الآثير» تحقيق: محمد البناء ومحمد 
عاشورء ومحمد فايد» دار الشعب. 

- الإسرائيليات في التفسير والحديث. للدكتور محمد الذهبيء لجنة النشر 
في دار الإيهان» دمشقء الطبعة الثانية» ١5 ٠5‏ ه. 

- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. للدكتور محمد أبو شهبة» 
مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الرابعة» /٠55١ه.‏ 

- الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية. للطوفي» تحقيق: حسن قطب؛. 
الفاروق الحديثة» القاهرة, الطبعة الثانية» 5 557 ١ه.‏ 

- الإصابة في تميبز الصحابة. لابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. عبد الله 
التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار 
هجرء الجيزة» الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

- أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن. للشنقيطي» تخريج: محمد 


لآن 


غيث القبول همى في معنى: :جملا لك شُرَكء ذيم] فِيمآ >اتنهمَا * د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5١١/‏ ١ه.‏ 

- إعراب القراءات الشواذ. للعكبريء تحقيق: محمد السيد عزوز عالم 
الكتبء. الطبعة الأولى» /١١51١ه.‏ 

- إعراب القرآن. للنحاس» تحقيق: د/ زهير غازي زاهد, عالم الكتب؛ 
ع ا ا 

- الأعلام. للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت»ء الطبعة الثالثة. 

- الأقوال الشاذة في التفسير - نشأتها وأسبابها وآثارها -. د.عبدالرحمن 
الدهش. مجلة الحكمة. بريطانياء الطبعة الأولى» 5760 ١ه.‏ 

- أمالي ابن الحاجب. لابن الحاجبء تحقيق: د. فخر قداره. دار الجيل؛ 
بيروت». دار عمار» عمان» 4 5٠‏ ١ه.‏ 

- آمالي المرتضى. للشريف المرتضى» تصحيح: محمد بدر الدين الحلبي؛ 
مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» 1"765١1ه.‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة. للقفطي, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 

- الأنساب, للسمعاني» وضع حواشيه: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل. للبيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» /٠5١ه.‏ 

- البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: عادل عبدالموجود وجماعة» 
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دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 517 ١ه.‏ 
- البداية والنهاية. لابن كثير» تحقيق: د. عبدالله التركي بالتعاون مع مركز 
الأولى» 5148 ١ه.‏ 
خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» /١5١ه.‏ 
- البرهان ني علوم القرآن. للزركثيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار الجيلء بيروت»)/٠55١اه.‏ 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. للسيوطيء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيمء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 5١9‏ ١ه.‏ 
- البلغة في تراجم آئمة النحو واللغة. للفيروزاباديء تحقيق: محمد 
المصريء دار سعدالدين» دمشقء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 
الأصفهانيء تحقيق: د. محمد مظهر بقاء معهد البحوث العلمية وإحياء 
- تاريخ التراث العربي. لفؤاد سزكين. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
11/1 م. 
- تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث» 


كد 


غيث القبول همى في معنى: :جملا لك سُرَكاء ذيم] فِيمآ >اتهمَا * د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


القاهرة, ألطبعة الثانية» *197١ه.‏ 

- التبيان المطبوع باسم: (إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن)» للعكبريء تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» 
دار الحديث. القاهرة. 

- التبيان لبديعة البيان. لناصر الدين الدمشقيء تحقيق: د. عبدالسلام 
الشيخلي وشركاه. دار النوادر» سورياء الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

- التحرير والتنوير. للطاهر بن عاشورء (بدون رقم الطبعة ولا اسم 
الدار). 

- تراجم بعض أعيان دمشق من علمائها وأدبائها. لابن عاشور, المطبعة 
اللبنانية» بيروت» 18/5 م. 

- التسهيل لعلوم التنزيل. لابن جزي الكلبيء دار الكتاب العربي؛ 
بيروتء الطبعة الرابعة» 7٠5١ه.‏ 

- التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام. للسهيلٍ» 
تحقيق: عبدالله محمد النقراط» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة 
الحفاظ على التراث» طرابلس. 

- تفسير ابن عرفة. لابن عرفة» تحقيق: جلال الأسيوطيء دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 1١٠7م.‏ 

- تفسير السمرقندي. للسمرقنديء, تحقيق: علي معوض وآخرينء دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 517 ١ه.‏ 

0 تفسير القرآن الحكيم المشهور ب(تفسير المنار). لمحمد رشيد رضاء 
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تخريج: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية» 5575١ه.‏ 

- تفسير القرآن العزيز. لابن أبي زمنين» تحقيق: عبدالله عكاشة» ومحمد 
الكنزء نشر: الفاروق الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول مَك والصحابة التابعين. لابن 
أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» /١١51١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم. لابن كثير» تحقيق: د. محمد البناء دار ابن حزم؛ 
بيروتء الطبعة الأولى» 51١9‏ ١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم. للسخاوي» تحقيق: د. موسى مسعود. ود. أشرف 
القصاص. دار النشر للجامعات. القاهرة, 57٠‏ ١ه.‏ 

- تفسير القرآن. لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر بن عبدالله» وغنيم بن 
عباسء دار الوطنء الرياضء الطبعة الأولى؛ 517 ١ه.‏ 

- التفسير الكبير. للرازيء إعداد مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروتء الطبعة الأولى. 5١١0‏ ١ه.‏ 

- تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم. لمكي بن أبي طالبء تحقيق: د. 
محيي الدين رمضان. دار الفرقان الأردن, الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١ه.‏ 

- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان. لنظام الدين القمي النيسابوري» 
خقيق: زكرياعميرات»ذار الكتب العلسة» ببروش» الطبعة الأولى؛ 


ه١‎ 5 


15 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ نيمآ ءادَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


- تفسيرغريب القرآن. لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار الكتب 
العلمية» بيروت» /1179١ه.‏ 

- تفسير مبهمات القرآن الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي 
الإعلام والتكميل. للبلنسي» تحقيق: حنيف القاسميء دار الغرب 
الإسلاميء بيروت. الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

- تفسير مقاتل بن سليمان. تحقيق: أحمد فريد» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5 557 ١ه.‏ 

- التفسير والمفسرون. للدكتور: محمد الذهبي, دار القلم» بيروت» الطبعة 
الأولى. 

- تقريب التهذيب. لابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد 
شاغف الباكستاني» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

ب التكملة والإتمام لكتاب التعريف والأعلام في) أبهم من القرآن. لابخ 
عساكره تحقيق: أسعد الطيبء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة - 
الرياضء الطبعة الأولى» 5١4‏ ١ه.‏ 

- تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر. لموفق الدين أبي العباس أحمد 
بن يوسف الكواشي» من أول تفسير سورة الأنعام إلى نهاية تفسير سورة 
يوسفء دراسة وتحقيق: محمد بن إبراهيم الشيبان» رسالة ماجستير 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم 
القرآن وعلومه. 

- التلخيص في القراءات الثمان. لأبي معشر الطبريء تحقيق: محمد موسىء 
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نشر: الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة, الطبعة الأولى» 
5 

- تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء. لابن حمير» تحقيق: د. أحمد 
الزبيبي» دار ابن حزمء بيروت. الطبعة الأولى» 5 57 ١ه.‏ 

- تنزيه القرآن عن المطاعن. للقاضي عبدالجبار» المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة» 5 ١٠5م.‏ 

- تمبذيب الكمال في أسماء الرجال. للمزي, تحقيق: د. بشار عواد معروف. 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة السادسة» 6١51١ه.‏ 

- ممذيب اللغة. للآزهريء تحقيق: عبدالسلام هارون» (بدون رقم 
الطبعة» ولا اسم الناشر). 

- توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغةً وتفسيراً وإعراباً. للدكتور 
عبدالعزيز ا لحربيء مكتبة ودار ابن حزم, الرياض.ء الطبعة الأولى» 
اه 

- التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لمحمد بن عبدالوهاب» ضمن 
ختموغة العوضيد لابه ميف وعم رى عبةالر هات ذار إحياء الترادك: 

- تيسير العزيز الحميد ني شرح كتاب التوحيد. لسليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهابء تحقيق: أسامةالعتيبي» دار الصميعي» الرياض» 
الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعديء اعتنى به: سعد 
الصميلء دار ابن الجوزيء الدمامء الطبعة الثانية» 5475 ١ه.‏ 


11 
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- التيسير ني القراءات السبع. للداني» بعناية: أوتوبرتزلء دار الكتاب 
العربي» بيروت. الطبعة الثانية» 05٠85١ه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبريء تحقيق: د. عبدالله التركي» 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية: دار هجرء 
الجيزة» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

- الجامع الصحيح. للترمذيء تحقيق: أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» 

بيروت. 

- الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. 
للقرطبي» تحقيق: د. عبدالله التركي وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» /511١اه.‏ 

- الجنى الداني في حروف المعاني. للحسن المرادي» تحقيق: د. فخر الدين 
قباوة» وأحمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية. لمحمد بن عبد القادر الحنفي, تحقيق: 
ل 

- الجوهرة في نسب النبي يَكِةِ وأصحاب العشرة. للبّريء تحقيق: د. محمد 
التونجيء دار الرفاعي» الرياض» ا 000 

- حاشية القونوي على تفسير البضاوي. لإساعيل الحنفي القونوي. 
فبيطة وصحسيعة: غبدالله غخموة غمر دار الكمب العلمية» يبروس 
الطبعة الأولى» 85715١اه.‏ 
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- حاشية الكشاف. لسعد بن محمد التفتازاني» مخطوط مصور بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» تحت رقم: (1775/ ف). 

- حاشية كتاب التوحيد. لعبدال رحمن بن محمد بن قاسم., الطبعة الثالثة» 
اه 

- حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي. لمحيي 
الديخ شيخ زاده» ضبطه وصححه: محمد عبدالقادر شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

- حجة القراءات. لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق: 
سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثالثة» ؟5٠5١ه.‏ 

- الحجة ني القراءات السبع. لابن خالويه» تحقيق: د. عبدالعال سالم 
مكرمء دار الشروقء القاهرة» الطبعة الثالثة» 799١ه.‏ 

- الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين 
ذكرهم أبو بكر بن مجاهد. لأبي علي الفارسي» تعليق: كامل مصطفى 
الهنداويء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به. للدكتور عبدالكريم الخضيرء 
مكتبة دار المنهاج» الرياضء الطبعة الثانية» 4757 ١ه.‏ 

- الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون. للسمين الحلبي» تحقيق: د. أحمد 
الخراط» دار القلم» دمشق, الطبعة الأولى» ٠/‏ 5 ١ه.‏ 

- درج الدرر ني تفسير الآي والسور. للجرجانيء تحقيق: وليد الحسين؛ 
مجلة الحكمة, بريطانياء الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 
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درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة. للمقريزيء تحقيق: د. 
محمد الجليل» دار الغرب الإسلامى, بيروتء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لابن حجر العسقلاني» دار الجيل» 
بيروت» 5١51١اه.‏ 

الديباج المذهب ني معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون المالكي. 
تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء دار التراثء القاهرة. 

زريقء المكتبة العصرية» صيداء بيروت. الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

رصف الباني في شرح حروف المعاني. للالقىء تحقيق: أحمد المخراط» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. للآلوسيء دار إحياء 
التراث العربى» بيروت. الطبعة الرابعة, ٠0‏ 5١ه.‏ 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. للسهيلي» تحقيق: 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين. لابن القيم» تحقيق: يوسف بديويء دار 
ابن كثير» دمشق - بيروتء الطبعة الثانية» 575 ١اه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير. لابن الجوزي. تحقيق: د. تحمد عبدالله» دار 
الفكرء بيروتء الطبعة الأولى, /1٠5١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. للألباني» 
مكتبة المعارفء. الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 
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- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. لمحمد المرادي» دار الكتاب 
الإسلامي. القاهرة. 

- سير أعلام النبلاء. للذهبي» تحقيق: مجموعة من الأساتذة» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة العاشرة» 5١5‏ ١ه.‏ 

- السيرة النبوية. لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرينء دار إحياء 
التراث العربيء الطبعة الأولى» 516 ١ه.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي» تحقيق: 
عبدالقادر الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوطه دار ابن كثير» دمشق - 
بيروت» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

- شرح العقيدة الواسطية. لابن عثيمين» إعداد: فهد السليمان» دار الثرياء 
الرياضء الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

- شرح المنهاج للبيضاوي ني علم الأصول. لمحمود الأصفهاني» تحقيق: د. 
عبدالكريم النملة» مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- شرح الهداية. للمهدويء تحقيق: د. حازم حيدرء دار عمار» عمان» الطبعة 
الأولى» /571١ه.‏ 

- شعب الإيمان. للبيهقيء. تحقيق: د. عبدالعلي حامد, ومختار الندوي؛ 
الدار السلفية» بومبايء الهندء الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياضء تحقيق: سعيد 
عبدالفتاح» نشر: هشام علي حافظ. الطبعة الآولى» 5١5‏ ١ه.‏ 


- شواذ القراءات. لمحمد بن أبى نصر الكرمانى» تحقيق: د. شمران 
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العجلي» مؤسسة البلاغ» بيروت. الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- الضعفاء. للعقيلي» تحقيق: حمدي السلفي» دار الصميعيء الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 

- ضعيف سنن الترمذي. للألباني» المكتتب الإسلامي, الطبعة الأولى» 
١1ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى. للسبكيء تحقيق: د. محمود الطناحيء ود. 
عبدالفتاح الحلو, دار هجر. الجيزة» الطبعة الثانية» 4١1“‏ ١ه.‏ 

- طبقات الشافعية. لابن قاضي شهبة» تصحيح وتعليق: د. الحافظ 
عبدالعليم خان» مجلس دائرة المعارف العثانية؛ حيدر آباد» ال هند» الطبعة 
الأولى» 7949١ه.‏ 

- طبقات الفقهاء الحنابلة. لمحمد بن أب يعلى» تحقيق: د. علي محمد عمرء 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

- طبقات الفقهاء. للشيرازيء ويليه طبقات الشافعية» لهداية الله الحسيني» 
تصحيح ومراجعة: خليل الميسء دار القلم» بيروت. 

- الطبقات الكبرى. لابن سعدء تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» ببروتء الطبعة الثانية» 5١1‏ ١ه.‏ 

- طبقات المفسرين. لأحمد الأدنه وي» تحقيق: سليان الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

- طبقات المفسرين. للداووديء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- طبقات المفسرين. للسيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت. 


فل 
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- طبقات النحويين واللغويين. للزبيديء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية. 

- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. لعمر بن محمد النسفي» علق 
عليه: خالد العك؛ دار النفائس»ء بيروت؛ الطبعة الثانية» ١٠57١ه.‏ 

- عجائب الآثار ني التراجم والأخبار. لعبدالرحمن بن حسن الجبرتي» 
تحقيق: د.عبد الرحيم عبدال رحمن عبد الرحيم» مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة» /1991م. 

- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. تعليق: خالد السبت» 
دار ابن القيم» الدمام» دار ابن عفانء القاهرة» الطبعة الأولى» 5 57 ١ه.‏ 

- عصمة الأنبياء. للرازي» تقديم ومراجعة: محمد حجازيء مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى» ٠5‏ 5١ه.‏ 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث. لإسماعيل الصابوني» تحقيق: د. 
ناصر الجديع» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثانية» 4١9‏ ١ه.‏ 

- العقيق اليهاني في حوادث ووفيات المخلاف السليمان. لعبدالله بن علي 
الضمديء مخطوط في جامعة المللك سعود بالرياض»ء رقم الحفظ 


0 ٠لا/ا).‏ 
- علل القراءات. للأزهريء تحقيق: نوال الحلوة:؛ الطبعة الأولى؛ 
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- عناية القاضي وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب). 
للشهاب الخفاجى. دار صادر» بيروت. 


فل 


غيث القبول همى في معنى: «إجَمَلا كه شُرَكاء ذيم] فِيمآ >اتنهمَا * د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


- عيون أخبار الرضا عليه السلام. للشيخ الصدوق محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمي» تصحيح: السيد مهدي اللاجوردي. مكتبة 
طوس.ء قمء الطبعة الثانية» ١19/17"‏ م. 

ب عيون المسائل ني القرآن العظيم. لأبي معشر الطبريء تحقيق: محمد 
عثهان» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5579١ه.‏ 

- غاية النهايةني طبقات القراء. لابن الجزري» عني بنشره: ج. 
برجستراسرء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثالثة» ؟5٠5١ه.‏ 

- غرر التبيان في من لم يسم ني القرآن. لبدر الدين بن جماعة. تحقيق: د. 
عبدالجواد خلف. دار قتيبة» دمشقء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» ومحب الدين الخطيب. دار الريان للتراث» 
القاهرة» الطبعة الآولى» /501١ه.‏ 

- فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل. زكريا محمد أحمد السنيكي الأنصاري؛ 
7ف أ]. 

- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن. لأى حيس زكريا الأنصاري» 
تحقيق: عبدالسميع حسنين. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. الطبعة 
الأول 4 اه 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية. للشوكانيء دار الفكرء 
اه 


- فتوح الغرٍ ب في ال ثم ٠عن‏ قناع الريب. للطيبي» خطوط مصور 


نفل 
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بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» تحت رقم: (57171/ ف). 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم الظاهري, تحقيق: د. محمد 
إبراهيم نصرء ود. عبدال رحمن عميرة» دار الجيلء الطبعة الثانية. 
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- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. علوم القرآن 
(خطوطات التفسير وعلومه). المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية (مؤسسة آل البيت)» الأردن - عمان» ١9/9‏ م. 

- الفهرست. لابن النديم» تحقيق: د. يوسف على الطويلء دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

- الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عديء تحقيق: عادل عبدالموجود. وعلي 
معوض. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5١4‏ ١ه.‏ 

- كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته. لأبي عبيدالقاسم بن 
سلامء تحقيق: الآلباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه.‏ 

- كتاب البديع. لابن المعتز» اعتنى به: إغناطيوس كراتشقوفسكيء مكتبة 
المثنى» بغداد» الطبعة الثانية» ١1989‏ ه. 

- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. للعسكريء تحقيق: علي البجاويء. 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» صيدا - بيروتء الطبعة 
الأولى /ا5 اه. 

- الكتاب الفريد ني إعراب القرآن المجيد. للمنتجب الهمذاني» تحقيق: 
محمد الفتيح» دار الزمان. المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 5717 ١ه.‏ 


ل 


غيث القبول همى في معنى : :«ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فيمآ ءاتَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


- كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. لابن الجوزيء تحقيق: 
قور الدين بن شسكري: أضواء السلف» الرياضن: الطبعة الأوى؛ 
اه. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
للزمخشريء تحقيق: عادل عبدالموجود وآخرينء مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأولى» 518 ١ه.‏ 

- كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل (تفسير الحداد). لأبي بكر 
الحداد اليمني» تحقيق: د.محمد إبراهيم يحيى» دار المدار الإسلاميء ليبياء 
الطبعة الأولى» ١٠7م.‏ 

- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ني إعراب القرآن وعلل 
القراءات. للباقولي» تحقيق: د.عبدالقادر السعديء دار عمار» الأردن» 
الطبعة الأولى» ١571١ه.‏ 

- الكشف والبيان. للثعلبي» تحقيق: ابن عاشورء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- لباب التأويل في معاني التنزيل. للخازن» ضبطه وصححه: عبدالسلام 
شاهينء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5١١0‏ ١ه.‏ 

- لسان العرب. لابن منظورء دار صادرء بيروت. الطبعة الثالثة» 
6اه. 

- المبسوط في القراءات العشر. لأبي بكر الأصبهاني» تحقيق: سبيع 
حاكميء دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن» 
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بيروت. الطبعة الثانية» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

- متشابه القرآن. للقاضي عبدالجبار» تحقيق: د. عدنان زرزورء دار 
التراث,. القاهرة. 

- المجروحين من المحدثين. لابن حبان» تحقي: حمدي السلفيء دار 
الصميعىء الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
والعشرون, ١57١ه.‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب: عبدال رحمن بن 
قاسمء دار عالم الكتب» الرياضن؟ 7ه 

0 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني. 
تحقيق: علي النجدي ناصف» ود. عبدالحليم النجارء ود. عبدالفتاح 
شلى: دار سزكين» الطبعة الثانية» 85٠5‏ ١اه.‏ 

2 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 0 عطية» تحقيق: عبدالسلام 
عبدالشافني محمد دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5١1“‏ ١ه.‏ 

- المحكم والمحيط الأعظم. لابن سيده؛ تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي» 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن قيم الجوزية. 
اختصار محمد بن الموصلى» تعليق: د. الحسن العلوي. 

- مختصر ني شواذ القرآن من كتاب البديع. لابن خالويه؛ مكتبة المتنبي» 


القاهرة. 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ نيمآ ءادَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


- مدارك التنزيل وحقائق التأويل. للنسفيء دار الكتاب العربي» 
اه 

- المستدرك على الصحيحين. للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

- المستصفى من علم الأصول. للغزالي» تحقيق: د. حمزة زهير حافظ. 

- المستنير في القراءات العشر. لأحمد بن سوار البغدادي» تحقيق: د. عبار 
أمين الددوء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ دبي» 
الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

- المسودة في أصول الفقه. وهو بتصنيف ثلاثة من آئمة آل تيمية» تحقيق: 
د. أحمد الذوريء دار الفضيلة؛ الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار. لابن حبان البستي» 
تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» دار الوفاء» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

- المصابيح في تفسير القرآن العظيم. للوزير المغربي» تحقيق: عبدالكريم 
الزهراني» رسالة دكتواره من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراءء 
كلية اللغة بجامعة أم القرى. 

- المعارف. لابن قتيبة» تحقيق: د. ثروت عكاشة:. دار المعارف. القاهرة» 
الطبعة الرابعة. 

- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. لمحمد الجيزاني» دار ابن 
الجوزيء الدمام, الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

- معالم التنزيل. للبغويء تحقيق: محمد النمر. وعثان ضميرية» وسليمان 
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الحرشء دار طيبة» الطبعة الثانية» 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 
- معاني القرآن الكريم. لأبي جعفر النحاسء تحقيق: محمد الصابوني» نشر: 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميء مكة المكرمة؛ الطبعة 


الأولى» 5٠8‏ ١ه.‏ 
- معاني القرآن وإعرابه. للزجاج؛ تحقيق: د. عبدالجليل شلبي» عالم الكتب؛ 
الطبعة الأولى» 8/٠5١ه.‏ 


- معاني القرآن. للأخفشء تحقيق: د. عبدالأمير الورد؛ عالم الكتب»ء 
الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

- معاني القرآن. للفراء» تحقيق: أحمد نجانيء وعلي النجارء دار السرورء 
بيروت. 

ٍِ معجم اصطلاحات الصوفية. لعبدالرزاق الكاشاني» تحقيق: د. 
عبدالعال شاهين. دار المنار» القاهرة» الطبعة الأولى» 51١7‏ ١ه.‏ 

- معجم البلدان. لياقوت الحمويء تحقيق: فريد الجنديء دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


- المعجم الكبير. للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي. دار إحياء التراث 


الغرى» الطبعة القاتية: 
2 معجم المؤلفين. لعمر كحالة» مؤؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأول 
١ه‏ 


- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. للذهبي, تحقيق: بشار 


عواد معروف» وشعيب الأرنؤوط» وصالح مهدي عباسء مؤسسة 


لل 


غيث القبول همى في معنى : «ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ نيمآ ءادَهُمَا #4 د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

- معرفة قراءات أهل الأمصار بالحجاز والعراق والشام المعروف ب 
(السبعة). لاخ يجاهد» تحقيق: 5 شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة. 
الطبعة الغاية: 

- المعرفة والتاريخ. للبسويء تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
وكرت حرعيبو لالت قتي لعل لوطي للناقة والسرةة 
الكويت» ١5١ه.‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن. للأصفهانيء تحقيق: صفوان داووديء دار القلم» 
دمشق» الطبعة الثالثة, 557 اه 

- مقاييس اللغة. لاحن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى» 51١١‏ ١اه.‏ 
الصابوي» دار القلمء دمشق» الدار الشامية» بيروت» الطبعة الثانية» 
/ا١ة١اه.‏ 
بريطانياء الطبعة الأولى» 6 اه. 

- مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن. 
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الأولى» 516 ١ه.‏ 

- مناقب الإمام أحمد بن حنبل. لابن الجوزيء تحقيق: د. عبدالله التركي» 
دار هجرء الجيزة» الطبعة الثانية» 4 ٠‏ 5١ه.‏ 

- موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي. للدكتور رفيق العجم. 
مكتبة لبنان» بيروتء الطبعة الأولى ١9144‏ م. 

- الموضح ني وجوه القراءات وعللها. لابن أبي مريم» تحقيق: د. عمر 
الكبيسي» نشر: الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة؛ الطبعة 
الأول 14 هه 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبيء تحقيق: علي البجاويء دار 
المعرفة» بيروت. 

- نسب قريش. للمصعب الزبيدي» تعليق: إ. ليفي بروفنسالء دار 
المعارف» القاهرة» الطبعة الرابعة. 

- نظم الدررني تناسب الآيات والسور. للبقاعي» علق عليه: عبدالرزاق 
المهديء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 5١6‏ ١ه.‏ 

- نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام. للقصاب. 
تحقيق: د. علي التويجريء دار ابن القيم» الدمام» دار ابن عفان» القاهرة» 
الطبعة الأولى» 5 557 ١ه.‏ 

0 النكت في القرآن الكريم. لعلي المجاشعيء تحقيق: د. إبراهيم علي» مكتبة 
الرشد. الرياضء الطبعة الأولى» 5717 ١ه.‏ 


- نباية الإيجاز في دراية الإعجاز. للرازي» تحقيق: د. نصرالله أوغلي» 0 


١ 


غيث القبول همى في معنى : :«ِ(جَعَكَا له سُرَكهَ فآ ءادَهُمَا # د. عبدالرحمن بن ناصر اليوسف 


صادرء الطبعة الأولى» 5 557 ١ه.‏ 

- الهداية إلى بلوغ النهاية. لمكي بن أبي طالبء مجموعة رسائل جامعية: 
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارقة» الطبعة الأولى» 
4اه. 

- الواني بالوفيات. للصفديء تحقيق: أحمد الآأرناؤوط» وتركي مصطفى» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولى» ١٠57١ه.‏ 

- وجه التهاني إلى منظومة الديواني. للديواني» تحقيق: د. ياسر المزروعيء 
نشر: غراسء الكويتء الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

- الوسيط في تفسير القرآن المجيد. للواحديء تحقيق: عادل عبدالموجود 
وشركائه؛ دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5١6‏ ١ه.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابن خلكان, تحقيق: د. إحسان 


عباس» دار صادر» بيروت. 


1١١ 


دلائل نبوة محمد يد في القرآن الكريم 


إعذداد 
د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
أستاذ مشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية. 
رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
حصل على درجة الماجستير فى القرآن وعلومه من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته: (تفسير أئمة الدعوة فى نجد 
إلى بداية القرن الرابع عشر الهجرى -جمع ودراسة ) 
حصل على درجة الدكتوراه فى القرآن وعلومه من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية بأطروحته (غاية الأمانى في تفسير 
الكلام الرباني لأحمد بن إسماعيل الكورانى من أول سورة الأنفال 
إلى آخر سورة إبراهيم -دراسة وتحقيق ) 


110101017 


دلائل نبوة محمد كد في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
لمر ا ري لسري « ينها آنّذِينَ 
اموا انوا لله كر تلقاتفء وَل تموتن !لآ َنم مُسَلمُونَ# [آل 
عمران: 7؟١٠].‏ 

9 يأكيًا الثامس افوا > الى حَلَفَكم من نَفْسِ وَحد 
وَحَلَقَ مَِهًا "وَجَهَا وَبَتَمنَهُمَا رِجَال كيرا ونس اتقو الله ألّدى - 
مسَاءلون دنه ا 00 قييًا * [النساء: .]١‏ 


« يها أَنَدِينَ ءَامَنُوا آنَقواأ الله تكولرا قَوَلَا سّدِيدًا ©) 


حت لع امسك ريه ا م وَمَن ييُطع الله وَرَسُولهُه 


5-7 0 


فَقَدَفَاء فوا عَظَيمًا © 4 [الأحزاب: .]71-1١‏ 
أما بعد/ 

فلقد أنزل الله تعالى كتابه الكريم حجة قائمة» وشريعة باقية» هو 
الحبل المتين»والصراط المستقيم» والمحجة البيضاءء فيه المدى من الضلالة» 
والشفاء لكل علة» والدواء لكل داء . 

بجشي سج زليه ادكامو د زرا وق الكراصروان لم : #وَيَوْمَ تَبَكَثُ 
فى كُلّ َم شَّهِيدًا عَلَيْهم م ل وَحِقَتَا بلك طَبِيدًا عَلْ هَتوُلكر وَتَرَلَنا 
للك الْكتبٌ يِبِيَسًا لَكُلِ سَئْءِ وَهُدَى وَرَحَْمَةٌ ومشَرَئ لِلمُسَلِمِينَ 9 * 
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[النحل:89]. 

وأعظم ما جاء القرآن ببيانه أصول الدين وأركان الإيمان ومعاقد 
الملة؛ كإثبات الوحدانية وإفراد الله بالعبادة وإثبات ماله تعالى من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» وتقرير المعاد ونحو ذلك إذ هي المقصد الأعظم 
من نزول القرآن والمراد الأول من إيحائه . 

هذا وإن من أجل مقاصد القرآن إثبات نبوة محمد صل الله عليه 
وسلم. وتقرير رسالته. والاحتجاج لذلك بالبراهين العقلية والحجج 
اليقينية» وقد ساق القرآن الكريم العديد من الدلائل التي تثبت ذلك 
وتشهد له . 

ولقد أحببت أن أتناول بالبحث هذا الموضوع:( دلائل نبوة محمد 
صل الله عليه وسلم في القرآن الكريم )”" . 


)١(‏ استفدت فكرة هذا البحث من كلام الشيخ السعدي -رحمه الله- في كتاب القواعد الحسان في 
تفسير القرآن» فقد جعل القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم. 
أقول هذا راجيا بركة ما أكتب وقبوله. 
والحق أن هذا الكتاب العظيم على صغر حجمه عظيم النفع غزير الفائدة» كل قاعدة منه 
وليت الجحادين من طلاب الدراسات العليا ينفرون لا أودعه رحمه الله في هذا الكتاب 


فيستخرجون كنوزه والله الموفق. 
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دلائل نبوة محمد كَِةِ في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

. صلته بكتاب الله تعالى‎ - ١ 

؟- صلته بأصل عظيم من أصول الدين» وركن من أركانه؛ وهو نبوة محمد 
صل الله عليه وسلم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وبالجملة فتقرير النبوات من 
القرآن أعظم من أن يشرح في هذا المقام؛ إذ ذلك هو عاد الدين» وأصل 
الدعوة النبوية» وينبوع كل خير وجماع كل هدى " .”" أه 

*- أن الشبه التي ساقها منكرو النبوة» والأباطيل التي رددوها جاء 
القرآن بردها ودحضها بأقوى الحجج وأبلغ الأدلة» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية : "ولا ريب أن منكري النبوات هم شبه... وكل ذلك قد أجاب 
الله عنه في القرآن العظيم» وقرر ذلك بأبلغ تقرير".”" أه. 

5- قلة الدراسات القرآنية التي تناولت هذا ال موضوع., وللأسف 
فإن بعض الباحثين - حتى في الدراسات القرآنية - انشغلوا بقضايا لا 
يتبعها عمل عن العناية بالأصول الشرعية الكبرى التي عليها مدار الملة 
والدين»ومنها تقرير نبوة محمد صل الله عليه وسلم أو محاولتهم تقريرها 
بطرق ليست كطريقة القرآن . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "أكثر أهل الكلام مقصرون في 


.)١155-١65 شرح الأصفهانية (ص‎ )١( 
.)١5 5 (؟) المرجع السابق (ص‎ 
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حجج الاستدلال على تقرير ما يجب من التوحيد والنبوة تقصيراً كثيراً 
7 
- وإذا كان هناك من تطاول على مقام النبوة الكريم» ووصفه بم 
لا يليق فإن العلاج الصحيح لهذه القضية يكمن في دعوة هؤلاء إلى الحق» 
وبيان مكانة هذا النبي صل الله عليه وسلم» وصدق رسالته» وصحة ما 
جاء به ودعا إليه . 
وأفضل الطرق لتقرير هذا الأصلء وأقصرها إلى تحقيق المقصود. 
هي طريقة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فترسم 
هذه الطريقة» والسير على نهجهاء وإبراز هداياتها» وتوضيح إرشاداتها هي 
الجادة الموصلة والطريق المستقيم الذي يغني عن غيره» ولا يغني غيره غناه. 
"والقرآن قد بين من آيات نبوته وبراهين رسالته أنواعاً متعددة مع 


اشتمال كل نوع على عدد من الآيات والبراهين"”" . 


© الخراب الفحيم (014/6). 


ايلا 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
أهداف البحث : 

١‏ - بيان الدلائل التي ساقها القرآن الكريم لتقرير نبوة محمد صل الله عليه 
وسلم . 


“- إبراز منهج القرآن الكريم في الاستدلال على القضايا الكبرى . 


خطة البحث : 

انتتنظمت خطة البحث في مقدمة و فصلين وخاتمة وفهارس, على النحو 
التالي: 

المقدمة: وبينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهداف البحث» 
وخطته والمنهج في كتابته. 


الفصل الأول: مقدمات بين يدي البحث . 
الملبحث الأول: القرآن الكريم بين للناس كل ما يحتاجون إليه . 
المبحث الثاني: عظيم حاجة الخلق للنبوة . 


الفصل الثاني: دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم . 
الملبحث الأول: بشارات الأنبياء السابقين عليهم السلام . 


المبحث الثاني: ما يعرفه قومه من أحواله صل الله عليه وسلم قبل النبوة . 
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الملبحث الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرا ولا يكتب . 
المبحث الرابع: أنه صلى الله عليه وسلم لم يتصل بأحد من أهلالكتاب . 
الملبحث الخامس: إتيانه صلى الله عليه وسلم بمثل ما جاء به الأنبياء عليهم 
السلام من أصول الدين . 
المبحث السادس: ما أظهر على يديه صل الله عليه وسلم من المعجزات 
والدلائل الباهرات . 
المبحث السابع: صدق القرآن وعجز الكفار عن معارضته . 
الملبحث الثامن: اشتمال القرآن على التوحيد» وما يصلح الخلق . 
المبحث التاسع: نصره وتأييده وعصمته من الناس . 
المبحث العاشر: دلالة القرآن على حسن خلقه صل الله عليه وسلم ورفيع 
صفاته . 
الخاتمة : وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج . 
فهرس المراجع . 


منهج البحث: 

أسلك في البحث المنهج الاستقرائي التحليل» بحيث أقوم بجمع دلائل 
نبوته صل الله عليه وسلم من خلال القرآن - مسترشدا بكلام أهل العلم 
- ثم أتناول ما يجتمع لدي بالبحث والتحليل والاستدلال . 

وسأسير في البحث على الخطوات التالية: 

. عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مبينا أرقامها‎ -١ 
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دلائل نبوة محمد كَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
- رجت الأحاديث النبوية من كتب السنة؛ فإن كان الحديث في 
الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهماء وإلا اجتهدت في تخريجه من كتب السنة 
مبينا درجته من خلال النقل عن أتمة هذا الشأن . 

- خرجت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين . 

5- لم أترجم للأعلام طلباً للاختصار . 

- آخرت ذكر بيانات المراجع إلى فهرس المراجع . 


والله أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصل الله وسلم على 


نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


الفصل الأول: مقدمات بين يدي البحث . 


المبحث الأول: القرآن الكريم بِيّن للناس كل ما يحتاجون إليه. 


أرسل الله رسوله محمدا صب الله عليه وسلم خاتم الرسلء وأنزل 
عليه كتابه القرآن خاتمة الشرائع والكتبء وأودع فيه كل ما بالخلق حاجة 
إليه في شؤون العاجل والآجلء ما لا يصح أمرهم ولا تستقيم حياتهم إلا 
به» وبين ما يحتاجون إليه أتم بيان» وأوضحه غاية الإيضاح . 

ولعلي ألخص الكلام في هذا المبحث في النقاط التالية: 

أولاً: جاء القرآن الكريم مبينا للناس كل ما يحتاجون إليه كما قال 
سسبحانه: لويم تبث فى عل مو طَهِيدًا علهِم من أيهم وَحَِما بالك 
سَبِيدٌا عَكٍْ هنوكو وَتَزّلَّا عَلَيلَكَ اَلْكتَبَ يِبْيََا لكل سَئِ ومدق ورخمة 
وبُشَرَى لِلمُسْلِمِينَ © * [النحل:89] . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: " أنزل في هذا القرآن كل علم؛ وكل 
شيء قد بين لنا في القرآن ". ثم تلا هذه الآية ."2 

وقال مجاهد: " تما أحل وحرم عليهم " د 

قال ابن كثير: "وقول ابن مسعود أعم وأشملء فإن القرآن اشتمل 
على كل علم نافع من خبر ما سبق؛ وعلم ما سيأتي» وحكم كل حلال 


)١171/5( و انظر: الدر المنشثور‎ . )"”75 /١5( رواه الطبري‎ )١( 
(؟) رواه الطبري (الموضع السابق)‎ 
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وحرام؛ وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم؛ ومعاشهم 
ومعادهو".7"أه. 

ثانيا: والقرآن الكريم تبيان لكل شيء من أمور الملة والشريعة 
والعقيدة» ومصالح الدينء والدلالة على الخلق القويم» وتنظيم معاش 
الناس ببيان الخلال والحرام» والمصالح والمفاسد» والإرشاد إلى أمثل المناهج 
في أصول الحياة وتنظيمهاء والعلاقات بين الناس فيها . 

وليس المقصود من ذلك الغوص في دقائق حياة البشر وبيان تفاصيل 
شؤون ال حياة» وأنواع الصناعات أو الحرف و نحو ذلكء أو بيان دقائق ما 
في الكون من الحقائق العلمية والطبيعية» وإن كان قد يجري لبعض ذلك 
ذكر ولكنه ليس مقصودا لذاته فييين على سبيل التفصيل فإن القرآن لم يأت 
لذلك. ومثل هذه القضايا التي لا يترتب عليها ضلال ولا هدىء ولا حل 
ولا حرمة متروكة لعقول الناس وتجاربهم واجتهادهم . 

يقول ابن عاشور: " و( كل شيء ) يفيد العموم ؛ إلا أنه عموم عرفي 
في دائرة مالمثله تجيء الأديان والشرائع: من إصلاح النفوسء وإكمال 
الأخلاق» وتقويم المجتمع المدني» وتبيين الحقوق, وما تتوقف عليه الدعوة 
من الاستدلال على الوحدانية» وصدق الرسول صل الله عليه وسلم؛ وما 
يأتيٍ في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية» ووصف أحوال 
الأمم» وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ» وما 


(*) تفسير ابن كثير (5/ 017) 


يكل 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم . 

وفي خلال ذلك أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة 
لأن تكون بيانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق 
التفصيل واستنير فيها بها شرح الرسول صل الله عليه وسلم وما قفاه به 
أصحابه وعلاء أمته» ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد 
للطائعين وما أعد للمعرضين» ووصف علم الغيب والحياة الآخرة . 

ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصير في هذا الغرض 
الجليل»فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه 
ولوازمه . وهذا من أبدع الإعجاز" 27. 

ثالغاً: والقرآن الكريم قد بين القضايا الكبار كالتوحيد والإلهية 
والأسماء والصفات, والرسالة وإثبات البعث وأصول الأخلاق أتم بيان 
وجلاها بأحسن الحجج. فأعاد فيها وأبدى, وأوضحها بالشواهد 
والدلائلء والبراهين العقلية» والمشاهدات الحسية ؛ إذ هي المقصود الأعظم 
من إنزال الكتابء والمراد الأهم من بعث الرسول صل الله عليه وسلم؛ 

وفي القرآن من الآدلة والبراهين والحجج العقلية على هذه القضايا ما 
لايحتاج معه إلى غيره» وإن كان بعض الناس لم يعرفها لانشغاله بغيرها أو 
غفلته عنها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " دلالة الكتاب والسنة على أصول 
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الدين ليست بمجرد الخبر ؛كى| تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام 
والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم؛ بل الكتاب والسنة دلا الخلق 
وهدياهم إلى الآيات والبراهين والآدلة المبينة لأصول الدين» وهؤلاء 
الغالطون الذين أعرضوا عم في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين 
اليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول الدين أحزابا: 

حزب: يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم» وأن النظر 
يوجب العلم وأنه واجب ... ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل 
للدين ... استدلوا بدليل مبتدع في الشرع وباطل في العقل . 

والحزب الثاني: عرفوا أن هذا الكلام مبتدع» فصنفوا كتبا قدموا فيها 
ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والحديث وكلام السلف 
ولكنهم قد يخلطون الآثار صحيحها بضعيفها . 

وأيضا فهم إنم| يستدلون بالقرآن من جهة أخباره لاا من جهة دلالته. 
فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد 
وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك . 

وحزب الث: قد عرف تفريط هؤلاء وتعدي أولئك وبدعتهم. 
فذمهم وذم طالب العلم الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة 
والخروج عن التقليد إذا سلك طريقهم؛ وقال: إن طريقهم ضارة؛ وإن 
السلف لم يسلكوها . وهذا كلام صحيح, لكنه إنما يدل على أمر بجمل لا 
تتبين دلالته على المطلوبء ولا يفتح أبواب الأدلة التي ذكرها الله في القرآن 
التي تبين أن ما جاء به الرسول حقء ويخرج الذكي بمعرفتها عن التقليد 


احرن 
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وعن الضلال وعن البدعة والجهل . 

فهؤلاء لم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن آيات الله التي بينها في كتابه . 

والمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضواعم في القرآن من 
الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الذي 
جاء به الرسولء والقرآن تملوء من ذلك. والمتكلمون يعترفون بأن في 
القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ما فيه لكنهم يسلكون 
طرقا أخرى "”" . أه ختصراً. 

وهو كلام نفيسء لولا خشية الإطالة لسقته كاملاء يستفاد منه في 
ترشيد الدرس العلمي» وتقويم مسيرة البحث فيه» وبيان الأولويات التي 
يجب أن يعتنى بها .'" 

رابعاً: ومن القضايا التي جلاها القرآن وأوضح دلائلها :نبوة محمد 
صل الله عليه وسلم» فقد ساق عليها من الدلائل والبراهين العقلية؛ 
والحجج والبراهين والشواهد العقلية ما يعلم به كل منصف أنه رسول الله 
حقاً ونبي الله صدقاء 


"فتقرير النبوات من القرآن غوعياد الدين» وأضل الذعوة النبوية» 


)١578-1١5٠ /١9( الفتاوى‎ )١( 

(؟) والعجب من بعض الباحثين الذين اقتطعوا جزءاً كبيرا من أعمارهم وأعالهم في مسائل علمية» 
لا يترتب عليها عمل» ولا ينبني عليها صحة اعتقاد ولا تعود بالنفع على الأمة ولا أجيالها ولا 
مسيرتها العلمية والدعوية» في وقت تغفل كثير من المسائل الأصول والقضايا الحامة دون بحث 
ولا تجلية » وقد أدى الإعراض عن هذه المباحث القرآنية إلى نتائج علمية غير محمودة. 


يفن 
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ل أضة 


وينبوع كل خيرء وجماع كل هدى 

يقول الشيخ السعدي في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صل الله 
عليه وسلم: " هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي 
يعرف بها كمال صدقه صل الله عليه وسلم " .”"" أه. 

خامساً: ومما يحسن الإشارة إليه أن الحجج والبراهين التي يسوقها 
القرآن لتقرير أصول الدين مع قطعيتها ويقينيتها سهلة التناول» قريبة 
الفهم» مباشرة الدلالة» عميقة الاستدلال» يفهمها كل مكلف. ويذعن لها 
كل عاقل . 

وهذا بخلاف كثير من الحجج التي يسوقها الفلاسفة والمتكلمون 
فبالإضافة إلى كون بعضها غير دالٍ على المقصود أصلاء إما لعدم صحته في 
نفسه أو لعدم صحته في الدلالة على المسألة المعينة» فإنها عسيرة الفهمء 
صعبة الإدراك. فهي كلحم جملٍ غثِ على جبلٍ وعرء لا سهل فيرتقى ولا 
سمينٍ فيتتقل . 

والناس كلما اشتدت حاجتهم لآمر يسر الله أسباب الوصول إليهء 
"كما يتيسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد» فلم| كانت حاجتهم إلى 
النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولا لكل أحد في كل وقت. ولما 
كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت كان وجود الماء أكثر . 


(*) شرح الأصفهانية )١150 -١155(‏ مختصرا . 
)١(‏ القواعد الحسان (ص )١9‏ 
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وكذلك لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم. كانت آياته 
ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرهاء ولما 
كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل - بعد ذلك - أعظم من حاجتهم 
إلى غير ذلك أقام الله سبحانه من دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم» وحسن 
حال من اتبعهم » وسعادته ونجاته» وبيان ما يحصل له من العلم النافع 
والعمل الصالح» وقبح حال من خالفهم وشقاوتهم وجهله وظلمه؛ ما 
نظو لن تين لك 11 

سادساً: أعود فأقول : إن القرآن حين بين للناس كل ما يحتاجون 
إليهه جاءهم فيه بأحسن طريقء وأقوم تنظيم لا يمكن أن تبتدي عقوم إلى 
ماهو أحسن ولا أعظم منه ذلك أنه تنزيل الحكيم الحميد, الذي يعلم 
خلقه ويعلم ما يُصلحهم وما يصلح لهم : ألا يََْمُ مَنَ حَلَقَ وهو آَللطِيفُ 
أَكَبِيرٌ * [الملك:5١].‏ 

ولذا قال سبحنه: إن هَذًَا اَلْقَرْءَانَ يتَدِى للّى هه أَقْوْمْ # 
[الإسراء:؟ ]. 

فالشريعة التي جاء بها القرآن لا يمكن أن يكون هناك ما هو أهدى 
000 

سابعاً: إن الله تعالى لم يحوجنا إلى غير القرآن وما جاء به محمد صل الله 
(؟) الجواب الصحيح (5/ )١ 5١‏ وانظر: (0/ 576 -5775) 
)١(‏ انظر: أضواء البيان . فقد تكلم الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية بكلام جيد 


متير 8 
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عليه وسلم في معرفة الحق والإيمان به» فهو كاف في بيان العلم النافع 
والعمل الصالح؛ يقول سبحانه: وَل يَكَفِهِرْ أنَآ أَنزّلَْا عَلَيِكَ ألحنَبَ 
كل عله م إن فى ذلك همه وَؤحكرئ لقو يورت »4 

[العتكبوت:١5]‏ فهو كاف في بيان الحق والدعوة إليه. ولا يحتاج معه 
المسلم إلى غيره حتى ولو كانت الكتب السابقة» فعن جابر رضي الله عنه أن 
عمر رضي الله عنه أتى النبي صل الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بيعض 
أهل الكتابء فقرأه النبي صل الله عليه وسلم فغضب. فقال: " 
أمتهوكون”" فيها يا ابن الخطابء والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية .. 
والذي نفسي بيده لو أن موسى صل الله عليه وسلم كان حياً ما وسعه إلا 


ا 0 إناضة 
ل يعر : 


وم 
9 


(؟) قال أبو عبيد: " يقول: أمتحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود 
والنصارى ." أه غريب الحديث لأبىي عبيد /١1(‏ 745) 
وانظر: غريب الحديث لابن الجوزي (7/ 5 )05٠‏ 

(") رواه الإمام أحمد (”/ 78107), والدارمي (1/ »2١١5‏ وابن أبي عاصم في السنة (0/ 7) . 
والحديث جيد . 


انظر: فتح الباري (17/ 585)» إرواء الغليل (5/ 5 *) 
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المبحث الثاني : عظيم حاجة الخلق إلى النبوة . 

حاجة الخلق إلى النبوة فوق كل حاجة. وضرورتهم إليها تفوق كل 
ضرورة» وكل أمر يمكن أن يتصور فقده إلا الاهتداء بنور الرسالة ؛ إذ 
بفقدها خراب الدنيا والآخرة» وكل شر وبلاء في الدنيا أو الآخرة فإن| سببه 
الإعراض عن الرسالة وترك اتباع الرسل عليهم السلام . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " والرسالة ضرورية للعباد» لابد لهم 
منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء», والرسالة روح العالم 
ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا 
مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد مالم تشرق 
في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو ني ظلمة ؛ وهو من 
الأكواعه قال الله نماك 1 اوت 8-236 ل كه وشهنا لثد ذو تمش 
بد فى ألنَّاسِ كَمَن مَكَلهُ فى الظْلمَتِ لَيْسَ يخَارِجٍ يبا 4 [الأنعام:؟؟17] 
لوضف الؤنع كاامعاق ظلمة اكول فالعاء اللهورويم الرسالة وتو 
الإيهان» وجعل له نورا يمشي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في 
الظليات . 

وسمى الله تعالى رسالته روحاء والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة. 
تال الله تعال: لإوكذ رك أتتينا إليك ووعا ين أمركا ما كدت كدري :ما 
آلْكتَبُ وَلَا آلإِيمَُ وَلَكن جَعَنَهُ ثُورًا يَّدِى بد من نَسَآمُ مِنَ عِبَادِنَا * 
[الشووي: 31 ]ل 
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وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب ؛ 
فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذالم يحصل للعبد نور 
الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبداء أو شقي شقاوة لا 
سعادة معها أبداء فلا فلاح إلا باتباع الرسولء فإن الله خص بالفلاح أتباعه 
المؤمنين وأنصاره» كما قال تعالى: لأقَالَذِيَ عَامَنُوأ به وَعَزَرُوهُ وَتَصَرُوهُ 
باكرا لفو أأزة أو قله أرنيشت الكتتغوريت * 
الأعراف:617١]‏ أي: لا مفلح إلا هم . 

والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده. فكما أنه لا 
صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه 
إلا باتباع الرسالة . 

ولولا الرسالة لم ند العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش 
والمعاد» فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مثنه عليهم: أن أرسل إليهم 
رسله ؛ وأنزل عليهم كتبه ؛ وبين لهم الصراط المستقيم . ولولا ذلك لكانوا 
بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أشر حالا منها . 

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس 
والقمر ؛ والرياح والمطر. ولا كحاجة الإنسان إلى حياته ؛ ولا كحاجة العين 
إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب ؛ بل أعظم من ذلك وأشد حاجة 
من كل ما يقدر ويخطر بالبال» فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره 
ونبيه» وهم السفراء بينه وبين غياوو 201 


. مختصراً‎ )1١1-97/19( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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ويقول ابن القيم: " لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا في 
الآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم, ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب 
من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل المدى من أهل الضلالء فالضرورة إليهم 
أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء 
فأي ضرورة وحاجة فرضتء فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها 
بكثير» وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد 
قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الماء» ووضع في المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاء به الرسل» كهذه الحال» بل أعظم. ولكن لا يحس بهذا 
إلااقلب حي "”". 


(9) زاد المعاد )59/1١(‏ 


بشن 
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الفصل الخافى: 
دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريم : 


المبحث الأول : بشارات الأنبياء السابقين عليهم السلام . 


لقد قرر القرآن الكريم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بها ثبت عند 
الآنبياء السابقين عليهم السلام من البشارة به صل الله عليه وسلم 
والإخبار عن مبعثه» ىا قال تعالى عن عيسى عليه السلام : (وَإِذْ قَالَ عِيسَى 
بن مَرَيَمَ يب إِسْرويل إن رَسُولُ أله لير مُصَدْقَا لَمَا بين يَدَىّ مِنَ التّورَنة 
وَمُبَشْرًا يرَسُولٍ يت مِنْ بَعْدِى ا عا جَاءَهم بِآلْيَيَنَتِ قَالُوأ هَذَا 
سحرٌ مبِين © ) [الصف:1] . 

يقول صل الله عليه وسلم : " أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسىء. 
ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من 
0ن 

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : " إنلي أساء أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة» وقال ابن كثير : "إسناده جيد» وله شواهد من وجوه أخرى" 
أ.ه تفسير ابن كثير (// 175) . 
قلت : وله شاهد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند الإمام أحمد (1117/5) 
وابن حبان (4/ 5 )٠١‏ والبيهقي في الدلائل :)8١ /١(‏ والحاكم (418/5) وصححه ووافقه 
الذهبي. 
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يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا 
العاقي" 7 , 

وجاء في الآية بلفظ التبشير» وهو الإخبار بالأمر السار؛ لأن 
إخبارهم بمبعث النبي صل الله عليه وسلم أمرٌ خير يُسر به المؤمنون» 
ويعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة . 

والإتيان بقوله #مِنْ بَعْدِى * بعد قوله : #يّأتي # إشارة _والله 
أعلم_ إلى تراخي مبعثه صل الله عليه وسلم عن مبعث عيسىء وقد كان 
الأنبياء من بني إسرائيل ربا بعث الواحد في حياة الآخر . 

وقوله تعالى : #آنَمُُرَ أَحمَدُ # " يحتمل معنيين» أحدهما : المبالغة في 
الفاعل» يعني أنه أكثر حمداً له من غيره . وثانيهما : المبالغة في المفعول» يعني 
الوا ا ا ل 0 الث 

ويقول سبحانه : (وَرَحْمَى وَسِحَتْ كُلَ سَْءِ ' فَسَاَكَنيما لِأَذِينَ يَكَقُونَ 
وَيُؤْنُوت الركرة وَالَذِينَ هم بكَايَجَِا يُؤَينُونَ 2 أالَّذِينَ يتَبعُوت انود 
لي ل لله الَذِى دوه مكثُوجا عِندَهمَ فى العَوْرَلةِ وَآلإِييلٍ 0 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَمَلِهُمَ عن الممكر ول لَهُمْ لطَيْبَتِ ورم عَلَيِهِمٌ الْخَبَتيِتَ 
وَيَضْعْ عَنَهُمَ إِصْرَهُمٌ وَالأَغل الَتى كانت عَلَيْهِمْ فَالَذِيرت دَامنُوأ به- وَعَرَرُوهُ 


ل 


وَنَصَرِوه كوا الحو ألّذى أنزل معد أَوْلتِيكَ هم الممفلخورتَ رت 45 
)١(‏ رواه البخاري» تفسير سورة الصف (5845)» ومسلم كتاب الفضائل» باب في أسرمائه صلى 


اللهعليه وسلم .)51١5(‏ 
(؟ ) التفسير الكبير (9؟/ 71/7) 


مر 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


.]١619/-١557:فارعألا[‎ 

في هذه الآية إجابة الله تعالى دعاء نبيه موسى عليه السلام» وذكر أنه 
كتب رحمته للمؤمنين الذين يتبعون الرسول الأمي الذي أخبرت عنه 
التوراة والإنجيل وبشرت به. 

ووصفه في البشارة بالنبي الأمي وصف لا يلتبس بغيره من أنبياء بني 
إسرائيل» لأنهم لم يكونوا أميين» وإنما اشتهر هو صل الله عليه وسلم بهذا 
الوصف. فهو أمي من أمة أمية . 

ثم ذكر تعالى أنه مكتوب في التوراة والإنجيل ببذه الأوصاف التي 
ذكرت في الآية وهي: لايَأمُرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبْنَهُمْ عَنِ الْمُكَر وَخْلُ لَهُمْ 
لطبت وَغْرْمُ عَلهِمْ الْحَبتيِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إضرَهُمْ والأغلل التى كانت 

فجملة #يَأْمُرَهُم بِالْمَعْرُوفٍ #* بيان للمكتوب ا 

الف 7 قٍ علاه : ا / 


2 


ل 
0 
3 
1١‏ 6 
وح 

ها 
ا 


جيل كرد أَخْرَّجَ شْطعَهء فَارَرْء فَاسْتَغْلَظ فَآسْتَوَى عَلْ سُوقِهِء يُعَجِبُ 
ه لِيَغيظٌ + يم الكفان” وَعَدَ أللَهُ ألّذِينَ َامَُوأ وَعَمِلُوأْ آلصّلحَتٍ يِيّْكم 
ا وخا عَظِيمًا 49 ) [الفتح:9؟]. 

)١5 /9( انظر التحرير والتنوير‎ ) ١ 


1١/ 
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فهذه صفة محمد صل الله عليه وسلم وصفة أصحابه رضي الله عنهم 
المذكورة في التوراة والإنجيل قصها الله تعالى علينا في كتابه . 

وقد ذكر الله تعاللى في غير موضع أن أهل الكتاب يعرفون محمداً صلى 
الله عليه وسلم ويعلمون صدقه ونبوته بعا عندهم من العلامات 
والآمارات التي أخبرتهم بها رسلهم عليهم السلام . 

يقول تعالى : (الذِينَ َاتَيْعَهُمُ آلْكتَبَ يَعَرِفُوتَُء كما يَعْرفُو 
وَإنَّ فيا يدياه د [القرة 5 1 

وقال س بحانه : (الَذِينَ َانَيْسَهُمْ الْكتَبَ يَعْرفُونَهُ كما يَعْرفُوت 


صد 
عد :2 


أبتَاءهُمَ 


25 
جم 


تتاءهم ألَذِينَ خَيِرُوَا أنفْسَيُمَ قَمُرْ لا يُؤِْئُونَ ) [الأنعام: ]7١‏ . 
فأخبر تعالى أنهم يعرفون النبي صل الله عليه وسلم وصدقه وصحة 
شريعته معرفة لا لبس فيها كمعرفة الأب لابنه» وهذه المعرفة إنها وصلت 
. اك ابل 
إليهم عن طريق أنبيائهم عليهم السلام '. 
ويقول سبحانه 0007 رَسُول من عِندٍ أللَّهِ مُصَدِّقُ لِْمَا مَعَهُمَ 
بد فرق من ألَّذِبنَ أونُوأ لكب كنب ككتب الله وَرَاءَ ظُهُورِهِمَ كأَنَهُرَ لا 
م 0 
لعا كو وك تك نه از فريك ) [القره؟؛ ] . 
لما معكم وَلا تكونوًا اول فريه- ) لبقر 
قال أبو العالية : " يقول : يا معشر أهل الكتاب أمنوا بها أنزلت على 
محمد صل الله عليه وسلم مصدقا لما معكم. يقول : لأنهم يجدون محمدا 


)98 /7( انظر المرجع السابق‎ ) ١( 


يرن 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


صل الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل "”". 

ويقول الطبري: "يعني بقوله: #مُصَدّكَا لَمَا مَعَكُمَ 4 أن القرآن 
مصدق لما مع اليهود من بني إسرائيل من التوراة» فأوهم بالتصديق بالقرآن 
وأخبرهم أن في تصديقهم بالقرآن تصديقًا منهم للدوراة؛ لأن الذي في 
القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد # وتصديقه واتباعه نظير الذي من 
ذلك ل التوراة و الالجرل فى الصنيتوورييا انرل عل عم 8 تصنيق 
منهم لما معهم من التوراة» وفي تكذيبهم به تكذيب منهم لما معهم من 
العير ا" 

يقول السعدي * '" #وَءَامِنُوأ يمآ أَنَرَلَتَ > هو القرآن الذي أنوله على 
عبده ورسوله محمد صل الله عليه وسلمء فأمرهم بالإيان به واتباعه. 
ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه. وذكر الداعي إلى إيه| هم فقال : 
#مُصَّدَقَا لما مَحَكُمَ 4 أي : موافقا له لا مالفا ولا مناقضا ... وأيضا فإن في 
الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به 
فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم ... الخ" 27" . 

ويقول سبحانه : (وَلَمّا جَاءَهِمَ كِتَبٌُ من عِندٍ أله مُصَدّق لَْمَا مَعَهُمَ 
وكَانُوأ من قَبَلُ يسَتَفْيِحُو عل الْذِينَ كقرُوأ فَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَُوا 
١(‏ ) أخرجه ابن جرير /١(‏ قال ابن كثير : " وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو 

ذلك ". أه )١١19 /١(‏ وانظر : التفسير الكبير ( 8/9 1817) 


(0) تفسير الطبري .)0919/١1(‏ 


ريل 
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كَفَرُوا بد فَلَعتَُ لله على الكفريرت ) [البقرة:89]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن بهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله قبل بعثته» فل| بعثه الله من العرب كفروا به» وجحدوا 
ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن معرورء 
أخو بني سلمة : يا معشر مهود. اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون 
علينا بمحمد صل الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بآنه 
مبعوث» وتصفونه لنا بصفته فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما 
جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم, فأنزل الله في ذلك من 
قوطم: (وَلَما الخ مكار جنل نوفا لكا مهم وكانرا بين قزل 
يَسْعَفيِمُوَ عل أأذين كفرُوأ فَلَمّا جَاءَهم ما عَرَفُوا كفروأ و فَلَعئَة 
03 عل الكفريرت هه )20 

لقد قص القرآن الكريم في العديد من المواضع علم أهل الكتابين 
بمبعث النبي صل الله عليه وسلم وصدق دعوته وصحة رسالته وصحة 
القرآن الذي جاء به» وأعاد هذه القضية من وجوه متعددة ى] قال سبحانه : 
ورك يه انان ات عُلَمَتوُأ بَىَ إِسَرَعِيلَ * [الشعراء:917١].‏ 

وهذه الآبة في سورة الشعراء بح كا بيت الف ل 
المشر كين عبدة الأوثان في صحة القرآن وصحة ما جاء به وأنه من عند الله 
يقول تعالى : #وَإِنَهٌ لَتَعزِيلُ رَبِ الْعَطِينَ © تَرَلَ به ألرُوحُ لين © عز: 


)117/8 /1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ ) ١( 


دلائل نبوة محمد يلد في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


ص َم 


لبك لِتَكُونَ مِنَ آلمَُذِرِسنَ 2) بلسَانٍ عَرَ و جين (2) وَإِنَهُه فى دير الأولينَ 
2ه أولذ يكن كم َي أن يق عُلَمَتوُأ ب إِسَروِيل ©) * 
[الشعراء:197-/91١1].‏ 

فإذا علم علماء بني إسرائيل صحة القرآن من خلال ما عندهم من 
كتبهم وأخبار أنبيائهم علموا صدق من جاء به صل الله عليه وسلم وصحة 
ما دعا إليه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ال( أولط يكن تؤاجاية أن عنالة: 
عُلَمَتوَا بَىَ إِسَرَِيلَ4 [الشعراء: ١41‏ ] وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكر 
إرسال محمد ونزول الوحي عليه كما قال تعالى : م#ألَذِى مَدُوتَهُء مَكبُوبا 
عِندَهُمَ فى اَلتَوْرَة وَالْإنجيلٍ 4 [الأعراف :7ه 1 ] وقال «نوالنين باسني 
فسوي ان نز و ييفياقق 4 انارق اقرع » 
[الأنعام: 5 .]١١‏ 

وقاال: لاألَّذِينَ َانَيتَهُمْ الْكتَبَ من قَبَلهء هم بد يُؤْمِنُونَ # 
[القصص:507]. 

وقال : #وَإِذًا يُتَلَى عَلَهِمَ قَالُوَْ ءَامَنَا بهد إِنَّهُ آَلْحَقْ مِن رَيْمآ إنا كنا مِن 
قَبلهء مُسَلمِينَ» [القصص:57] . 

ويعلموة الغناق الفى فييه أعبا موافقنة لآفتوال الرسل قله فى اللخبر 
الام 

فإنه أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات 


والأرض وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل قبله . وأمر بتوحيد الله 


1 
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وعبادته وحده لا شريك له. وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة» ونمهى 
عق القرك والظل والفراحش »كا أمرت وعيت الرسل فيلك 77 

وتو لاسبيحله يلول ازيرت كنل دونه تكن 
أله شَّهِيدًا بَينى وَبَبِتَكُمَ وَمَنْ عِندَهُ عِلمُ آلكتب » [الرعد::]. 

فلما حكى الله تعالى تكذيب الكفار لرسول الله صل الله عليه وسلم 
أمره أن يخبرهم بشهادة الله تعالى له بالرسالة وشهادة من عنده علم 
الكتاب؛ وهم علماء أهل الكتاب 7 

يقول الحافظ ابن كثير : " والصحيح في هذا أن ##وَمَنَ عِندَهُم عِلم 
آلْكتّبٍ # اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد 
صل الله عليه وسلم ونعته في كتبهم " 7". أه 

ويقول السعدي : " وهذا شامل لكل علماء الكتابين» فإنهم يشهد 
منهم للرسول من آمن واتبع الحق» فصرح بتلك الشهادة التي عليه» ومن 
كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره. ولو لم يكن عنده 
شهادة لرد استشهاده بالبرهان» فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة . 


))0 تفسير السعدي (ص“57‎ )١55 /” 5( وانظر التفسير الكبير‎ )7” 5٠ /5( الجواب الصحيح‎ )١( 
)١941١ /1١9(ريونتلاو التحرير‎ 

(5) قال به قتادة ومجاهد وغيرهما . انظر : تفسير عبد الرزاق )"794/77/١(‏ تفسير ابن جرير 
(00/13) 

وقيل: هو الله عز وجل . 

انظر أيضا : معاني القرآن للزجاج (7/ »)١15١‏ تفسير البغوي (5/ 077/8 . 

) تفسير ابن كثير (4/ 745)» وبنحوه قال البغوي في تفسيره ( الموضع السابق ) 


يفن 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


وإنا أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن. وكل أمر 
إنما يستشهد فيه أهله» ومن هم أعلم به من غيرهم بخلاف من هو أجنبي 
عنه كالأميين من مشركي العرب وغيرهم. فلا فائدة من استشهادهم لعدم 
خبرتهم ومعرفتهم "”"". أه. 

وقد أخبر سبحانه وتعالى عن علم أهل الكتاب بصدق الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصحة ما جاء به وأنه منزل من عند الله تعالى كما قال 
ناته +« انق الله أنكق حكنا وهر النزت أدول للخ الج 
ل تو نكم تون 1ن 1ن وزلق رن كك فخرلة يمد 
لْمُمْئرِينَ * [الأنعام:4١١].‏ 

يقول الحافظ ابن كثير : " وان مَاتبتَهُمُ الكتّب » أي : من 
اليهود والنصارى (يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) أي : بها عندهم من 
النشناوات يلقدمن الأقياء :| لمتاليضية "0" أض 


ارد تعالى : #وَلََجِدَ رح أَقْرَبَهُم مَوَدَةَ لَلَذِينَ اموأ أ 
إن تتصَرى ذيلى أن مَِهُمْ قِسيسِيرت وَرُهَبَانًا وَأَنهُمَ لا د هه 


وَإِذَا سَمِعُوأ مآ أنزل إلى الرَسُولٍ ترئ أَعَيتهُمٌ تَفِيضُ مر" 
مِنَ ألْحَقْ © [المائدة: 87-415]. 


ويقول سبحانه #الأزيق #اتتف لكك ون تجايه حم ييه يؤينون 


)7375( تيسير الكريم الرحمن ص‎ ) ١( 
)118 10 )افسير أبن كفي‎ 90 
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كا وإذا نتلى عله كَالوا غامكا بيد إن الح من ريا إنا كنا ين قتَاذه 


مُسَلمِينَ 2) # [القصص:7ه-07] . 

قال الرازي : " وذلك لما وجدوه في كتب الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين من البشارة بمقدعه "7 اه 

وإن هذه البشارات بنبوته صلى الله عليه وسلم الواردة عن الأنبياء 
السابقين عليهم السلام التي استدل بها القرآن وأخبر عنها لا يمكن لأحد 
إنكارها ولا جحودهاء وقد ثبتت من عدة طرق» فمنها : 


الأول : النصوص المتكاثرة الموجودة في كتب أهل الكتاب. التي فيها 
الدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم”". 

الثاني : إخبار كثير من أهل الكتاب - الذين أسلموا والذين م 
يسلموا- بهذه البشارات وأنها في محمد صلى الله عليه وسلم؛ كما ذكر ذلك 
هرقل عظيم الروم”". والنجاشي ملك الحبشة ”. وغيرهما ©. 

وهي أخبار ليست ممن أسلم فقط - كما أسلفت - حتى يمكن 


)77 5 /” التفسير الكبير(5‎ ) ١( 

(؟) انظر على سبيل المثال : الجواب الصحيح »)١91/5(‏ هداية الحيارى ص .2١١5(‏ إظهارالحق 
(5/ ما )١‏ 

() رواه البخاري» كتاب بدء الوحيء, رقم (1): ومسلم كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبي 
صل الله عليه وسلم إلى هرقل رقم )١11/1/7(‏ 

(: )يأتي تخريجه (ص 79 ) 

((6 انظر : الجواب الصحيح (5/ 170) 
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الطعن فيهاء وإنم| هي ممن لم يسلم أيضا بممن عرف الحق» وصده عن 
الدخول فيه جاه أو سلطان أو حسد أو غير ذلك. 

الثالث : أنه صل الله عليه وسلم أخبر بذلك مرة بعد مرة» وتلاه على 
المشركين وأهل الكتاب يرا عته ومسقدلا به» ولو كان أمرا لا حقيقة له 
لكان هذا مغريا بتكذيبه والطعن في نبوته . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإنه لا ريب عند كل من عرف 
حال محمد -صل الله عليه وسلم - من مؤمن وكافرء أنه كان أعقل أهل 
الأرضء فإن المكذبين له لا يشكون في أنه كان عنده من الخبرة والمعرفة 
والحذق ما أوجب أن يقيم مثل هذا الآمر العظيمء الذي لم يحصل لأحد 
مثله ؛ لا قبله ولا بعده. فعلم ضرورة أنه لا يفعله ولا يخبر به ( بشارة 
الأنبياء السابقين به ) وهو من أحرص الناس على تصديقه. وأخبرهم 
بالطرق التي يُصَّدق بهاء وأبعدهم عن أن يفعل ما يعلم أنه يكذب به . 

فلو لم يعلم أنه مكتوب عندهم, بل علم انتفاء ذلك لامتنع أن يخبر 
بذلك مرة بعد مرة» ويستشهد به. ويظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه» وأوليائه 
وأعدائه» فإن هذا لا يفعله إلا أقل الناس عقلاء لأن فيه إظهار كذبه عند 
من آمن به منهم ... وهو ضد مقصوده "7" أه» يوضحه الوجه . 

الرابع : أن المكذبين له صل الله عليه وسلم والجاحدين لنبوته 
والمعادين له أشد عداوة لم يمكنهم إنكار البشارة ولا القدح فيها بوجه 


(0 الجواب الصحيح )1١857/5(‏ 
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مقبولء ول يدع أحد منهم أن هذا غير موجود في الكتب السابقة ". 


المبحث الثاني : ما يعرفه قومه من أحواله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة . 

نشأ النبي صل الله عليه وسلم بين ظهراني قومه بمكة التي ولد فيهاء 
وشب وترعرع يتيما فرعاه جده عبد المطلب إلى أن مات ثم كفله أبو طالب 
فنشأ في حجره؛ وقد كان صل الله عليه وسلم مخالطًا قومه. مشاركا لهم في 
كافة مناشط الحياة إلا ما كان من طقوس الشرك والوثنية» ومظاهر 
الانحراق عقرب الكمر والزناء قإنه كان اتا لما خاكد| غنهاء ملتوما 
سنن الفضيلة متحليا بمكارم الأخلاق . 

ولقد أتاحت هذه المشاركة والخلطة - في الحضر والسفر- لقومه أن 
يعرفوه» ويعلموا ما هو عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن السجاياء فعرفوا 
عنه الآمانة والصدق. وحسن العهد والوفاء بالوعد» فكان نعم الصاحب 
والمصاحب. وكان محل الآمانة ومستودع الوفاء . 

وقد كان صدقه وأمانته محل إجماع من قومه. ومكان اتفاق من 
عشيرته» لا ارون في ذلك ولا يشكون فيه فقد اتتمنته أم المؤمنين خديجة 
رضي الله عنها واختارته قبل نبوته وقبل زواجه منها ليخرج في تجارتها لما 
بلغها عنه من الصدق والآمانة . 

ولهذا استدلت رضي الله عنها بها تعلمه من حاله قبل النبوة على 


)٠1١0( انظر : هداية الحيارى ص‎ ) ١( 
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سلامته وصحة ما جاءه لما نزل عليه الوحي في غار حراء» فجاءها وهو 
خائف. وقال : " إني خشيت على نفسي " فقالت : " كلا والله لا يخزيك الله 
إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث. وتحمل الكل» وتقري الضيف. 
وتكسب المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق " . ' 

فاستدلت هذه اللبيبة العاقلة - رضي الله عنها وأرضاها - على صحة 
ما جاءه وما جاء به بها كانت تعرفه من أحواله قبل أن يأتيه الحق من السماء 
" فذكرت ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم 
والآعمال» وهو الصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى الخلق» ومن جمع فيه 
الصدق والعدل والإحسان لم يكن مما يخزيه اللهه وصلة الرحم وقرى 
الضيف وحمل الكل وإعطاء المعدوم والإعانة على نوائب الحق هي من 
أعظم أنواع البر والإحسانء وقد علم من سنة الله أن من جَبَلّه على 
الأخلاق المحمودة» ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه " ". 

ولما أراد قومه صل الله عليه وسلم بناء الكعبة قبل الإسلام اختلفوا حين 
بلغوا موضع الحجر الأسود فيمن ينال شرف وضعه في مكانه حتى كادوا أن 
يقتتلواء ثم رضوا بأن يحكموا أول داخل من باب البيت» فكان صلى الله عليه 
وسلم أول واخل فقالوا؛ " هذا الأمين» رضيناه هذا عير" 

لقد لبث فيهم صل الله عليه وسلم على هذا النحو أربعين سنة» لم 
١(‏ ) رواه البخاري )35١ /١(‏ فتح الباري 
() شرح الأصفهانية ص (97) 


() انظر : السيرة لابن هشام (1/ 7 - 74) 
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يآثروا عليه كذباء ولم يعرفوا عنه غدراء حتى إذا انتقضت فترة شبابه وأقبل 
على الكهولة وسن الأشد أنزل الله عليه وحيه» وأمره بتبليغ الرسالة» فهل 
يعقل أن يلازم الصدق في طفولته وشبابه» ثم إذا أقبل على المشيب وبلغ 
أشده يقع في الكذب ويتحدث به ؟ . 

وهل يعقل أن يدع الكذب على الناس حياته كلهاء ثم يذهب ليكذب 
على الله تعالى ؟ هذا مما لا يعرف في أحوال الناس وطبائعهم . 

ولذا أخبر القرآن الكريم أنهم لا يكذبون محمدا صل الله عليه وسلم 
ولا يقوون على ذلك فإنهم لم يزالوا معترفين بصدقه وأنهم لم يجربوا عليه 
عيانا لوكو نل ادف الو تر فنك 1ك تردت 

قال السدي: "التقى الأخفش وأبو جهلء فخلا الأخفش بأبي جهل 
فقال: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا 
من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك! والله إن 
محمدًا لصادق» وما كذب قطء ولكن إذا ذهبت بني قصي باللواء والسقاية 
والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: منهج 
يُكَدَبُوتَك وَلَكرٌ اَلطَللمِينَ عَايت اله يَجَحَدُونَ 2 4 [الأنعام:71] 
فآباث الله عون , 


وذكر ابن إسحاق في السيرة عن الزهري 0 قصة ابي جهل حين 
(1) رواه ابن أبي حاتم (5/ 1787)» ورواه ابن جرير (4/ 777) مطولاً بعد قصة في أوله. 
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استمع إلى قراءة النبي يك من الليل هو وأبو سفيان والأخفش بن شريق ... 
وفي آخره: 

قال الأخفش لأبي جهل: يا أبا الحكم ما رأيك فيها سمعت عن 
محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف؛ أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب؛. 
وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء! فمتى ندرك هذه؟ 
والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه 29 . 

قال الطبري: "ل فَإِنَّهُمَ لا يُكَدْبُوتكَ © بمعنى أنهم لا يكذبون 
سوك الله الأهتاذًا لا جيل عوته وصدق فح" ”2 , 

وقال السعدي: "ل فَإِنَهُمَ لا يُكَدْبُوتَكَ © لأنهم يعرفون صدقك, 
ومدخلك ومخرجكء وجميع أحوالك؛ حتى إنكهم كانوا يسمونه قبل بعثته 
ا" 

وقال امن عاشور: "والذى يستخاصن من سياق الآية أن المراد : 
فإنهم لا يعتقدون أنك كاذب؛ لآن الرسول 8ه معروف عندهم بالصدق» 
وكان يلقب بينهم بالأمين ... ولأن الآيات التي جاء بها لا يمتري أحد في 
أنها من عند الله؛ ولأن دلائل صدقه بينة واضحة ولكنكم ظالمون.أ.ه.© . 


.)747/( وانظر: تفسير ابن كثير‎ .)716 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (9/ »)737١‏ وانظر: المحرر الوجيز (؟/ 7385)» التفسير الكبير .)١7/8 /1١5(‏ 
7 سير السعدى (هى /0111: 

(5) التحرير والتنوير (19/ 5:0:0-199). 
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ويقول سبحانه : #وَإِذًا تَتَى عَلَيْهِمَ مَايَاتَنا 0 قال الذيت 5 
يَرَجُونَ لقآ نا آْتِ يقرْءَانٍ غَيرِهَدَ هَدَآأ بذ قن كاوكورية ل أن اند ادن 
تلقآي تَفَيِىَ ا ك إن نكن عَصَيْتْ رت عَذَابَ 
يوم عَم (ج) قل لو سَآء اه ماقو عَلْبِكُ ولا أذرَنكم بد ققد لَبِق 


فِيكُمَ عُمْرَا ين قَبَلهِ أَقَلَا تعقأورت 0100 -1]ء 

" فبين أنه لبث فيهم عمرا من قبله وهو لا يتلو شيئا من ذلك ولا 
يعلمه ولا يعلمهم به فليس الأمر من جهته. ولكن من جهة الله الذي لو 
شاء ما تلاه عليهم ولا أدراهم به وتلاوته عليهم وإدراؤهم به هو من 
الإعلام بالغيوب الذي لا يعلمها إلا نبي "0". 

'' ومحمد صل الله عليه وسلم ما زال قومه يعرفونه بينهم بالصادق 
الأمين, لم تجرب عليه كذبة واحدة» ولما جاءه الروح بالوحي لم يخبر بخبر 
والعد كدب لاعيدار لعي 07 

قاابن كثير: "##قل لو سَاءَ ألّهُ ما َلوَتهمِ عَلَيِحكُمَ ولك أُدْرَدكُم بد # 
ال ل 0 
أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم 
تعلمون صدقي وأمانتي فقد نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجلء لا 
تتتقدون علّ شيئًا تغمصوني به ولهذا قال: #فَقَدٌ لنت فيكم عُمْرا من 


3 م 


0 أفلَا تعقوت 2 * أي: أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من 


و5 


() الجواب الصحيح (0/ 0775 
() المرجع السابق (795/0). 
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الباطل وهذا ... قال جعفر بن أبي طالب للنجاثئي ملك الحبشة: بعث الله 
فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته... الخ"7" , 

وقال القرطبي: "#فَقَدَ لبت فيكم عْمُرًا من قبْلِهِ 8 أي: من قبل 
القرآن تعرفونني بالصدق والأمانة» لا أقرأ ولا أكتب ثم جئتكم بالمعجزات ... 

وقيل: معنى ا لَبِنَت فِبِكمّ عُمْرا © أي: لبئت فيكم مدة شبابي لم 
أعص الله أفتريدون مني الآن وقد بلغت أربعين سنة أن أخالف أمر اللى 
والاريها ولد عاك ا 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قام النضر بن الحارث فقال : " 
يامعشر قريش والله لقد نزل بكم ما ابتليتم بمثله؛ لقد كان محمد فيكم 
غلاما حدثا أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة» حتى إذا 
رأيتم في صدغه الشيب» وجاءكم با جاءكم به قلتم : ساحرء لا والله ما هو 
سيد الويف 1 

لقد كان صل الله عليه وسلم " من أكمل الناس تربية ونشأة» لم يزل 
معروفا بالصدق والبر والعدل» ومكارم الأخلاق» وترك الفواحش والظلم؛ 
وكل وصف مذموم؛ مشهودا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة» ومن 
آمن به وممن كفر بعد النبوة» لا يعرف له شيئا يعاب به لا في أقواله ولا في أفعاله 
ولافي أخلاقه ولا جرب عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة "©. 


,)15/43 سير ابن كدير‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (8/ .077١‏ 

077١ /١( رواه ابن إسحاق في السيرة . انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
)578/5( الجواب الصحيح‎ ) 5( 
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وبهذا الأمر استدل العقلاء من أهل الكتاب وغيرهم على صدق نبوته صلى 
الله عليه وسلم وصحة رسالته» ى) جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنها : أن 
أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه حدثه قال : " انطلقت إلى الشام في المدة التي 
كانت بيني وبين رسول الله صل الله عليه وسلم قال : فبين) أنا بالشام إذ جيء 
فدفعه إلى عظيم بصرىء فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل» فقال هرقل : هل هاهنا 
أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قالوا : نعم» قال فدعيت في نفر من 
قريش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه فقال : أيكم أقرب نسبا إلى هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا . فأجلسوني بين يديه 
وأجلسوا أصحابي خلفيء فدعا بترجمانه. فقال: قل لمم : إني سائل عن هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبني فكذبوه . قال : فقال: " و أيم الله ! لولا 
تخحافة أن يؤثر علي كذب لكذبت عليه ... ثم سأله مسائل» ومنها : فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان : لا ... وذكر الحديث 
وفيه : قال هرقل : وسألتك هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . 
ثم قال في آخر الحديث : لئن كان ما تقول حقا فسيملك موضع 
أني أخلص إليه لتجشمت لاعن لو كنف عدنه لخسلت غن قله "0 
( ) سبق تخريجه . 
وانظر كلامًا طويلاً في شرح الحديث؛ وبيان وجوه استدلال هرقل على نبوة محمد صل الله عليه وسلم 


مبذه الأمارات في شرح الأصفهانية (ص 41 وما بعدها) وقد سماه شيخ الإسلام : المسلك الشخصي . 
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المبحث الثالث : أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب . 

بعث الله نبيه محمداً صل الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة» وكان هذا من الدلائل التي ساقها القرآن الكريم لإثبات صدقه. 
وأنه رسول من عند الله أوحى الله إليه» ولم يختلق شيئا ما جاء به . 

يقول الله تعالى : وما كُنت تَتَلُوأ من قَبَِ مِن كتنب وَلَا تحط 
كبك | لْدَرَتَاب الْمُتطلورت * [العتكبوت:48]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهم| وقتادة: "كان نبي الله أميّا لاايقرأ ولا 
ا" 

قال البيضاوي: "إن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم 
الشريفة من أمي لم يُعرف بالقراءة والتعلم خارق للعادة .. 

« إذا لواب الْمْبَطِلُورت * أي: لو كنت من يخط ويقرأ لقالوا لعله 
عليه أو القطة من كنب الأوليق الا فووين "ار 

وقال ابن كثير: "*إ وَمَا كُنتَ تَتَلُوأْ © أي تقرأ “9 من قَبَِء مِن كتب» 
لتأكبد اش #و كرا يعييلك” #اناقيد أبضاء وري خرج الغالب» 
كقوله: وَل طتير يَطيرٌ يجَتَاحَيّه # [الأنعام: 8"] . 

وقوله: 8 إذا ركاب المْبَطلُورت 4 أي: لو كنت تحسنها لارتاب 


.)7017/1 /9( رواه عنهم| ابن جرير (14/ 470)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١١١/57( تفسير البيضاوي‎ )١( 
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بعض الجهلة من الناس فيقول: إن معكم هذا من كتب قبله مأثورة عن 
ال ا" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" بين سبحانه من حاله ما يعلمه 
العامة والخاصة» وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه. متواتر عند من 
غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس: أنه كان أميا لا يقرأ كتاباء ولا 
يحفظ كتابا من الكتبء لا المنزلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيئا مكتوباء لا كتابا 
مثز لا ولا غيره ولا يكنب يدينه كنابا ولاينسخ شيا من كدب الناس» 
المنزلة ولا غيرهاء ومعلوم أن من يأخذ من غيره إما أن يأخذ تلقينا وحفظاء 
وإما أن يأخذ من كتابه» وهو لم يكن يقرأ شيئا من الكتب من حفظه. ولا 
يقرأ مكتوبا . والذي يأخذ من كتاب غيره إما أن يقرؤه. وإما أن ينسخه. 
وهو لم يكن يقرأ ولا ينسخ "7". 

ويقول ابن عاشور: " هذا استدلال بصفة الآمية المعروف بها 
الرسول صل الله عليه وسلم» ودلالتها على أنه موحى إليه من الله أعظم 
دلالة» وقد ورد الاستدلال بها في القرآن الكريم في مواضع كقوله : #آما 
كُنتٌ تَدَرى ما لكب وَلَا آلإِيمَنْ * [الشورى:57] وقوله: #فَقَدَ لَبَتْ 
فِيِكُمَ غُمُرَا بن قبل قلا تَعْقأُورت * [يونس:11]. 

ومعنى لإومَا كحت تَْنُوأ ين قب ين كتمي 4 أنك لم تكن تقرأ كتابا 


.)748 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟ ) الجواب الصحيح (88/0*) 
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حتى يقول أحد : هذا القرآن الذي جاء به هو مما كان يتلوه من قبل... 
ووجه التلازم بين التلاوة والكتابة المتقدمين على نزول القرآن» وبين 
حصول الشك في نفوس المشركين أنه لو كان ذلك واقعا لاحتمل عندهم 
أن يكون القرآن من جنس ما كان يتلوه من قبل من كتب سالفة» وأن يكون 
نما خطه من قبل من كلام تلقاه فقام اليوم بنشره ويدعو به . 

وإنما جعل ذلك موجب ريب دون أن يكون موجب جزم بالتكذيب 
لأن نظم القرآن وبلاغته وما احتوى عليه من المعاني يبطل أن يكون من نوع 
ماسبق من الكقب والقصضص والقطب والشعرة ولكن ذلك لماكان 
مستدعيا تأملا لم يمنع من خطور خاطر الارتياب على الإجمال قبل إتهام 
النظر والتأمل بحيث يكون دوام الارتياب بهتانا ومكابرة ... ووصف 


المكذبين بالمبطلين منظور فيه لحالهم في الواقع لأنهم كذبوا مع انتفاء شبهة 
الكذب فكان تكذيبهم الآن باطلاء فهم مبطلون متوغلون في الباطل " ". 

وفي المراد بالمبطلين في الآية قولان: 

الأول: المشركون؛ قريش وغيرهم» حيث يقولون: إن| تعلم هذا وقرأه 
من كتب قبله. 

الثاني: أهل الكتاب؛ لأنهم يجدونن نعته ف في كتبهم أنه أمي لا يقرا 
ولاوكني» 


)١1١-١١/70( التحرير والتنوير‎ ) ١( 
وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 915؟7)‎ 
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قال البيضاوي: "8 إِذا لَهَرتَاب الْمْبَطِلُورتَ * أي: لو كنث من يخط 
ويقرأ لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من كتب الأولين الأقدمين» وإنما سسماهم 
مبطلين لكفرهم أو لارتيابهم بانتفاء وبه واحد من وجوه الإعجاز المتكاثرة» 
وقيل لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم؛ 
فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون يا 

وقال تعالى: #وإذا كتلى عَلَيّهمَ ءَايَائ كنا بتندت قال أن 


حون لقاونا اق ت يمرَءَان عير هَذَآ أو ؛ 1 ما نكو لك أن بد لاز 
واد شي ل 0 نَى أحَاف إن عَصََيّت رَبَى 
ري ؛ كل لو سا آنَهُمَا تلوثة م عَلَيَكُمْ وَلآ أذرشكم بف 


ء < و 


فَقَدَ لبت فيكم عُمُرًا من قبل أكلا تعقو ()4. 

قال الزجاج: " لفَقَد لَبنْتُ فيكم عُمرًا من قبل 4 أي: لبت 
فيكم من قبل أن يوحى إِلي؛ إذ كنتم تعرفونني بينكم» نشأت لا أقرأ كتاباء 
وإخباري إياكم أقاصيص الأولين من غير كتاب ولا تلقين يدل على أن ما 


١ ' 3‏ 
البق يه هو عوك ال 


2 
بر مر 


مدة طويلة» وهي أربعون سنة» وتشاهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها حالة 
)١(‏ تفسير البيضاوي »)25١1١/7(‏ وانظر: تفسير الطبري »))577/١18(‏ الجامع لأحكام القرآن 


(9/1ة"). الكشاف (005/5). 
)١(‏ معاني القرآن (7/ .)١١‏ 
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تشبه حالة العظمة والكمال المتناهي الذي صار إليه لما أوحى الله إليه 
بالرسالة ... الخ"”" . 

وقال السعدي: "فَقَدَ لبت فِيحُم عْمُرًا 4 طويلاً تعرفونن 
حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد ... 
الخ"”” . 

والآية -فيه| يظهر - احتجاج بعموم حاله يه قبل النبوة على صدقه 
وصحة ما جاء به؛ فهي احتجاج بأميته التي تدل أنه لا يمكن أن يختلق ما 
جاء به ولا يقوى على ذلك لو أراده”” ‏ واحتجاج با كان عليه من الصدق 
والأمانة» واستقامة الحال» وحسن السيرة التي تدل على أنه لا يمكن أن يدع 
الكذب أول أمره حتى على الناس ثم يكذب آخر حياته على الله تعالى ”/ , 
واحتجاج -أيضاً- بمكثه الطويل أربعين سنة بين ظهرانيهم لا يدري ما 
الكتاب والإيمان ولم يخرج عليهم بشيء, ثم لم يفاجأهم إلا بهذا الكتاب 
يتلوه عليهم ويدعوهم إليه ولو شاء الله ما تلاه عليهم ولا أدراهم به. 

فالآية على العموم استدلال بعموم حاله © على أنه صادق فيما جاء 


.)١1١١ /١١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) تفسير السعدي (ص .)7”١5‏ وانظر: تفسير البيضاوي »)57١ /١1(‏ روح المعاني /١١1(‏ !75). 

(") قال البيضاوي: "قرأ عليهم كتابًا برزت فاصحته فصاحة كل منطق وعلا على كل منثور 
ومنظوم» واحتوى على قواعد علمي الأصول والفروع» وأعرب عن أقاصيص الأولين» 
وأحاديث الآخرين ... الخ" (الموضع السابق)»» وراجع: المبحث السابع والثامن. 

(5) راجع ص 77. 
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به» مرسل من عند الله جل وعللة 7" . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (17/ 21707 المراجع السابقة. 
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المبحث الرابع : أنه صلى الله عليه وسلم لم يتصل بأهل الكتاب . 


لقد جاء محمد صل الله عليه وسلم بها عجز الناس عن معارضته أو 
الإتيان بمثله» كما عجزوا عن القدح فيه. أو التماس العيوب له. فجاء 
القرآن الكريم الذي اشتمل على أنواع من دلائل نبوته وبراهين صدقه في 
العقائد والأحكام والشرائع التي لا يمكن أن يأتي بها إلا نبي أو من أخذ 

ك| أخبر بالعديد من القصص والغيوب الماضية ابتداء أو بعد سؤال 
يعلمها إلا الأنبياء بالوحي من الله تعالى أو من تلقى عنهم . 
افاصياها ني سروه يرست عليه لازام ردال الله تحال قي للالايا نادزت 
انا تراك لني نلك وا كيف لدعي لخقن ارتو و 
© *# [يوسف:؟١٠]‏ إلى أن قال سبحانه وتعالى: ##لَقَدَ كارت فى 
مي عير دول الألينب ما كان حدينا يُفترّى وَللجكن تَصَدِيق اأذئ 
َيْنَ يَدَيّْهِ وَتَفْصِيلَ كَل سي وَهدَى وَرَحْمَةَ لْقَوَمِ يُؤْينُونَ © * [يوسف: 
]١١١-٠6 ١‏ 

وقال تعالى بعد ذكر زكريا وكفالة مريم» وذكر هبته الولد على الكبر 
واصطفاء مريم : ذلِكَ مِن أَْبَآءِ ألْقَيَبِ تُوحِيه إِلَيَلكَ وَمَا كت لَدَيَهِمَ إِذْ 
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يُلقُوَ أُقَلَمَهُمَ أبُهُرَ يَكفُلُ مَرَيَم وَنَا كس لَدَيْهمَ إِذْيَخْتَصِمُونَ 4 [آل 
عمران:؟5]. 

وقال تعالى بعد قصة نوح عليه السلام :#إتللك من أَنْبَاءِلَعَيبِ 
ابيب نلك جا قبع تنانها امك ول اراق ون قبل هذا اه 1 

" فذكر سبحانه أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب ما كان 
يعلمه هو ولا قومه من قبل هذاء فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل 
الكتاب ولا من غيرهم» وهو لم يعاشر إلا قومه» وقومه يعلمون ذلك منه. 
ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك» ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن تعلم 
ذلك, وأنه لم يكن ليعاشر غيرهم» وهم لا يعلمون ذلك صار هذا حجة 
على قومه وعلى من بلغه خبر قومه " ”"". 

لقد كان معلوما عند كل من اطلع على ما جاء به الرسول صل الله 
عليه وسلم أنه جاء بأمر معجز لا يستطيعه أحد من الخلق» فقد كان معجزا 
من وجوه متعددة ؛ في ألفاظه ومعانيه وغيوبه وأخباره . 

ومثل هذا المعجز لا يأتي به إلا الآنبياء عليهم السلام الذين يأتيهم 
الوحي من الله تعالى أو من نقل عن الأنبياء . 

فجاء القرآن ليستدل على نبوته صل الله عليه وسلم بأنه لم يتتصل 
بأحد من أهل الكتب السابقة ولم يعاشرهم ؛ فضلا أن يأخذ عنهم . 


)7:71 /5 ( الجواب الصحيح‎ ) ١( 
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ولقد كان قومه - العارفون بحاله - يعلمون هذا من سيرته قبل أن 
يوحى إليه وبعد أن أوحي إليه . 

يقول سبحانه وتعالى : لوَلَقَدَ تعلَمُ أَنّهُم يَقُولُو إِنَمَا يُعَلِمُه مق 
لسارت الى يلجذورت إلبه أعجي؛ وهددًا إسَان عزن تيوك رج 4 
[النحل:7١٠١].‏ 

وقد جاء في سبب نزول الآية أن قينا روميا كان بمكة فكان النبي 
صل الله عليه وسلم يجلس إليه» وفي بعض الروايات أن الرسول صل الله 
عليه وسلم كان يأتيه ويدعوه إلى الإسلام فقال بعض كفار قريش : إنما 
يتعلم محمد - صل الله عليه وسلم -- القرآن من هذا الأعجمي ”". 

" وقد كشف القرآن هذا اللبس هنا بأوضح كشف إذ قال قولا فصلا 
دون جدال 

لسار الى يُلْحِدُورت إَِأجَمرة وَهَدَا لِسَانُ عرو 
ميك # [النحل : ٠١7‏ ].؛ أي كيف يعلمه وهو أعجمي لا يكاد يبين؛ 
وهذا القرآن فصيح عربي معجز "”". 

فإذا كان النبي صل الله عليه وسلم " لا يحسن أن يتكلم بلسان 
العجمي وذاك لا يحسن أن يتكلم بهذا الكلام العربيء فلا قالوا : إنه افترى 
هذا القرآن» وأنه علمه إياه بشرء قال تعالى : #لِسَاُِ الَذِى يُلْحِدُوتَ #* 


)١١6 /9( تفسير ابن كثير ( 5/ ”0377) . الدر المنثور‎ ))3755 /١5( انظر تفسير الطبري‎ ) ١( 
)7/1/ /١5( )التحرير والتنوير‎ 0 
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أي يضيفون إليه هذا التعليم» وينسبونه إليه . 

وعبر عنه بلفظ الإلحاد لما فيه من الميل» فقال : لسان هذا الشخص 
الذي قالوا إنه يعلمه القرآن لسان أعجميء وهم لم يمكنهم أن يضيفوا هذا 
التعليم إلى رجل عربيء بل إلى هذا الأعجميء لكونه كان يجلس أحيانا إلى 
النبي صل الله عليه وسلم وذلك الأعجمي لا يمكنه التكلم بهذا الكلام 
العربي» بل هو أعجمي.و محمد لا يعرف بالعجمية:» لكن غاية ذلك 
الأعجمي ... أنه يعرف قليلا من كلام العرب الذي يحتاج إليه في العادة 
مثل الألفاظ التي يحتاج إليها في غالب الأوقات. كلفظ الخبز والماء والسماء 
والأرفيءولا يعرق أن يقرا سورة واحدة عن القرآن 9077 

وقد جاء الرد على زعمهم في الآية من وجهين: 

الأول: أن هذا القرآن معجز بألفاظه العربية» فكيف يمكن أن يتلقاه 
من رجل أعجمي اللسان. لا يعرف العربية ولا يتقنها فضلاً أن يأتي بأرفع 
الكلام وأوضحه وأعلاه. 

الثاني: أن العلوم العظيمة المفضلة التي جاء بها القرآن لا يمكن أن 
يتلقاها يه على هذا التفصيل والبيان تمن لا يحسن العربية. 

وقد جاء التعبير في الآية بقوله: ##بَشٌَ # ليجمل القول ويتضمن 
الرد عليه؛ إذ من عرف القرآن الكريم وخبر ما جاء به محمد #ك يدرك أنه لا 
يمكن أن يكون من تعليم بشر ولا تلقينه؛ كائئًا من كان؛ فجاء التعبير عن 


07377 /5 ( الجواب الصحيح‎ )١( 
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قولهم با يشمل رده ودحضه وبيان بطلانه وكذبه. 

وفي سياق الرد على كذبهم وشبهتهم لم يكتف السياق ببيان أن الذي 
يلحدون إليه أعجمي والقرآن عربي -مع أنه كان كافيًا في رد شبهتهم- 
ولكن جاء وصف القرآن بأنه #عَرَوثٌ ميرت # فقد جاء بأحسن 
الألفاظ في أجود النظوم والتراكيبء كما جاء مبينًا عن المعاني العظيمة 
الجليلة التي يتضمنها بأحسن سبيل. 

ولايعرف شيء من الكتب -حتى السماوية منها- قد جاء ببيان ما 
يحتاج إليه الناس في عاجلهم وآجلهم كما جاء به القرآن الكريم”" . 

فهذا الدليل الذي أشار إليه القرآن هو من أعظم الدلائل على صدق 
نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله تعالى ليس بكاذب ولا 
ساحر ولا كاهنء فإن القرآن الكريم ملوء من أخبار الغيب» وقصص 
الماضين كقصة آدم عليه السلام وزوجه وإسكانه الجنة ثم إخراجه منهاء 
وقصة نوح عليه السلام ودعوته قومه. وتكذيبهم له ولبثه فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاما وإهلاكهم بالغرق. وقصة إبراهيم الخليل عليه السلام وما 
جرى له مع قومه. وخبر إلقائه في النار. ومجيء الملائكة إليه في صورة 
ضيفان» وذهاب الملائكة إلى لوط عليه السلام وما جرى له مع قومه. 
وكيف أهلكهم الله تعالى» وقصة مدين» وهود عليه السلام وقومه. وصالح 


)١(‏ راجع مايأ في المبحث السابع والثامن. 
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جرى لهم مع أنبيائهم عليهم السلام» ومبعث موسى عليه السلام وأحواله 
مع قومه» وقصته مع فرعون وكيف أغرقه الله تعالى في اليم» ونحو ذلك من 
القصص التي ذكرها القرآن الكريم عن الأنبياء عليهم السلام كإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وداوود وسليان و زكريا ويحجيى وعيسى 
عليهم السلام» وما قصه الله تعالى عن غير الأنبياء كقصة المخضر وأصحاب 
الكهف وذي القرنين وصاحب الجنتين» وقصة الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه. وغير ذلك 
من القصص والأخبار التي جاء سياقها في القرآن مفصلة مبينة بأحسن 
بيان» وهي أمور لا تدرك بالعقل ولا يعرفها الناس إلا من جهة الأنبياء 
الذين أوحى الله إليهم بذلكء فإما أن يكون هو صل الله عليه وسلم نبيا 
تلقاه من الله تعالى» أو يكون أخذه من أتباع الأنبياء» وهذا الاحتمال الثاني 
نسوقه من باب التنزل وإلا فإن ما أخبر الله تعالى به في كتابه تما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسلم لا يوجد مثله على هذا النحو من التفصيل 
والبيان في كتب أهل الكتاب مع ما أتى عليها من التحريف والتغيير 
والتبديل» ومع ذلك فإن احتمال أن يكون أخذه عن أتباع الأنبياء من أهل 
الكتاب غير وارد لأنه صل الله عليه وسلم بشهادة أعدائه وأوليائه لم يجتمع 
بأحد من أهل الكتاب لا قبل النبوة ولا بعدهاء ولا كان عنده بمكة من 
يعرف هذه الأخبار لا من أهل مكة ولاغيرهم, وما يشهد لذلك ويدل 
عليه أمور منها : 

أولاً: أن أكثر قومه كانوا من أعظم الناس عداوة له؛ وحرصا على 


14 
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تكذيبه والطعن فيه» وبحثا عما به يقدحون فيه؛ فلو كان تعلم هذا الأخبار 
من أهل الكتاب لطعنوا عليه بذلك وأظهروه واتغذوه ذريعة لرد دعوته. 
وتكذيب رسالته. فل) لم يفعلوا مع تمام علمهم بحاله وسيرته وحياته علم 
أن ذلك لم يقع . 

ثانياً: أنه لو تعلم هذه الأخبار من أهل الكتاب لكانوا يمخبرون بذلك 
ويظهرونه خصوصا مع شدة عداوة أكثرهم له. وحرصهم على انخفاض 
دينه» فلا لم يفعلوا دل على أنه لم يأخذ ذلك عنهم . 
النزال ؛ تارة بالحجة والبرهانء» وتارة بالسيف والسنان» وهوفي كل مرة 
يظهر عليهم بالدليل والحجة. وبالسيف والقوة حتى سبى نساءهم وقتل 
مقاتلتهم وأجلاهم من أرضهم. ثم يعلمون أنه تلقى دينه عنهم ولا 
يظهرون ذلك ولا يحتجون به عليه» هذا من أمحل المحال وأظهر الباطل . 

ثالثاً: أن أحواله وأخباره صل الله عليه وسلم من حين مولده إلى 
حين وفاته معلومة مستفيضة مشهورة تناقلها الناس» وحكوا دقائقها في 
حياته العامة والخاصة» فلا يمكن لمثل هذا الأمر العظيم الذي له أثر على 
دعوته أن يحصل ثم لا ينقل» بل ولا يعرف به أحد . 

وغير ذلك من الدلائل والبراهين التي تدل على أنه لم يتصل بأحد من 
أهل الكتاب ولم يأخذ عنهم شيئا من شريعته إلا ما أوحاه الله تعالى إليه ”". 


156 
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المبحث الخامس : إنيانه 2 بمثل ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام 
من أصول الدين . 
ابتعث الله تعالى رسله عليهم السلام إلى الناس لدعوتهم إلى توحيده 
وإخلاص العبادة له. وتحذيرهم من الشرك وعبادة غير الله تعالى من 
الأشجار والأحجارء والكواكب والنجوم والبشر والجن » والأولياء 
والأنبياء : #وَمَآ أَرَسَلمَا مِن قَبَللك من رَسُولٍ إلا توح إِلَيْهِ نهد لآ لَه إِلّه 


ا 


تأ فَأَعَبدُونِ 62 * [الأنبياء: 5 7]. 

كما ابتعث الرسل عليهم السلام بالدعوة إلى أصول الأخلاق التي 
فطر الناس عليها كالصدق والعدل والأمانة» وتحريم الكذب والظلم 
والفواحش.وهي أصول اتفقت عليها دعوات الرسل عليهم السلام 
؛فكلهم يدعون إلى الإسلام #إِنَّ الذيت عند الله آلْإِسَلمُ © [آل 


برأ 


غعمران:5١1]+‏ وإ اعضلفوا ف الشراه تع والمنهاج لالِكُل جَعَلنَا مِنَكُمْ شر عد 
وَمِتّمَاج # [المائدة:5:8 ] . 

يقول جل وعلا: «إسَرَعَ لَكُم من آلدِين ما وَضَىْ به- تُوعا وَالَذِىَ 
اوقل رتلق ونا وشكاد بي إنلعة مترقع ويك "31 أفكرا االن وه 
تَتَقَرَقُوأ فيه # [الشورى: ١١‏ ]. 

ونبينا محمد صل الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل عليهم 
السلام »بل جاء بمثل ما جاءت به الرسل من قبله فدعا إلى توحيد الله 


وإخلاصه وإفراده بالعبادة والدعاء والتوكل والرغبة والرهبة» وأمر 


171/ 
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بالصدق والعدل والكرم والوفاء ومكارم الأخلاق» ونهى عن الشرك 
والظلم والفواحش والكذب والخيانة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه: "جميع ما يذكره الله تعالى من قصص 
الأنبياء يدل خل شوة عمد يطريق الأول ]إذ كاثوامة جسن واتحده ونبوتة 
أكمل» فينبغي معرفة هذاء فإنه أصل عظيم " ”"".أه. 

ولقد كان هذا التوافق بين دعوة نبينا محمد صل الله عليه وسلم 
ودعوة سائر الأنبياء عليهم السلام ما استدل به القرآن الكريم على صحة 
نبوته وصدق دعوته» يقول الله تعالى : إإِبَّمَ كَانُوَأْ إِذا قل لُمَ لآ إِلَدَ إلا آله 
يَستَكيرُونَ (2) وَيَقُولُونَ أينًا لعَارِكُوَا َالهَجِنَا ِسَاعِرٍ مجنو 20 بل جَاءَ بآَخَي 
وَصَدَّقَ آَلْمُرَسَلِينَ 2 * [الصافات:377-170].فليس ما جاء به الرسول 
صل الله عليه وسلم شعرا ولا ضربا من الجنون» بل هو حق من الله تعالى 
موافق لما جاءت به الرسل الكرام عليهم السلام» يقول أبو حيان : " ثم 
أخبر أنه صدق من تقدمه من المرسلين ؛ إذ هو وهم على طريقة واحدة في 
دعوى الأمم إلى التوحيد وترك عبادة غيره "”".أه. 

ويقول السعدي : " وصدق - أيضا - المرسلين بأن جاء بما جاؤوا 
به ودعا إلى ما دعوا إليه» وآمن بهمء وأخبر بصدق رسالتهم ونبوتهم 
وشرعتهم 


5" ؟ 
.أه. 


.)5١7/1١( النبوات‎ ))١ 
017/57 )البحر المحيط (/ا/‎ 0 
)75/ تفسير السعدي (ص‎ )( 


يحل 
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ويقول ابن عاشور : " وأتبع ذلك بتذكيرهم بأنه ما جاء إلا بمثل ما 
جاءت به الرسل من قبله» فكان الإنصاف أن يلحقوه بالفريق الذي 
شاءههم دون فريق الشعراء أو المجانين . 

وتصديق المرسلين يجمع ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم 
إحمالا وتفصيلاء لآن ما جاء به لا يعدو أن يكون تقريرالما جاءت به 
الشرائع السالفة فهو تصديق له ومصادقة عليه» أو أن يكون نسخالما 
جاءت به بعض الشرائع السالفة . 

والإنباء بنسخه وانتهاء العمل به تصديق للرسل الذين جاؤوا به في 
حين مجيئهم به. فكل هذا نما شمله معنى التصديق» وأول ذلك إثبات 
الوحدانية له تعالى . 

فالمعنى : أن ما دعاكم إليه من التوحيد قد دعت إليه الرسل من قبله 
"230 أ 

ويقول سبحانه: #وَلمكَا جَاءَهُمَْ رَسُولُ مّنَ عند اله مُصَدَقُ لَمَا 


ميحد اا بوت اس لاا 2 و وص 7 1 اذ م وسح 1 - 
مَعَهُمَ نَبَذَ فَريقٌ مّنَ الذينَ أوثوا الكتب كتبب الله وَرَآاءَ ظهورهمٌ 


له - 
31 


كأنَهُمٌ لا يَعَلمُونَ 9 * [البقرة / .]٠١١‏ 

ويقول سبحانه: #وَءَامِتُوأ يِمَآ أََْلَتُ مُصَدّهَا لَمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوثوا 
ول كافر به * [البقرة:١5]‏ . 

يقول السعدي :"إمُصَدَّقَا لما مَعَكُمَ 4 أي موافقا له» لا مالفا ولا 


)١٠١/8 7/77 ( )التحرير والتنوير‎ ١ 


ادل 
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مناقضا له فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لما فلا مانع لكم 
من الإيوان به لأنه جاء بما جاء به المرسلون فأنتم أولى من آمن به وصدق به 
لكونكم أهل الكتاب والعلم . 

وأيضا فإن قوله:(مصدقا لما معكم) إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به 
عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم ؛ لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى 
وعيسى وغيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم ... الخ "0" . 

ويقول ابن عاشور: " ... أتى بالحال التي هي علة الصلة ؛ إذ جعل 
كونه مصدقا لما في التوراة علامة على أنه من عند الله» وهي العلامة الرئيسية 
المناسبة لأهل العلم من أهل الكتاب, فكما جعل الإعجاز اللفظي علامة 
على كون القرآن من عند الله لأهل الفصاحة والبلاغة من العرب ... كذلك 
جعل الإعجاز المعنوي» وهو اشتماله على الهمدى الذي هو شأن الكتب 
الإلهية علامة على أنه من عنده لأهل الدين والعلم بالشرائع ... والمراد من 
كون القرآن مصدقا لما معهم أنه يشتمل على الهدى الذي دعت إليه 
أنبياؤهم من التوحيدء والآمر بالفضائل» واجتناب الرذائل» وإقامة العدل, 
ومن الوعد والوعيد والمواعظ والقصص ... الخ" ”". 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن أهل الكتاب يعلمون صدق 
النبي صل الله عليه وسلم وصحة ما جاء به لأمهم يجدونه مصدقا لما معهم 


اشير السعدى ا 0 


حل 
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و رس قو 


من الكتاب» يقول سبحانه: للوَآلّدِينَ ءَاتَيِسَهُمُ آلكتب يَعَلَمُونَ أَنَهُد مزل يْن 
رَبَكَ بِكَكَقٍ © [الأنعام:5١١].‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكر 
إرسال محمد ##» ونزول الوحي عليه؛ كما قال الله تعالى : #الّذى جد وتهدر 
مَكَبُوبًا عِندَهُمَ فى أَلتَوَرَئة وَآلْإجيلٍ * [الأعراف : ١51/‏ ]. 


و »> قو 


وافسال» راج باتكهو الج تلئرة انا 1ق تي زنك بال 
فلا تَكُوننَ م المْمُئرِينَ # [الأنعام:4١١].‏ 

وقال: و#أالَّذِينَ ءَاتَيكَهُمُ آلكتب من قَبَله- هم به- يُؤْيِئُونَ 2) * 
[القصص: ؟507]. 

وقال: #إوإِذًا يُتلَى عَلَهِحَ قَالُوأ مَامََا بهد إِنهُ آَلْحَقُْ مِن رَيمآ إِنا كُنَا مِن 
قبل مُسَلِمِينَ 2 * [القصص: 1907]. 

ويعلمون المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله في الخبر 
والأمر. 

فإنه أخير عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته. وخلقه 
السماوات والأرض وغير ذلك بمثل ما أخبرت به الرسل قبله» وأمر 
بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وبالعدل والصدق والصلاة 
والزكاة» ومبى عن الشرك والظلم والفواحشء كما أمرت ونهت الرسل 

والسور المكية نزلت بالأصول الكلية المشتركة» التي اتفقت عليها 
الرسل التي لا بد منهاء وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من 


فِن 
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الأولين والآخرين دينا غيره . 

وأما السور المدنية ففيها هذاء وفيها ما يختص به الرسول صل الله 
عليه وسلم من الشرعة والمنهاج ؛ فإن دين الأنبياء واحد كما ثبت في 
الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: " إنا معشر الأنبياء ديننا 


واد" قال اللاقمال: ا(ختع لكي بن الدين ذا وت بيد ثوب وَالَذْىَ 


ا 0 


أُوْحَيئا إِلَيكَ وَمَا وَصَّينَا به- إِيَرهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَىْ | 
تَتَقَئقوأ فيه * [الشورى: ١7١‏ ]. 

وقنال تان : ةا لفطل وين الطكب واغاوا لكا إق يما 
تَعَملونَ عَم (2) إن هَدذه- أمتَكُدَ م ويد عد ونأ َأ رَبُكم فانقون 3١‏ 6 
َتَقَطَعُوَا أمْرَهُم بَيْتَبْ 1 كل حِرّب يما لَدَيهِم فَرِحُونَ 22 © [المؤمنون: 
]ب الثثار 

ويقول ابن عاشور: " ومعنى علم الذين أوتوا الكتاب بأن القرآن 
منزل من الله أنهم يجدونه مصدقا لما في كتاء بهم» وهم يعلمون أن محمدًا صلى 
الله عليه وسلم لم يدرس كتاءهم على أحد منهم ؛ إذ لو درسه لشاع أمره 
بينهم» ولأعلنوا ذلك بين الناس حين ظهور دعوته. وهم أحرص على 
ذلكء ول يدعوه ... الخ "7©. 


ن أَقِيمُوأ ألدِينَ ولا 


و 


١(‏ ) رواه البخاري, كتاب الأنبياء» قول الله: # وَاذْكُرْ في الْكِنَاب ...» ومسلمء كتاب الفضائل» 
باب فضائل عيسى عليه السلام رقم (5715) 

( ) الجواب الصحيح (0/ 47-7٠‏ 5) 

التحرير والتنوير )١57/5(‏ 


يفن 
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ويقول تعالى : طوَإِنَهه لفى ثُير آلأولِينَ © أَولَمَ يَكُن هُمْ ءايه أن 
يَعلَمَهُد عُلَمَتوٌأ ب إِسَرَوِيلَ © # [الشعراء: ]١91/-1957‏ . 

ع الى لف د ا ا ا 
الكريم في كتب الأنبياء السابقين كالتوراة والإنجيل . 

قال ابن عاشور: " المعنى: أن ما جاء به القرآن موجود في كتب 
الأولين ... ولا تجد شيئا من كلام المسيح عليه السلام المسطور في الأناجيل 
غير المحرف عنه إلا وهو مذكور في القرآن . والمقصود : أن ذلك آية على 
صدق أتدمن عد الله وهذا مع كزة القران مدقا لماوين بدي 001 

ثم قال سوحن و رلوك نوو ن يَعلمَهُم عَلّمَتَوَأ بَىَ إِسَرَوِيلَ 
© *# [الشعراء ١91/:‏ ]. 

فعلماء بني إسرائيل يعلمون صدق القرآن» وصدق ما جاء به. 
ويعلمون أن ماجاء به مطابق لما عندهم من الكتب الساوية التي لم تحرف. 
ويعلمون أن ما جاء به من اللأصول والعقائد والقواعد موافق لما جاءت به 
الرسل غليهو البزاكء '", 

ولما كان ما جاء به محمد صل الله عليه وسلم موافق لما جاءت به 
الرسل عليهم السلام قبله» كان التكذيب له تكذيب لمن قبله من المرسلين 
على وجه الحقيقة ؛ لآن الدعوة واحدة. 


25 
ع 


)197/19( المرجع السابق‎ ) ١( 


(؟ ) انظر: الجواب الصحيح (5/ »)75١‏ تفسير ابن كثير (7/ 11777)» التحرير والتنوير 
(197/19) 


تفن 
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يقول ابن القيم: " إنه لا يمكن الإيمان بنبي من الأنبياء أصلا مع 
جحود نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنه من جحد نبوته فهو 
لنيوة غيرة هو الأنياء أشن عدا وهذاويين بوجو .. 

الوجه الثاني: أن دعوة محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه هي 
دعوة جميع المرسلين قبله من أولهم إلى آخرهم, فالمكذب بدعوته مكذب 
بدعوة إخوانه كلهم, فإن جميع الرسل جاؤوا با جاء به فإذا كذبه المككذب 
فقد زعم أن ما جاء به باطل» وفي ذلك تكذيب كل رسول أرسله الله وكل 
كتاب أنزله الله» ولا يمكن أن يعتقد أن ما جاء به صدق وأنه كاذب مفترٍ 
على الله " 0©, 

وقد استعمل العقلاء المنصفون والباحثون عن الحق هذا الطريق 
لمعرفة صدق النبي صل الله عليه وسلم وصحة نبوته وأنه ليس بكاذب ولا 
مجنون» فهذا ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صل الله عليه وسلم بما رآه 
وسمعه في غار حراء مبدأ نزول الوحيء وكان ورقة قد تنصر وكان يكتتب 
الإنجيل بالعبرانية قال له: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسىء وإن 
قومك سيخرجونك فقال صل الله عليه وسلم : أو مغخرجي هم ؟ فقال: 
نعم» لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك 
نا 
(1 ) هداية الحيارى (ص 704 


() رواه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صل الله عليه وسلم رقم 


عن 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


وبمثل هذا الطريق استدل النجاشي ملك الحبشة لما سمع القرآن من 
4 ورا 1 

ليخرج من مشكاة واحدة : 0 

فيؤلاء الكقابيين لما رأوا أحواله وسمعوا ما جاء به استدلواعل 
صحته بموافقة ما عند الأنبياء السابقين عليهم السلام . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " المدعي للرسالة في زمن الإمكان إذا 
أتى با ظهر به مخالفته للرسل علم أنه ليس منهمء وإذا أتى با هو من 
خصائص الرسل علم أنه منهم, لا سيا إذا علم أنه لابد من رسول منتظر 
تسدنا 


١(‏ ) رواه أحمد »206١/١(‏ وابن إسحاق في السيرة . انظر سيرة ابن هشام /١(‏ 0777 والبيهقي في 
الدلائل (7/ 596) بألفاظ متقاربة» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (5/ 355) " رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح " أه 

(0) شرح الأصفهانية (ص”97) 
وانظر ص ( ١0١ 2٠١5 44١‏ وما بعدها ) ففيها كلام نفيس يتعلق بهذا المبحث 
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دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


المبحث السادس : ما أظهر تعالى على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات 
والدلائل الباهرات. 


ابتعث الله تعالى رسله عليهم السلام وأيدهم بالدلائل والآيات» 
١ .‏ 0 : 5 : : 
والبراهين والمعجزات” ' التي تشهد بصدقهمء وتؤيد نبوتهم» وتحمل الناس 


)١(‏ الدلائل التي تشهد على نبوة الأنبياء تسمى في القرآن الكريم: 
1 عي لحك لخ نر 


آية كقوله تعالى: 38 و[ َقَدَ اننا مومئ يسع يلت بد نت # [الإسراء / ٠١١‏ ]. 
وقوله: 9 هَدَذِو اكه أهَّه لَحكُمّ ا يد َه #[الأعراف / “97]. 
وقوله : * وحََلنا بن مم وأ آي 4 [المؤمنون/ .]5١‏ 
وقوله: 38 درت القاعة وَافقن الم 00 تإن عرذأ عَايَدٌ عرضوأ ولوأ أ سِحَرٌ 
0 للا -؟]. 
عن لاد 


م سقف ل.ل 20م لم مه ع هه سرع 
وقوله: 38 قَدَ جا تحكم بَينة عت رَبَحُم هدذو. نافَة الله لحكم ءا 
[الأعراف / ؟الا]. 
وقوه :98 قَالوا يدهو دهُودٌ ما ِتنا بَيَسَةٍ #[هود/ ]. 
وقوله: 9# وعد جاه كم مُومئ بِالْبِيَتِ 146 البقرة / 97]. 

0 7 2 و مو 2 سس سلطا دع غود اس 066 

وتسمى برها كقوله تعال: 35 0 اناس قل 8 رهن مِن و و كه عر 
مُبِيكا 4# [النساء / 11/4]: 

وقوله: :3 فدانلك برصمَانِ من رَيلَقت #6 [القصص / 77]. 

وبعض أهل العلم يسميها معجزات» ويعرفونها بأنها : 
الآمر الخارق للعادة» المقرون بالتحديء السالم عن المعارضة 
النبوة . 


... وزاد بعضهم: اقترانها بدعوى 


يفنا 
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على الإيمان با جاؤوا به يقول صل الله عليه وسلم: " ما من نبي إلا وأوتي 
عل عاعتله ان ا 5207 

وقد قص الله تعالى في كتابه آيات 0 
عليه السلام قال لقومه: ألا تَتَقُونَ (2) إِنْ لَكُمَّ رَسُولُ أمين 2 * 
[القعية اع ١ع‏ 

فقالوا: #إِنّمَآ أنتَ مِنَ آلْمُسَحَرِينَ 2 مَآ أَنتَ إلا بكر ْنَا فَأتِ بعاد 
إن كنت مِنَ آلصَّدٍقِيرتَ 29 * [الشعراء: ]١55-107‏ فأيده الله ببرهان من 
عنده: لهَذِه- تَاقَةٌ ها يِرْت وَلَكُرْ شِرْبْ يَوْم مَعْلُوم © [الشعراء / 198]. 

فكاتك ابا بيغ ومميهزة افيح كن قالسوبان :18د جَاءَنَحم 


0-7 


بَيََدٌ ين رَيَكُمَ هذه نَاقَهُ آله لَكُم ءَايَه *[الأعراف/ 77 ]ء وقال 
سبيحانةه+ اوتنا كمُوة التاقة متغيرة + [الآسراء /4ة]. 

وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام كانت النار التي كاده قومه بها بردا 
وسلاما عليه: #قلتا يَسَارُ كُونٍ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلّ إِيَرَهِيمَ 2 * [الأنبياء 
/ 19 ]. 


والحق أنما ما جاء في النصوص أدل على المقصود ؛ إذ دلائل النبوة وآيات الأنبياء أعم من أن 
تكون مقرونة بالتحدي أو دعوى النبوة» فآيات الأنبياء قد تكون قبل إنبائهم وقد تكون بعده» 
فولادة عيسى عليه السلام من غير أب من آياته» ولم يكن بعد قد أوحي إليه». وكثير من 
معجزات نبينا صل الله عليه وسلم تكون بين أصحابه رضي الله عنهم غير مقرونة بتحد كتكثير 
الماء والطعام . 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي :»)548١(‏ ومسلم؛ كتاب 
الإيهان» باب وجوب الإيوان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم )١75 /١(‏ 
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وهذا موسى الكليم عليه السلام قال عنه : #وَلَّقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَى تِسَعَ 
صد 
ءَايّت بَينَسٍ فَسْكَل بَىَ إِسَرَوِيلَ إِذ جَاءَهِمَ فَقَالَ لَهُء فِرَعَوَنُ إن لأظتلىك 


0 


د جر 


يَمُوسَئْ مَسَحُورًا © قَالَ لَفَدَ عَامَتَ مَآ أَنرَلَ مَتوْلَآءِ إل رَبُ أَلسَّمّوتِ 
وَآلْأَرَض بَصَآيِرَ 4 [الإسراء/ 1١7-1١١‏ ]. 

وقد كانت المعجزات التي أجراها الله على يد رسوله محمد صل الله 
عليه وسلم أحد الدلائل التي ساقها القرآن للاحتجاج على نبوته . 

يقول السعدي: " يقرر ( القرآن ) رسالته صل الله عليه وسلم با 
أظهر على يديه من المعجزات. وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدال 
كل واحد منها بمفرده - فكيف إذا اجتمعت - على أنه رسول الله الصادق 
المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " .”" أه. 

ومن هذه الآيات التي ساقها القرآن لنبينا محمد صل الله عليه وسلمء 
حادثة الإسراء والمعراج . 

بول سال نكن اأدق أشرى يكقدمه لبلا ورت المشجد 
الكزا إل التقجي الانضًا الزع كنا خولكء انان وق #انهنا ارهز 
لسّمِيعٌ لْبَصِيرٌ © * [الإسراء/ .]١‏ 

فذكر تعالى منته على عبده وأنه أسرى به بين المسجدين العظيمين؛ 
فأخبر قومه حين أصبح فسارعوا إلى إنكاره كعادتهم في التكذيب» 
وأخبرهم عن نعته وصفته؛ ولم يكن رآه قبل ذلك» وأخبرهم خبر عيرهم 


)١(‏ القواعد الحسان ( ص”77) 


أحن 
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التى كانت في الطريق» فكان هذا آية على صدقه. عن جابر رضى الله عنه 
أخبرهم عن آياته وأنا انظر إليه بالين 
بيت المقدسء وأراه من آياته ما ثبّت به نبوته وازداد به هدى وبصيرة 
لِتْرِيَهء مِنْ َايَتنَآ © [الإسراء / »1١‏ ثم عرج به إلى السماء وأراه من آياته 
جل وعلا كها قال سبحانة: #أَقَتُمَرُوتَهء عَلَْ ما يَرَئ © وَلَقَدَ رَءَاهُ كزلة 
ند الأوئ ١‏ © © إذ يفقى الشدرزة 
ما يَعْشَى ( (ه) ما وَاء بحرو طن دهج 1 0 
© * [النجم / ؟١١18-1]‏ . 

فقطعه صل الله عليه وسلم للمسافات الطويلة في المدة القصيرة» 
وإخباره بم رآه من الغيب والملائكة والأنبياء» واحوال الساف والحنة 
والنار» وجبريل عليه السلام والبيت المعمور وسدرة المنتهى ؛ كل ذلك من 
آيات الله الكبرى التي أراها عبده صلى الله عليه وسلم معجزة له وبرهانا 
غل ليوقةة. 

والذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم قبل» وقبلوا رسالته يصدقونه 


زهة رواه البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة بني إسرائيل رقم (لكلاعة). ومسلم» كتاب 
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فيه| أخبر به من الإسراء والمعراج» والذين لم يؤمنوا يدرك المنصف منهم 
صدق خبره فيها غاب ب أخبر به ما يعرفه كإخباره عن صفة بيت المقدس 
ونعته وهو لم يكن رآه من قبل . 

كا يعلم أهل الكتاب صدقه لآن ما أخبر به من الآيات هو من جنس 
ما أخبرت به الأنبياء عليهم السلام» وبعضه موجود في كتبهم . 

وحادثة الإسراء والمعراج شأنها شأن بعض دلائل نبوته صلى الله عليه 
رواحي م الفح الى ريال ييا ميات لحرن اجا ارام وود 
لآخرين كا قال سبحانه: #وَمًا جَعَلمَا آلدُةيَا ألّىَ أَرَيَكَ إلا فِثّهَ ساس # 
[الإسراء / .]1١‏ 

قال ابن عباس: " هي رؤيا عين أريها النبي صل الله عليه وسلم ليلة 


)١ 1 


ومن آياته التي ذكرها القرآن استدلالا على نبوة النبي صل الله عليه 
وسلم حادثة انشقاق القمر كا قال تعالى: #آقتَرَبَتٍ ألسَاعَة وَآدمَقَّ آلْقَمَرٌ © 


ا عسدة رادج عه سكي 1 1 اهم هع لإاجهر - 2 5غ :رمس 5ش رت 2 
وَإن يروا َاية يعرضوا وَيقولوا سخر مستمِرٌ 2 وحكدبوا وَاتبعوًا أَهْوَاءَهُر 
وو ء 


م 22 2 فى امج 2 5 
كل أمر 31 مستقرٌ يي ولقد جاءَهم مِنَ الأنباءٍ ما فيه مزدجرٌ (2 جيكمة 


- 7 * [القمر / ١-ه].‏ 


06 


بلغة فمَا 000 

612 روا الببخاريءكتاب النفسيرءباب 3 وَمَا جَمَلْنَا ألديًا أل ََيْنَكَ إِلَّا يمد 4 
فتح الباري) وبهذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة 
وعبدال رحمن بن زيد وغيرهم . 


14١ 
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عن أنس رضي الله عنه قال: " إن أهل مكة سألوا رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهم| "0". 

وفي رواية: فنزلت: #آقترَت آلسَاعَة وَآدمَقَ آلْقَمَرٌُ () وَإن يَرَوَأ مايه 
يُعْرضُوأ ويَقُولُوأْ حر مُسَتَوِدٌ © 4 [القمر: ."2]7-١‏ 

ان مرف الح ان ار ا 
صل الله عليه وسلم بمنى فقال: " اشهدوا "”". 

ولما تعنت هؤلاء المشركون وقالوا: سحرنا محمد. جاء السفار من كل 
جهة فأخبروا أنهم رأوا القمر تلك الليلة وقد انشق فرقتين ©. 

فبين جل وعلا أن انشقاق القمر آية من آيات نبوة محمد صل الله 
عليه وسلمء وأن هذا هو المقصود من انشقاقه ليعتبر الناس ويؤمنوا 
ويصدقواء ولكن من طمس على قلبه وغلبت عليه الغفلة فإنه يعرض» 
ويرد هذه الآية ب| يعلم أنه كذب وباطل . 

فالمانع لهم من التصديق والإيمان بعد هذه الآية البينة هو أنهم 


وَاتبَعُوَأ أُهْوَآءَهْرَ #» وإلا فإنه قد جاءهم من الآيات والحوادث ما فيه 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر (1/ 187 فتح الباري):ومسلم 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب انشقاق القمر (5/ 99١؟)‏ رقم (58057). 

(؟) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» سورة القمر» (5/ 9177 ”) رقم (77/5). 

(*) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار باب انشقاق القمر (7/ 187 فتح الباري)» ومسلم 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب انشقاق القمر» )5١9/8/5(‏ رقم )758٠0(‏ . 

(5) رواه البيهقي في الدلائل (؟/ 517-7764) وأبو نعيم في الدلائل 771١-1779 /١(‏ وأبو داوود 
الطيالسي في المسند (7*8) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
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لدبا مَا فيد 42-55 4 . 

قال الخطابي: " انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدا شيء من 
اباك لانم “0 

وقال ابن كثير عن انشقاق القمر: ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة 
بالأسائيل الفنيديحة وهذا أمر متففق عليه بين الع لأ وأنه كان حدق 
المعيجزات الباهرات .0"). أه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ذكر الله انشقاق القمرء وبين أن الله 
فعله» وأخبر به لحكمتين عظيمتين: 

إحداهما: كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية فأراهم انشقاق 
القمر . 

والثانية: أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك» وأن ذلك دليل على ما 
أخيرت به الأثنياة من انشقاق السراوائت 207 

فهذه الآيات والبراهين التي ذكرها القرآن لنبينا صلى الله عليه وسلم 
هي دليل على نبوته» لأن هذه المعجزات التي لم يعتد جنسها لغير الأنبياء 
ولا معارض لما هي من خصائص الأنبياء عليهم السلام, والله تعالى " لا 
يؤيد كذاباً بمعجزة لا معارض لماء لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد 
)١(‏ فتح الباري (/1/ 185). 
(؟) تفسير ابن كثير (1/ /51 4 ) مختصراً. 


() الجواب الصحيح .)١597/5(‏ 
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المبحث السابع : صدق القرآن وعجز الكفار عن معارضته . 


اقتضت سن الله تعالى في خلقه أن يرسل الرسل عليهم السلام 
مبشرين ومنذرين» ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ويدلوهم إلى 
الصراط المستقيم» ويحذروهم من طريق الغواية والشر الذي يوصل إلى 
الجحيم. فبهم تتبين المحجة» وتقوم الحجة على المكلفين #9إوَمَا كما مُعَذِبيينَ 
عن كم وني ف ادر ام 

وكان من لوازم هذا الإرسال أن تقوم الدلائل والبينات على صدق 
هذا الرسول وأنه من عند الله تعالى ؛ حتى يتبين النبي الصادق من المتنبئ 
الكاذب وحتى تقوم الحجة على الخلق» يقول صل الله عليه وسلم :(مامن 
نبي إلا وأوتي على مامثله آمن البشر» وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي 
فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة" . (". 

ولقد كان أعظم ما جاء به محمد صل الله عليه وسلمء بل ما جاء به 
الرسل كافة كتاب الله » القرآن الكريم ؛ الكتاب والآية والبرهان والذي 
وقع به التحدي دون سائر آيات محمد صل الله عليه وسلم "”". 

فإن آياته صل الله عليه وسلم الدالة على نبوته كثيرة متعددة» و 
البراهين على صدقه متنوعة» حتى لقد عدها بعض من ألف في دلاتل النبوة 


. سبق تخريجه‎ )١( 
)051١/١( انظر: النبوات‎ 29 
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فنافت على الألف آية » وهي كلها تشهد له بصدق ما جاء به وصدق ما 
يدعو إليه ؛ إذ إن الدلائل على صدقه صل الله عليه وسلم وأنه من عند الله 
لا تقتصر على القرآن الذي وقع به التحدي ى) ذهب إلى ذلك المتكلمون ”" 
بل كل ما يشهد على صدقه من الدلائل والبراهين كإخباره بالمغييات 
وتكثير الطعام » والماء » وتأييده وظهوره على أعدائه » واندحار من ناوأه 
وعاداه » وما هو معروف من سيرته وخلقه من الصدق والآمانة والوفاء 
بالعهد . ومن أعظم الدلائل على صدق النبوة صحة ما يدعو إليه من الخير 
والإيوان بالله وملائكته واليوم الآخرء وبعده عن ضد ذلك وتحذيره منهء 
كل هذا وغيره من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم . 

ويأيٍ في مقدمة هذه الدلائل هذا الكتاب المعجز. الذي أعجز الخلق 
أن يأتوا بمثله : #قل بَّنِ آَجَتَمَعَتِ الإنس وَاَلْجِنٌ عَلَنَ أن يَأَنُوأْ ِمِثّلٍ هَنذَا 
لقان لا يَأَُونَ مله ولو كارت بَعْصْجُمَلِبَمْ ضٍطَهيرًا 2 4 [الإسراء/ 
3 ]. 

لقد كان القرآن الكريم هو الدعوة وهو الحجة وهو المحجة . 

فقد أخبر الله تعالى في غير موضع أن هذا الكتاب شاهد لصدق محمد 
صل الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله تعالى » وذلك لما اشتمل عليه 
من الحق والبرهان والهدى والنورء ولآنه فوق طاقة البشر» يعجزون أن 
يأتوا بمثله ولو اجتمعوا على ذلك . 


() انظر: المرجع السابق (778/1) 
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وقد اختلف الناس في وجوه إعجاز القرآن» وعدوا لذلك أنواعا 
متعددة» فمنهم من قال: إنه معجز بفصاحته وبلاغته وبيانه . 

ومنهم من قال: إعجازه في إخباره بالغيوب . 

ومنهم من قال: إعجازه في المعاني التي اشتمل عليها » ودعا إليها . 

والحق أنه معجز في هذا كله . 

وإن كان كثير من الباحثين يرى أن إعجازه في لغته وبيانه هو الوجه 
الآول الذي وقع به التحديء إلا أن الصواب - والله أعلم - أن إعجازه 
في معانيه أعظم من إعجازه في ألفاظه. وما الآلفاظ إلا خادمة للمعاني . 

ولئن كان هؤلاء يرون أن التحدي وقع في أقصر سورة منه» تما 
عساها لايكون معه إخبار بالغيب ولا تشريع ولا كشف تجريبي ولا نحو 
ذلك. وإن) فيها تحقيق روعة البيان وحسن النظم » فإننا نقول إن فيها علو 
المعاني وجلالتها وىالما في كل باب » وإن كل سورة من سور القرآن طالت 
أم قصرت فيها من المعاني العظيمة ما يعجز الجن والإنس ولو اجتمعوا أن 
يآتوا بمثله » ىا أن فيها من جودة النظم وحسن السياق ما يعجزون عن 
إدراكه أيضا » وهذا يظهر جليا لكل من تدبر في معانيه وعرف مقدار ما 
احتوته سوره وآياته من الدعوة إلى التوحيد والبر والخير» وتعريف الناس 
بربهم وما يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العلى » وما ينبغي له من 
العبادة التي لا تجوز إلا له » كما فيه الدعوة إلى الإيهان بالملاتكة والرسل وما 
أنزل عليهم من الكتب . والإيمان بالمعاد والقدر خيره وشره» وبيان سبيل 
المؤمنين » وطريق الغاوين وما يحل بكل فريق منهما من الخير والشرء وغير 


14 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 1511ه 


ذلك ما لا يعرفه الخلق إلا عن طريق الرسل عليهم السلام » وهي من 
الأصول التي تكفل للناس سعادتهم في عاجلهم وآجلهم .ء ولم يزالوا 
يعرفون ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. 

وهي قضايا لا يمكن أن يأتي بها إلا من أوحى الله تعالى إليه من 
الرسل الكرامء إذ المتنبئ الكذاب أو الساحر والكاهن لا يأتي بالخير أو 
يدعو إلى الفضيلة » وهذا يعرفه الناس من أحوال الرسل وأحوال السحرة 
والكاذبين . 

ولذا لا يلتبس حال هؤلاء بحال أولئك لعظيم ما بينهم من التمايز في 
أحوالهم وصفاتهم وما يدعون إليه » وفي عاقبتهم ومآلهم في الدنيا ثم ما يتبع 
ذلك في الآخرة . 

إذاً فإعجاز القرآن على الحقيقة لا يقتصر على إعجازه اللفظي بل 
يتعداه إلى إعجازه المعنوي . 

قال ابن تيمية: "وكون القرآن معجزة ليس هو من جهة فصاحته 
وبلاغته فقط » أو نظمه وأسلوبه فقط . ولا من جهة إخباره بالغيب فقط 
»ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط . ولامن جهة سلب 
قدرتهم عن معارضتهم فقط » بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة » من 
جهة اللفظ . ومن جهة النظم » ومن جهة البلاغة » في دلالة اللفظ على 
المعنى » ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وملاتكه وغير ذلك . 

ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي » وعن الغيب 


1848 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


المستقبل » ومن جهة ما أخبر به عن المعاد . 

ومن جهة ما يبين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية » التي 
هي الأمثال المضروبة كما قال تعالى: #وَلَقَدَ صَرَفمَا لِلنّاسِ فى هَندًا الْقَرَءَانِ 
من كُلُ مكل فَأْق أكَثرُآلئّاس إل كُفُورًا 2ج 4 [الإسراء/ 84]. 

وكل ماذكر الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على 
إعجازه ولا تناقض في ذلك » بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. 

ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام : إنه معجز 
بصرف الدواعي مع تمام الموجب الاء أو بسلب القدرة التامة» أو بسلبهم 
القدرة المعتادة في مثله سلباً عاماً ... 

فالإعجاز في معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه » وجميع عقلاء 
الأمم عاجزون عن الإتيان بمثله أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل 
لفظه...الخ"”". 

وأظن أن أكثر ماوقف ببعض الباحثين المتقدمين في موضوع 
الإعجاز على الإعجاز اللفظي هو أخهم كانوا من المتكلمين » فلم يستبينوا ما 
في القرآن الكريم - في سوره القصيرة والطويلة - من حسن المعاني التي 
دعا إليها في العقائد والشرائع والأخلاق » وخصوصا في مباحث العقائد 
الى كاتوا فى سواتب مها عل خظأ وززل "وله 1 يقفوا عل ةعاتب 
)١(‏ الجواب الصحيح (175-547/87/0) 
وانظر: النبوات »)517/١(‏ شرح الأصفهانية (ص517١).‏ 


() كانحراف المتكلمين في دلائل إثبات الخالق ووحدانيته وأسمائه وصفاته » وإيجابهم أدلة منطقية لم 
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المعاني كثيرا » ولم يولوها ماتستحق من العناية والرعاية» ولم يبرزوا مافي 
القرآن من تلك الجوانب» وقد كان من أسباب ذلك ما هم عليه من 
الانحراف في بعض أبواب العقا ئد» ومناهج التلقيء وإثبات التوحيد 
والرسالة » وغير ذلك » فقصر بهم بحثهم وتوقفت معرفتهم عند المباحث 
اللفظية والبيانية » وظنوا أن كثيرا من هذه الأصول والاستدلال عليها إنما 
يؤخذ من غير القرآن كالنظر والمقدمات العقلية التي سلطوها على 
الحو 

ولقد أحسنوا في بيان إعجاز القرآن الكريم في هذا الجانب » وقد 
قدموا فيه جهداً مشكوراً نسأل الله أن يثيبهم عليه » ولكن قصرت معرفتهم 
عن بيان ما في هذا الكتاب العظيم والمعجزة الباقية » من المعاني الجليلة في 
العقائد والشرائع والأخلاق والغيوب وغير ذلك ما لا يستطيع الجن 
والإنس أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا عليه متظاهرين . 

فالقرآن العظيم أكبر شاهد على صدق النبي صل الله عليه وسلم 


ترد في الشرع » ويعتبرون من لم يعرفها مقصرا في تحقيق الإيهان » وكانحرافهم أيضا في طرق 
إثبات الرسالة » وهم في كل ذلك يوجبون ويسلكون طرقا لم تأت بها الشريعة ؛ إما أنها غير 
موصلة للمقصود. أو أنهبا موصلة مع شيء من الضعف والوهنء ويعرضون عا في القرآن من 
الدلائل القطعية والأقيسة الصحيحة والأمثال المضروبة التي يفهمها كل أحد, وهي أبلغ في 
الوصول للمقصود والدلالة عليه . انظر للاستزادة : النبوات /١(‏ 750 وما بعدها ) درء 
تعارض العقل والنقل »)75١ /١(‏ مجموع الفتاوى ( 7/ 797 وما بعدها). 

)١(‏ وهذا موضع يحتاج إلى مزيد بحث وتحرير» وجمع تحليل. لعل الله أن يبسر ذلك » وهو مجال 
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وأنه رسول من عند الله وقد قرر الله تعالى هذا المعنى في كتابه في غير 
موقيو يكل سيدا :"ارقلا زلا ارك كلت والسطاتى تيد الجرقنا 
ليت عِندَ آلَّهِ وَإِنْمَآ أكأ تذيرٌ ميرك © أُوَلَمْ يَكَفِهد أنا أَنرَلَتا عَلَيِكَ 
الكتب يُتى عليه بت فى ذَلِلك لَرَحْمَة وَؤِكرَئ لِقَوْرِ يُؤْيئُوتَ 
© © * [العتكبوت/ .]51١-65٠‏ 

"فهو كاف في الدعوة والبيان» وهو كاف في الحجة والبرهان"©. 

قال السعدي: "لما كان المقصود بيان الحق ذكر الله طريقه فقال: ( أولم 
يكفهم ) في علمهم بصدقك . وصدق ما جئت به ( أنا أنزلنا عليك الكتتاب 
يتلى عليهم ) وهذا كلام مختصر جامع » فيه من الآيات البينات والدلائل 
الباهرات شيء كثير» فإن إتيان الرسول به بمجرهه » وهو أمي من أكبر 
الآيات على صدقه . 

ثم عجزهم عن معارضته » وتحديهم إياه » آية أخرى . 

ثم ظهوره وبروزه جهرا وعلانية » يتلى عليهم » ويقال: هو من عند 
الله » قد أظهره الرسول » وهو في وقت قل فيه أنصاره » وكثر فيه محالفوه 
وأعداؤه» فلم يخفه » ولم يثن ذلك عزمه » بل خرج على رؤوس 

الأشهاد ء و نادى به بين الحاضر والباد بآن هذا كلام ربي فهل يقدر 
أحد على معارضته؟ أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته ؟ 

ثم هيمنته على الكتب المتقدمة » وتصحيحه للصحيح . ونفي ما 


. )5١١/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
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أدخل فيها من التحريف والتبديل . 

ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه » فم| أمر بشيء فقال العقل: 
ليته لم يأمر به . 

ولا نمبى عن شيء » فقال العقل: ليته لم ينه عنه . بل هو مطابق للعقل 
والميزان» والحكمة المعقولة » ثم مسايرة إرشاداته وهداياته وأحكامه لكل 
حال وكل مكان زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به . 

فجميع ذلك » يكفي من أراد تصديق الحق » وعمل على طلب الحق ‏ 
فلا كفى الله من لم يكفه القرآن» ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان ... 
الخ"2"0. 

ثم إن مما استدل به القرآن على نبوة محمد صل الله عليه وسلم أنه 
جاءهم بهذا القرآن و نادى على رؤوس الأشهاد أن اتنوا بمثل هذا القرآن 
أو بعشر سور أو بسوره مثله » وأعاد عليهم التحدي مرة بعد أخرى » وهو 
يقرعهم بذلك ». وينادي عليهم به » ويطالبهم بالإيان به أو بمعارضة ما 
جاء به إن كانوا لا يؤمنون » وهم في كل مرة يعجزون بل ولا يحاولون ذلك 
لما انقدح في أذهانهم ووقع في قلومهم أنه لا يمكن معارضته فقال سبحانه : 
«أم يَهُوُونَ وَل بَل لا يُؤمعُونَ (2ج) فَلأُوأْ ديت مَل إن كاثوأ 
صَدِقِيَتَ © # [الطور/ 75-17] . 


فإن كانوا يزعمون أن محمدًا © اختلق القرآن من تلقاء نفسه فليأتوا 
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ال ل 
به كل َأتُوا بِعَشرٍ سُوَرٍ مثلم مُفمَريمتوٍ وَأدْعُوأ م من أسَتَطْعَثُم من د 
إن كُشْرَ صَدِقِينَ © * [هود/ 11]. 


لو 


هه 
لورت 
ن الله 


ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فقال سبحانه : #إوَمًا كَانَ هَذَا 
الْعرْءَانُ أن يُفتَرَى مِن دوس أللَّهِ وَلكن تَصَدِيق أأذى بَينَ يديه وَتَفْصِيلَ 

اكب كارك قد وى نك القاريزا رك الاكترلرة اق ثن ناثرا بترو 

يقد وَآدَعُوا مَنِ أسْتَطَعثم من دُونٍ آَلَهِ إن كم صَدِفِنَ © * 

[نونس)/ الاج 1 ]. 

وكانت هذه الآيات قد نزلت والرسول صل الله عليه وسلم بمكة . 

ثم لما هاجر إلى المدينة أعاد التتحدي مرة أخرى في سورة البقرة وأنزل الله : 

#وإن كُُِمْ فى رَيْبٍ مما تَرلََا عل عَبَدِنًا فَأَنُوأ يسُورَقٍ مّن مَثلِه- وَآَدْعُوأ 

شهداءكه من ذون لله إرى كنج صَدقِينَ ١‏ © فَإن لم تفعَُوأ ون تَفْحَلُوا 

َأتّقُوا ألكَارَ ألَتى وَقُودُهَا الكَانُ 06 اعت لَكَفِرِينَ » 

.]75-١* [البقرة/‎ 

ول ا ل ا رضي 

إخباره بأ نهم لا يفعلون ذلك أبد الدهر, لأنه ليس في مقدور البشر . 

فتحديهم وعجز المعاصرين له عن معارضته هذه معجزة. وإخباره 
أهم لا يفعلون ذلك ولامن يجيء بعدهم وجزمه بذلك معجزة أخرى”" 


)575 /5( انظر: الجواب الصحيح‎ ١ 
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ولقد علم الناس وأصغى العالم - عربهم و عجمهم - من مبعثه 
صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لهذا التحدي ولم يستطع أحد ؛ فردا كان 
أو جماعة أن يأتي بمثله أو قريب منه في حسن نظامه وجودة ألفاظه وعلو 
مكانته وجلالة ما يدعو إليه » مع كثرة المعادين ووفرة المناوئين » ومع ما 
جبل عليه البشر من حب الظهور والعلوء فلو كان هذا في مقدور أحد من 
الخلق لما تأخر عن ذلك وهو يستطيعه » ولكن صدق الله: #قَإن لم تَفعَلُوأ 
وَلّن تَفْعَلُواً # [البقرة/ 5 ؟]. 

ولقد كان العرب وهم أشد الناس حمية وأكثرهم عصبية لو 
يستطيعون إلى ذلك سبيلا لما تأخروا عنه أو تباطؤا عن الإتيان بمثله » كيف 
وهو يقرعهم وينادي عليهم » ويعلن بتحديهم في المحافل والمجامع الكبار. 
بل أبلغ من ذلك قامت الحروب بينه وبينهم فقتل مقاتلهم وسبى ذرارهم 
وقسم أموالهم » وهو يقول هم :إيتوا بمثل هذا القرآن المعجز أو آمنواب| 
جئت به ما دمتم معترفين بعجزكم.ء وأن ما جئت به فوق طاقة البشرء وأنه 
من عند الله تعالى الذي أرسلني إليكم » وقد كانوا أهل اللسان وأرباب 
الفصاحة والبيان » بل لم ينقل عن أحد منهم أنه حاول إلى ذلك سبيلا أو 
ابتغى إلى ذلك طريقا لما كانوا يعرفون - وهم أهل المعرفة - أنه ليس 
بمقدورهم الإتيان بمثله أو معارضته . 

قر تحاف اولك وق الأوأن فاطو ول ويه المزيين 1 
يَيدُ الطّلِمينَ إل حَسَارًا © وَإِذَ أَنهَمْنا عل الإنشين أغررض وكا مخانيوء ' 


ذا مَسَهُ آلسَرٌكانَ يكُوسًا و قُلَ كَل يَحْمَلُ عَلْ شَاكليِو فرَبُكُمْ أَعلَمُ يِمَنْ 


1.05 
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0 


هو أَهَدَى سَبيلاً ١‏ :ا قتنتأونلك عن الوح" قل لرّوحٌ مِن أمر رَقِ وَمَآ 
أوتيئم يِنَ الْعِلم إل قَليلدً ون شننا لعذمَنَ بأد أُؤْحمنا ليك كم لا 
د للق جد عَلْكا وخي 9 !3 ع لك إِنَّ فَضْلَهُء ارت 
محري ل إى اتتسنو الرمز وليل هر انار يول شن 
العوراق 81 ينون يوقلف :ولو كارت بخ بَعْصُحُمَ لِبَعَض ظَهِمرًا 20 و 
لئاس فى هَنذًَا الْقَرّءَانَ من كل مُكل فَأَىْ أَكَثرُ آلنّاس إِذَّ حفورًا 2 # 
[الإسراء/ 89-857]. 

فالقرآن الكريم من أعظم الدلائل على نبوة محمد صل الله عليه 
وسلم » ويظهر هذا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل . 

أما الإجمال: فإن القرآن الكريم فيه تحدي جميع الأمم أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن» أو بعشر سورء أو بسورة مثله . 

وهذا ى| سبق تحد لجميع الخلق جنهم و إنسهم » عربهم و عجمهم. 
المعاصرين لنزوله والذين جاؤوا بعد ذلك » وقد ذاع هذا التحدي وانتشرء 
وعلم به العام والمخاص » وكان الكفار أحرص ما يكونون على إبطال 


دعوته ونقض قوله . ولو كان في مقدورهم ؛ هم أو غيرهم الإتيان بذلك ما 


نَقدٌ صَرَّفنا 


0 اط 


تأخروا عنه . 

فهذا مما يورث علا يقينا أن هذا الكتاب العظيم ليس من البشرء 
وإنما هو ## تَنِْيلُ مِنْ حكيم عد © . 

وأما التفصيل: فا في القرآن من أوجه الإعجاز المتعددة ؛ في البلاغة 
والفصاحة وحسن النظم وعلو المعاني وغير ذلك من أوجه الإعجاز . 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذه الأمور - وجوه إعجاز القرآن 
- من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه من هذا الوجهء 
ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله » كعجز 
جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي وإخباره بعجزهم » فإن هذا 
أمر ظاهر لكل أحد . 

ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية » فيها الظاهر البين لكل أحد 
... وفيها ما يختص به من عرفه ... فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار 
بالخلق والإقرار برسله . وما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنيا فإن الله 


يجود به على عباده جودا عاما ميسرا.'"أه”". 


(1) الجواب الصحيح (5/ 470) 


للجلا 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


المبحث الثامن : اشتمال القرآن على التوحيد, وما يصلح الخلق . 
الكلام هنا فرع عن الكلام في المبحث السابق» وإنما أفردته بمبحث 
مستقل لأمورء منها: 
-2 أهميته وعظيم العناية به . 
- أن كثيرا من الناس يغفل عن هذا الجانب العظيم من جوانب 
إعجاز القرآن وعظمته. 
- ولذلك تراهم يطلبون ال هدى في هذه المسائل من غير القرآن ؛ إما 
من أصول أصوفا أو دلائل عقلية يرون أنها قطعية دون 
النصوص. 
- أن التوحيد وإثبات مايجب لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى هو أجل مقاصد القرآن وأعظم أغراضه . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " طرق العلم بالرسالة كثيرة جداء 
ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا 
عل يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة .. 
ومن الطرق: أن من تأمل ما جاء به الرسل عليهم السلام - فيا 
أخبرت به وما أمرت به - علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا من 
أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم . وأن مثل هذا يمتنع صدوره من كاذب 
متعمد للكذب مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح. أو مخطئ جاهل 
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ضال ؛ يظن أن الله تعالى أرسله ولم يرسله. وذلك لأن فيا أخبروا به وما 
أمروا به من الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدى الخلائق» وبيان ما 
يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلا ما يبين أهم من العلم 
والمعرفة والخبرة في الغاية التي باينوا بها أعلم الخلق تمن سواهم ... 
الخ"0". 

إن ماهو معلوم لكل من تدبر بإنصاف أن ما جاءت به الرسل 
عليهم السلام من ال هدى والنور والأوامر والزواجر في الشرائع والعقائد لا 
يمكن لأحد من المخلوقين أن يأتي به من تلقاء نفسه ذلك أنه وحي من 
الحكيم الحميد الذي يعلم من خلق؛ وهو اللطيف الخبير جل وعلا ”". 

ثم إن ما جاء به القرآن الكريم أعظم مما جاءت به سائر الكتب 
السماوية» إذ ليس مافي الكتب مماثلا لما في القرآن من المعاني والأحكام 
والحدايات لا في الحقيقة ولا في الكيفية ولا الكمية ". 

لقد جاء محمد صل الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم هدى ونورا 
للناس» يسعدون به وتصلح أحوالهم في العاجل والآجل» وكل طريق إلى 
الله تعالى» وإلى سعادة الدارين من غير هذا الكتاب فإنها طريق غير موصلة. 

بقون تعللى: #إإنّ هَذًَا اَلْقَرَءَانَ يتَدِى للّى هه أَقْومْ # 
[الإسراء/ 9]. 
١(‏ ) شرح الأصفهانية (ص 5 .)1١6-١١‏ 
١(‏ ) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص”57١)‏ 


() راجع (ص 05 
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فهذا القرآن يرشد ويدل لما هو أعدل وأعلى وأسد وأنفع من العقائد 
والأعمال والأخلاق والشرائع ' 

إن معرفة ما جاء به القرآن العظيم وما دعا إليه الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم طريق سديد لمعرفة صدقه وصحة ما جاء به وأنه رسول من 
عند الله تعالى» وبهذا استدل القرآن على نبوته صلى الله عليه وسلم . 

ولقد كان هذا الطريق من الطرق التي استدل بها هرقل - عظيم 
الروم - على صدق النبي صل الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله 
تعالى» ففي حديث أبي سفيان الطويل أن هرقل سأل أبا سفيان: بم 
يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وينهانا عما كان 
بعك ناز ناه ونامركا «العياةة والضلدق و الفقاك والفيلة”, 

لقد أكد القرآن الكريم في مواضع كثيرة على عظمة ما جاء به محمد 
صل الله عليه وسلم وما أوحي إليه في الكتاب العزيز من المهدى والنور 
والبينات والفرقان . 

يقول سبحانه : #الرج ذَلِكَ الحعَث لا رَيْبَ' فيه هذى لَلمُتقِيق 
* [البقرة / 75-١‏ ]. 

وول كمال لق ينكان اده ن أئر نزل فِيه آَلْقَرَءَانُ هدّف لئاس 


) انظر: تفسير ابن كثير (60/ 10) 
تفسير أضواء البيان (/ 5٠9‏ -/ا505) . 

(؟) سبق تخريجه (ص١73‏ ) . وانظر كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث فإنه 
فيد 1 


ل 
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وَيَيَتَسَومِّنَ ألْهُدَئ وَالْفْرَقَانَ # [البقرة/ .]١80‏ 
وقول سيحانة! كا التادر كن كم دقر ون فذكة وارليا 
لْيَكَحَ ثُورًا مُبِيئًا و2 * [النساء / ١11/4‏ ]. 
ويقول سبحانه: #قَدَ جَآءَكم ير أله ود وَكِنَبٌ ميت © 
يَقَدى يه لله مس أنْبَعَ رضوائه سْبْلٌ آلسَلمِ وَيُخْرجْهُم يْنَ آلظُلمَتٍ إل 
الثور بإِذّنِهء وَيَهَدِيهِمَ إل صِرط مُسَتَقِيو ©) #* [المائدة / .]١ 5-1١6‏ 


ويقول سبحانه : #وَلَقَدَ حِفْتَهُم يكتب فَصَلنَهُ على عِلمٍ هُدّى وَرَحْمَة 
لْقَوَمِيُؤيئُونَ 2 1# الأعراف / 57]. 

ويقول سبحانه: ##وَمًا كَانَ هَندًَا آَلَْرَءَانُ أن يُفتَرَى مِن دُوب آله 
وَلدكن تَصَدِيقَ أأزى ين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكتب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَلِينَ 
© * [يونس / 7”]. 

زر مك ولامتعيرو الوكوش سا الكتاب يي تيد من الإنمكناء 
والأحكام مختلق» وأن يكون من جاء به كذب في نسبته إلى الله تعالى» ومن 
أجلى الآدلة على استحالة هذا الأمر ما فيه من تصديق الرسل السابقين 
عليهم السلام وما جاء به من تفصيل للآحكام والشرائع والعقائد التي تدل 
بلا شك ولا مرية أنه تنزيل رب العالمين . 


5 35 5 - 6س ودس « رادعع ير *مده 17 
ويقول تعالى: 9 الر كِتَبٌ أحكمَّت َايَسْهُء ثم فصَِلَتَ مِن أدن حَكيمٍ 


"١ 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
وما جاءت 0 


5 57 يى ربع في صور - و 86 
ويقول تعالى: ##أمٌ يَُقولو أفترهُ قل فأتوأ بِعَشَرٍ سُوَرٍ مَثَلهء 


2 


ب 0 ل 2 وح ل 2 
مفتريمشو وَدَعُواً من. اشتطعتم من دون الله إن كنتمم صددقين (2 فإلم 


0 تبروا لك قاغتثوا أنآ أل يهلم الل وأن لد إِلَهَ إل هوَ فَهَلَ أنثم 
مُتَلمُوَ © # [هود / .]١5-١7‏ 

ففي هذه الآيات تحدي المكذبين أن يعارضوا القرآن أو يأتوا بمثله 
هم ومن يظاهرهم ويعاونهم, " ثم قال تعالى: ( فإن لم يستجيبوا لكم ) أي: 
فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك؛ 
وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه ”". #إوأن لد 
إلكرككر اشر سارك 4 

ونلحظ كيف جاء ذكر ما في القرآن من الحقائق والشرائع التي لا 
يمكن أن تكون إلا من عند الله تعالى في معرض الاستدلال على إعجازه؛ 
وصدق نبوة من جاء به صلى الله عليه وسلم» ىا قال سبحانه: ##وَإذًا بَدَلَمَآ 


1 
- 000 


2 3 5 6 هو ده ودر ظٌر دعو و م 
ءَايَةَ مَكَاَ َايَةِ آله أعَلَمُ يما يُكزْلُ قَالوَا إِنْمَآ أن مفتر بَلَ أَكتَرْهُرٌ ل 
2 


) انظر: تفسير السعدي ( ص”77) 
(؟ ) ذكر المفسرون في هذه الآية قولين : 
أ ما ذكره الحافظ ابن كثير أعلاه» وهو أن المراد: أنزله وفيه علمه . 
ب- أنزله وهو عالم بإنزاله . 
انظر: معاني القرآن للزجاج (”/ 57)» تفسير البغوي (5/ 2169))» زاد المسير ٠١‏ (8/5”) » 
تفسير ابن كثير (0/ )١18‏ فتح القدير (5/ 4/87 -481)) 
(7) تفسير ابن كثير (5/ 55 7) 


خض 
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وَهُدَى وَبُفَرَ للمُسْلِمِينَ © *1 النحل / .]١١7-١١١‏ 

فلم) ادعى هؤلاء المكذبون أن النبي صل الله عليه وسلم قد افترى 
هذا القرآن من تلقاء نفسه جاء الرد عليهم بأنه منزل من عند الله وأن من 
جاء به رسول الله والدليل غل ذلك اشعاله عل الحق الذي لا يلنبس» 
والنور الذي لا تعشى عنه إلا أبصار المعاندين . 

قالالسعدي: "من رَبَلك كلق # أي: نزوله من عند الله 
بالحق»وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه» فلا سبيل لأحد 
أن يقدح فيه قدحا صحيحا ؛ لآنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عارضه 
وناقضه باطل" أه 

وقول سسبخانه: #واتقق أرزلفة ويكقق نز وا أتلكك إل بدا 
وَكَذِيرَا 2 وَقَرَءَانا فَرَقتَهُ لِتَقراَمُ على الئاس عَلَمْ مُكس وَكَرَلْمَهُ تعزِيلاً © »4 
[الإسراء / ه١5-1١٠١].‏ 

يقول ابن كثير: " يقول سبحانه مخبرا عن كتابه العزيزء وهو القرآن 
المجيد» أنه بالحق نزل» أي متضمنا للحق» قال تعالى: #لدكن آللَهُ يَنْبَدٌ بمَآ 
نر للك أنرلة: بعِلمِء» [النساء/ ١75‏ ] أي: متضمنا علم الله الذي 
أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونبيه . 

وقوله: #وَبآلَقّ تَرَلَ © أي: ووصل إليك يا محمد محفوظا محروساء 


لحف 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


لم يشب بغيرهءولا زيد فيه» ولا نقص منه» بل وصل إليك بالحقء فإنه نزل 
به شديد القوىء الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى " ”"2. أه 

وقول سيسهاةه : افد أَولتآ ليك حمَبًا فيه ذ6ك قد 
تعقأورت ©2) * [الأنبياء/ ٠١‏ ]. 

بدا لساب لطي لبيك "رجنير كر فيا بك ذا 
العاجل والآجل””,. وختمت الآية بقوله: #أقَلَا تَعَقُورتَ * أي: ألا 
تستخدمون عقولكم لتعرفوا ما فيه من الحق» وما دل عليه من اللهدى 
فتعلموا صدق من جاء به وأنه رسول من عند الله تعالى . 

وهذه الآية من صدر سورة الأنبياء جاءت في معرض محاجة المكذبين 
الذي جحدوا نبوة محمد صل الله عليه وسلم وكذبوا رسالته» وأنكروا أن 
يكون الله تعالى قد بعثه إليهم ؛ فكانوا يستمعون الذكر لوَهُم يَلعَبُونَ * 
[الآنبياء / 7]» متهمين النبي صل الله عليه وسلم بأنه ساحرء فقالوا لسفهاء 
قومهم: #أفتأثورت ك الشفر واذاة اتوزورت 4 [الكنباء 17 واميوه 


)١7 8 /0( تفسير ابن كثير‎ ) ١( 

(؟) قاله الحسن . انظر: تفسير الطبري (5/11) 

() هذه الآية الكريمة وما شامبها كقوله تعالى: ( وإنه لذكر لك ولقومك ) الزخرف / 55 » 
للمفسرين فيها قولان: 

الأول: ذكر لكم: أي تذكير لكم تتذكرون فيه وتبتدون. 

ال ار 

وعبارة بعض المفسرين تفيد جمعه بين القولين . انظر: تفسير ابن كثير (0/ 10075717 )7١17‏ تفسير 
السعدي (ص558» 00٠٠١‏ 
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بأن شاعر قن افترى هذا الترآن هوبل قالوا اح ضعَتُ أُحَلّم بَلِ فير لذ تزهه 
شَاعِرٌ 4 [الأنبياء / 5 ]» فجاء الرد عليهم بأنه قد جاءكم بكتاب فيه ما 
ينفعكم في العاجل والآجل وهذا لا يستقيم مع سيرة الساحر والشاعر 
الكذاب» ىم أنه قد جاءكم بشيء يعجز عن مثله البشرء فأين يذهب 
بعقولكم ؟ . 

وهكذا نلحظ كيف يجيء الاستدلال بمضمون ما جاء في القرآن 
الكريم على صدق النبي صل الله عليه وسلم وصحة رسالته . 

ولقد وصف الله تعالى كتابه في مواضع متعددة من كتابه بأنه ( هدى ) 

كما قال سبحانه: #الر © ذَلِكَ الكتب لا رَيْبَ فيه هدّى 
لَلمُتَقِينَ 5 * [البقرة/ .]1-١‏ 

وقال س بححانه: #هَندًا بَصَايِرُ مِن رَبَكُم وَهَدَى وَرَحَهُ لَقَوَرِ 
لاا 17], 

للمحَسِيِينَ 0 3 ]. 

وذال بيدا ولو جتلقة 1وانا أعنيكًا لقالوا لول فُجْلَتَ 0 


كل نكي عر ص2 
كَّ ءاينت الكتبب الحكيم © هذى و 


ع ور ا وله نورت #أنثرا حدس وققا؟ 4 [قضلت / 114 
وقال : غال ‏ ل وكد رك قينا لووك 2 أرقا مكفيك تذري :ما 
الكقدث وله الإيمخ ولوكن جعلعة ورا كرض يمن كفاة ون عكاذنا وإنلق 
يدي إل رط مُسَعَقِيرٍ (ج 4 [الشورى / 07] . 
فساه تعالى روحا ونورا هدي به من يشاء ؛ لآن الروح تحيا به 


2 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


الجسدء وكذلك القرآن تحيا به القلوب والأرواح لما فيه من تحصيل مصالح 
الدنيا والآخرة» 

" فالوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن» ولهذا من فقد 
الروح فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة . أما في الدنيا : فحياته حياة 
البهائم» وله المعيشة الضنكء وأما في الآخرة : فله جهنم لا يموت فيها ولا 
ينا 

فليس سر إعجاز القرآن فقط في بلوغه الرتبة العليا في الفصاحة 
والبلاغة» وجودة النظم وحسن اختيار الألفاظ والتراكيبء وإنما فيها جاء 
به من النور والحداية التي لا تصلح أحوال الناس في معاشهم ومعادهم إلا 
بهء لأن الذي خلقهم - وهو أعلم بهم - هو الذي أنزله تبيانا لكل شيء . 

وعظمة ما جاء به القرآن تأي من وجوه متعددة؛ منها: أنه حق لا 
يلتبس بالباطل» وصدق لا يتسلل إليه الكذب» وهذا كتاب الله قد مضى 
على إنزاله أكثر من أربعة عشر قرنا لم تثبت الوقائع ولا الدراسات ولا 
البراهين خطأ شيء منه أو ضلال بعض ما جاء فيه» بل لا يزيده مر الأيام 
إلا جلاء» ولا يضيف إليه إتيان الليالي إلا ثباتا وضياءء كما قال سبحانه: 
الاشرووة :اتيفا ى الاكاق وق الشيبة حي يتين لبن أنه انلق 
يرَيَكَ أنه عَلَى كل سَنْءِ كَبيدً © * [فصلت / "07 ]. 

أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند 


0000 


وَلّمَ يَكفٍ 


)7١ /١( مدارج السالكين (7/ 2750/8)» وانظر: إغاثة اللهفان‎ ) ١( 


>20 
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الله عز وجل على رسوله صل الله عليه وسلم بدلائل ني الأفاق وني 
اقبي 
الله تعالى هو الحق ولك 0 
قدا شي رن و 
آَلسّموات وَالأرْض وَما بَيّكِمَا ِل بأَلْحَقْ # [الروم/ 8]. 
وقوله تعالى حق» ا حق, وقد جاء بالحق : قل يتما آنا 
جَاءَكمْ آلْحَقْ م من كيك يونس ٠١8/‏ ]وقال تعالى: 0 
ِلَيكَ مِن رَبّكَ أَلْحَقٌ # [الرعد/ ١‏ ] وقال سس بحانه :الدج تفيل 
الكتب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَلَمِينَ © أَمْ يَقُونُوَ فم له بَلَ هوَآلْحَقٌ 
ين رَيَْكَ لِشَذْرَ قَوْمًا مآ أَتَنهُم ين نَدِيرٍ من قَبلِكَ لعَلَّهُمجَكدُوت © * 
[السجية/ 2-1 ] وفال سيحائه: «والدى أرقينا البلكاين الككني هو 
لْحَقُ مُصَدّقَا لْمَا بين يَدَيّهِ #4 [فاطر/ ]”١‏ وقال سبحانه: #«ألم يَأَن 
لَذِينَ اموا أن عَحْسَعْ قلُويمْ كر الله وَما كَرَلَ مِنَ آلَىْ #* [الحديد/ 
ا" 


3 


+ 


تكتاب الله هو مرخ عند الله شقاء وهر جق :وقد جاء بالق الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

ومن ذلك أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض ولا تضاد. ولا 
يكذب بعضه بعضا بل يؤيده ويصدقه. سواء في ذلك الأخبار أو الأحكام. 


.)508- 5٠05 /5( انظر: تفسير ابن كثير (1/ 115). الجواب الصحيح‎ ) ١( 


"6 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


يقول سبحانه: لأفلا يَتَدَبَرُونَ الْقرءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عمد غَيرِ لَه لَوَجَدُوا 
فيه آخْتَلَهًا كَبيرًا 2 * [النساء / 87]. 

فحث تعالى على تدبر القرآن وإمعان النظر فيه إذ هو طريق لزيادة 
اليقين في القلب» وترسيخ الإيهان في الفؤاد حيث يتبين للمرء أنه من عند 
الله الذي قد أحاط بكل شيء علماء ولا يمكن أن يأتي بمثله البشر . 

وسبحان الله فإن كلام المخلوقين إذا أعدت النظر فيه تبين لك 
مكامن النقص والخلل فيه» وازداد نقدك له. أما كلام الباري جل وعلا فإنه 
لا يزيدك التدبر فيه وترداد تلاوته إلا يقينا بمصدره وإيانا بمنزله تعالى إذ 
ينكشف لك في كل مرة من جوانب عظمته ما لم يكن قد تبين لك أول مرة . 

ولذا قال تعالى في الآبة: لوَلَوٌ كنَ من عند غَيْرِآلَهِ لَوَجَدُوأ فيه 
الكيلئا حَكَغِيرًا 4 [النساء /49] : 

يقول السعدي " ومن فوائد التدبر لكتاب الله : أنه بذلك يصل العبد 
إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله ؛ لآنه يراه يصدق بعضه بعضاء 
ويوافق بعضه بعضاء فترى الحكم والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدة 
مواضع كلها متوافقة متصادقة لآ ينقض بعضها بعضا فبذلك يعلم كمال 
القرآن» وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمورء فلذلك قال تعالى: 
ولو كَانَ مِنَ عند غَيرِآلَهِ لَوَجَدُوأ فيه آَخْتَلَهًا كَئِيرًا # أي: فلما كان من 
عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا ."7" أه. 


.)١5 تفسير السعدي ( ص4‎ ) ١( 
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إن الحدي الذي جاء به القرآن في شموله وثباته وواقعيته» وصلاحيته 
لكل زمان ومكانء وتلبيته لسائر احتياجات البشر الروحية والجسدية؛ في 
توازن محكم واعتدال منضبط؛ فلا يسمو بالروح مقابل ظلم الجسد. ى|] لا 
يحيف على الروح لترفيه الجسد .. إن هذا اللهدي العلمي والعملي .. في 
العقائد والشرائع والمنهاج لمن أعظم الدلائل على صدق محمد صل الله عليه 
وسلم في نبوته» إذ هذه الشريعة من الإحكام والإتقان والكمال بحيث لا 
يقذرغليها أحد إلا أ كر نياياته الويس من اللدجل وغاد.. 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


المبحث التاسع : نصره وتأبيده وعصمته من الناس . 


جاء القرآن الكريم مقررا نبوة محمد صل الله عليه وسلم بدلالته على 
حفظه وعصمته من الناس مع جدهم في الإيقاع به. وحرصهم على النيل 
ممجحك ومداعان يل نير جود ناد ودالرز عدازومده و لليصارة 
إليه ما قال تعالى: (فَإِنَ اموأ بل مَآ ءَامَكُم بف فَقَدٍآمعدواً إن تَوَلُوَأ 
سما هم ى سشقاقٍ فسَكَفيسصهم وهر الكبيم آْسبيط ج ) 
[البقرة:/ ١7‏ ]. 

وجاء الوعد بالكفاية مقترنا بالسين ( فسيكفيكهم ) لتحقيق وعد 
الله رسوله صل الله عليه وسلم بأنه يكفيه شرهم وسوء شقاقهه ”' 

ويقول تعالى: (يكأُها أليسُولُ بلع مآ أَنزل إلَيّكُ من بك وَإن نَدْ 
ركنا اتن رتافد وان لسن ىأ اننا 
أَلقَومَ الكفرِينَ © ) [اماقدة :17 ]. 

" أي بلغ أنت رسالتي» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
أعدائك» ومظفرك بهم ؛فلا خف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك 

الا 

إن الذي يقوم لدعوة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد 


(١)انظر:‏ التحرير والتنوير )7251١/1١(‏ . 
(؟ ) تفسير ابن كثير ( "/ 57 .)١‏ 
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أن يواجه من الكافرين والجاحدينء ولذا أمر الله تعالى بالصبر في مثل قوله 
سبحيفانه : ا وَالعَضّر #2 إن آلإِنسَنَ لفى خْسْرِ © الآ آلَّدينَ ءَامَمُوأ 
وَعَمِلُوا آلصّلِحَنت وَتَوَاصَوَأ باحق وَتَوَاصَوَأ بلصّبَرٍ ١‏ © »> [العصر:١-‏ 
7 ]. 

وقوله : #وَأَمُرَ بالْمَعْرُوف وآثة عن الْمُتْكر وَآضْيِرَ عَلَى مَآ أُصا َابَكَ * 
[لقمان:7١].‏ 

إن الكفرة والمشركين لابد أن يعادوا الأنبياء والرسل عليهم السلام 
وخصوصا أهل الرياسة والجاه منهم» وان يقفوا في طريق دعوتهم» ويكيدوا 
لهم بكل سبيل وهي سنة من سنن الصراع بين الحق والباطل كما قال ورقة 
بن نوفل لما جاءه النبي صل الله عليه وسلم مع خديجة حين نزل عليه 
الوحي في غار حراء : " ليتني فيها جذع... حين يخرجك قومك قال : أو 
محرجي هم ؟ قال: نعمء إنه لا يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي "7". 

ولما كان الأمر على هذا النحو وعد الله تعالى رسوله صل الله عليه 
وسلم بالحفظ والعصمة من كيد الكفار والمعتدين» وأكد هذا المعنى في الآية 
بعلد شن الز كدات : 

. الجملة الاسمية التي تفيد الاستمرار‎ -١ 

؟- التعبير عن الخبر بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث؛ 
فالله تعالى يعصمك مرة بعد أخرى., ويكلوك بحفظه كلما كادك أعداؤك . 


.)358 سبق تخريجه (ص‎ ) ١( 


لضا 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


- الابتداء باسم الجلالة با فيه من التفخيم والتعظيم» فهو سبحانه 
الذي يتولى عصمتك دون أن يكلك إلى أحد سواه ثم هو يعصمك ( من 
الناس ) فاذا ترى يصنع الناس الضعفاء أمام قوة الله وقدرته جل وعلا . 

إن المقابلة في أول الجملة وآخرها بين متولي العصمة ( الله ) ومن 

( الناس ) يظهر عظمة الركن الذي يأوي إليه الرسول صل الله عليه 
وسلمء وجلالة الملجأ الذي يلوذ به . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صل الله عليه وسلم 
رين عض نزلك هذه الكت طول متصكك من الت #هفال: "ياايا 
الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل" 7". 

باسح سم ري سيك سيب وس :اليس 
ل كاف عَبَدَهُ وَُحَوَهُوتَكَ الي رت من دونه وَمَن يُضَلل آله هما 
لهم مِنَ هَادِ 9 #4 [الزمر:"] . 

وهذه الآية جاءت بعد قوله: #فَمَنَ أَظلَمُ مدّن حَدَب عَلَى لَه # 
[الزمو/ 9 ]: 

فإذا كان لا أحد أعظم ذنباء ولا أشد فرية نمن كذب على الله» ومن 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة (8/ 5٠١‏ تحفة الأحوذي)والطبري 
(/4». والحاكم كتاب التفسير (7/ 11 ”7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وانظر: تفسير ابن كثير(”7/ 55 )١‏ فقد ذكر عددا من مظاهر حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم» 
والأسباب التي خلقها سبحانه لذلك . 


مض 
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ذلك - بل من أعظمه - أن يزعم أن الله أرسله نبيا وليس كذلكء ومن كان 
عل ذا افر تإدا اكه وينشم يعدو الي لالاسسيهان : هوا ليس الله 
15ق 26 4 البو هيمها ورسوله مب ةالليس راق ولامفاز 
فالكاذب يُملك؛ والصادق تحفظ ويُكفىء. وهي سن الله في أنبيائه ورسله 
عليهم السلام . 

فإن كان محمد صل الله عليه وسلم كاذبا في دعواه النبوة» مفتر للقرآن 
من تلقاء نفسه فليُكَدّبٍ أعداؤه هذه الآيات التي في القرآن» وليأتوا 
بخيلهم ورجلهم فينالوا منه أو يصلوا إليه . 

لقد كان أعداؤه صل الله عليه وسلم من مشركي العرب والمنافقين 
وقبائل اليهود وسائر أهل الكتاب أشد ما يكونون حنقا عليه. وأعظم ما 
يكونون غيظا منه» وودوا لو أنهم وصلوا إليه بأي سبيل» ولقد سعوافي 
ذلك وبذلوا ما يستطيعون ولكن عين الله ترعاه. وحفظ الله يكلؤه. وكيف 
يستطيع المخلوق الضعيف أن ينال تمن وعد الخالق العظيم القدير بكفايته 
وعصمته وحفظه . 

هذا وى! استدل القرآن الكريم على نبوته يه بحفظه وعصمته من 
أعدائه؛ فقد استدل أيضًا بنصره عليهم وإظهاره » وهي سن الله تعالى في 
أنبيائه ورسله عليهم السلام كما قال سبحانه : لإإنا م بسكا 
لدي ءَامَنُوا فى الحيّوة الذَّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ آلأَشْهندُ وق »# 
[غافر/ ١‏ 6]. 

ويقول سبحانه: #وَلْقَدَ سَبَقَتٌ كلمَتُمَا لعبّادنًا الْمُرَسَلينَ © انّْهُمَ 


حفن 
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لَهُمُ آلمَنصُورُونَ 2 وَإنَّ جُندنَا لهم آلعُلبُونَ ‏ 4 [الصافات / 
الاو عن/از ], 

ويقول تعالى: إحَعَبَ اه ليت أَتأ وس بادك لَه وى عَزِير 
© * [المجادلة / .]7١‏ 

وقال تعالى: #فَاصَيرٌ إن آلْعَاقبَة لتقت 4 [هود/ 44 ]. 

فأخبر تعالى في هذه الآيات وأمثاها أن سنته المستقرة هي نصر رسله 
وأوليائه وظهورهم على أعدائهم وأن تكون لهم الغلبة» وأكد هذا الأمر 
عناية به بعدد من المؤكدات ك ( إن ) واللام في الآية الآولى» والقسم و (إن) 
واللام» والجملة الاسمية» وتعريف المسند في الآية الثانية . 

وفي الآية الثالثة إخباره أنه كتب هذا الأمر فهو أمر قد قضي» وعطف 
الرسل عليه جل وعلا في الوعد بالغلبة» مع ما في الجملة من القسم المضمر 
واللام الموطئة والنون المشددة» ثم ختام الآية بقوله ( إن الله لقوي عزيز) 
تأكيد لمضمون الجملة» وإشعار بالتعليل لما جاء فيها 

فإذا كانت هذه سنته في رسله وأنبيائه . فا حصل لمحمد صل الله 

علب ربل من السبورر لسر دادل عل اتترسول من عبد اله لي 
بكاذب ولا مفتر» يقول سبحانه : #وَلَو قنتلكم آنّذِينَ كفَرُوا لَوَلَوا لبر 
تعاورك وا اكيم © سح الله آلّبى قد خَلْتٌ من قبل وَلّن 
تَجِد لسئة آله تبَدِيلًا © * [الفتح / 77-75] " فأخبر أن سنة الله التي 
لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين " ”". 


)41١97/50( الجواب الصحيح‎ ) ١( 


نيحف 
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وهذه السنة التى أخبر عنها الكتاب العزيز يعرفها أهل الكتاب مما 
تلقوه من رسلهم 

ولذا قال هرقل: " كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة " ". 

كما عرفت هذه السنة من واقع الناس وحياتهم» فلقد أهلك الله قوم 
نوح» ونجاه ونصره عليهم #وَنَصَرَنَهُ مِنَ آلقَوْ م الذي كذبوا بِكَايَسَآ 
إِنْهُمَ حَانُوأ قَوْمَ سَوْءِ فأَغْرَقتهُمٌ لَجَمَعينَ © * [الأنبياء / لال ]. 

ودر جو وصاًا كم ولو وإخوانهم » وأهلك أقوامهم 
ويمرون عليها ويعرفونهاء وقد لفت الله تعالى أنظار الخلق إليهاء وأمرهم 
بالسير في اللأرض ا سن سبحانه: لون يُكَدَبُوكَ فَقَد 
0 3 واد ومو ١‏ وعوم 0 وَقَوْم 0 49 


4 م 


0 


ين 


3 نكمي فكب بي به أنه وَهىّ تائم هي جا 0 
عروشها وَبثَر مُعَطْلة امسر كدير © ألم يَسيرُوأ ف لَْرَضٍ فَتَكُونَ 
اه يَسْمَعُونَ بها مإئهًا 8 تثمى الأتصر 
وَلكن تَعْمَى أَلقُلُوبٌ الى فى أَلصّدُورٍ و » [ الحج / 41-57]. 


وقال سبحانه: 498© أَوَلْمَ يَسيروا ف القن تحرو كين كن 


)١7 سبق تخريجه ( ص‎ )١( 
)١59 وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (( ص‎ 


51 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


2 َه دين كاثواً من قبا 4 كاثوا هُمْ أَشَل د وَءَاثَارًا في الأرّض 


0 له ويه ناكل َم ِلك من وق( لِك تم كانت 

تزف وهر يا بتكت فَكفَُوأ تلندى 920 نهم كو ديد لقاب 
0 نا" 

ولا ذكر قصة قوم لوط قال سبحانه: ونّكُمْ لََمُرُونَ عَليَهم 
مُصَبِحِينَ (©) وبِانَيلٍ تل تَعَقَلُونَ ( #* [الصافات / 18-1117] 
وقال: «إنَّ في ذالك ليت ت لَلمَعَوَسَمِينَ © © وَإنَّهَا بسَبيل مُقِيمٍ 0 إن 
في ذلك لآية للَمُؤْمنِينَ © وإن ع أشكت اكه لطلين رج 
فَانتَقَمَمَا مِنَهُم وَإنَهُمَا امام مين # [الحجر/ 79-1/5] . 

فا مقصود أن سنة الله تعالى في أوليائه أنه ينصرهم ويظهرهم على 
عدوهم. فإذا أيد محمدا صلى الله عليه وسلم علمنا أنه منهم سيم إذا علمنا 
أحواله» وما دعا إليه» وما جاء به . 

ولو فرضنا أنه كاذب في دعواه - حاشاه صل الله عليه وسلم - فإن 
الله تعالى أخبر في القرآن أنه ينصره ويؤيده - كم| هي عادته في رسله - لإإنا 
قنع يسلا وا ادير #امثوا فى الخبرة الذننا ووه كثرة وه الانهينة» 
[غافر / .]6١‏ 

أقول: لو فرض أنه كاذب فلينل الأعداء منه إن كانوا صادقين» 
وليسعوا في هزيمة دينه إن كانوا على شيء . 

وقد قص الله تعالى في الكتاب العزيز عددا من المشاهد التي نصر فيها 
رسوله صل الله عليه وسلم والذين آمنوا معه كقوله تعالى في المجرة: «إلّ 


م١‎ 8 


ءا 
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فالغَارٍ اذ يَقُول لصلحبه لا خرن ارك الله مَعكا فَأَنرَل أله َيه 
عَليه ركه برها » [التوية/ 5]. 


وقوله تعالى في غزوة بدر: #إإذ تَسْمَغِيئونَ رَيَكُمٌ فَآَسْتَجَابَ لَكُمْ 
بَى مُمِدّكُم بأل مِنَآلْملَبَكة مُروفِت زه 4 [الأنفال/ 4] . 

وقوله جل وعلاة إذ توجى رك ك إلى الملتيكد أننى متكم مكجثوا 
آنِّينَ ءَامنُوأْ سألْقَى فى فوب آلَّدِينَ كَفرُوا آلبْعَبَ 4 [الأنفال / 117 . 

وقوله سبحانه ف غروة لقوق كا نه ١‏ لدي #اختوا اد كرو بق 
د له عليَكمإذْ ج ل فَأَرْسَلمَا عَلَيّهُمٌ ِيحًا يَجُنُوًا لم تَرَزَهَا »# 
[الأحزاب / 4]. 


1 


وقوله سبحانه في غزوة حنين : ثم أَنْرَلَ الله ليتس ارده 
على التادة واراسترةا لدفرقضا وقن] 0 كَفَرُوا ذلك 
جَرَاءُ الكلفرينَ () [العوية / 5 

ومما يزيد هذا 0 ظهورا ما أشار إليه القرآن الكريم وأوضحته 
الشواهد من أن الله تعالى لا يؤيد المفترين الكاذبين الظالمين» وأي افتراء 
وظلم أعظم من الفرية على الله جل وعلاء يقول سبحانه: لقال أَقْسِمْ يما 
تبَصِرُونَ 2 وَمَا لا تُبَصِروت © انهم لقَوَلَ رَسُولٍ كريم 0 وَمَا هُوَ 
بكي سَاعِرٍ قلي ما ُو 9 بول كاه فليا ما ترون 6 


- 
هه 0 عير - - 


ا ا يأحَد: 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


فهذا الرسول - صل الله عليه وسلم - صادق فيا جاء به ؛ فليس 
بشاعر ولا كاهن بل هو من رب العالمين» وتقتضي ربوبيته لهم أن ينزل هذا 
الكتاب المهادي» ويرسل هذا الرسول البشير» ولا يترك عباده هملاء وإنما من 
ربوبيته لهم ورحمته بهم أن يدهم على ما ينفعهم» وحاجتهم إلى الكتاب 
المنزل والنبي المرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب الذي لا تقوم 
الأجساد إلا به. بل وأعظم من حاجتهم إلى التمّس . 

ولو أن محمدا صل الله عليه وسلم تقول هذا الكتاب من عئده؛ و 
افتراه على ربه لعاجله بالانتقام» فأخذه بقوة منه تعالى وقدرة» وقطع منه 
نياط القلب. قال الطبري:" وإنم| كان يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة» 
ولا يؤخره بها "”" ؛ إذ هو تعالى عزيز حكيم لا يترك عباده يقوم فيهم من 
يضلهم عن سبيله. ويزعم أن الله أرسله. وأنزل عليه كتابا من عنده» وهو 
مع ذلك يؤيده وينصره؛ ويمكن له من عاداه أو كذب به”"”» يقول 
سبحانه: #فْمَنْ أظلممكن أفترئ عَلَى لله كبا لْيُضَل آلاس بِغَبرٍ 


قال ابن الجوزي " قال ابن عقيل: ومن أكبر الدلائل على صدق نبينا 
صل الله عليه وسلم أن الباري سبحانه إن| يمهل الكذاب يسيراثم 
يستأصله بالعذابء أفيجوز أن يمهل من يكذب عليه سنين ثم يثبت 


)5/15 /١5( تفسير الطبري (77/ 57 ؟) . وانظر: الدر المنثور‎ ) ١ 
)/١9ص‎ ( (0)انظر: تفسير السعدي‎ 


ينف 
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شريعته بعده ؟ وقد أقدم على نسخ شريعتين قبله» وحلل السبت» ثم ينصر 
أتباعه على الأمم» ويؤيد حكمته بالإعجاز !! 

حاشاه أن يفعل ذلك إذ لو فعله لم يتبين الصدق من المحالء ألم 
اتبيظة اكبا رتل1 3 تَقَوّلَ عَلمِنَا بَعْضٌ الأقَاويل (ج لأحَدتا مِنّهُ 
بأليمين «١‏ # [الحاقة / ::-55]. 

اد سق سلف لين ف علدل ارين رسكب أن لعن 
يتوجه على المعين " ”"2. 

إن الكذاب لايجري على يديه آية لا معارض للا لأن هذا من 
خصائص آيات الأنبياء إذ في ذلك إضلال للخلق» ولبس الحق بالباطل ”". 

بل من قام من هؤلاء الكذابين المدعين للنبوة فإنه يعلم من حاله. وما 
يدعو إليه» وما يجري على يديه لكل ذي بصيرة أنه كذاب مفتر أو ساحر 
دجال . 

إن من نظر إلى حال الكاذب المفتريء. وحبه للدنياء ودعوته إلى نفسه. 
وما يتصف به من الصفات السيئة» والأخلاق الخبيثة تما لا يستقيم مع 
دعوى النبوة» ثم ما يدعو إليه من الفجور والإثم والفواحشء واستحلال 
الحرام المعلوم في كل الشرائع» وما يجري على يديه ما هو من جنس الشعوذة 
والسحرء لاا من جنس معجزات الأنبياء التي تمتاز بأنها غير معتادة ولا 


١(‏ ) الوفاء بأحوال المصطفى /١(‏ 075) . وانظر: الجواب الصحيح (51597/5)» وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ص )١657”‏ 


(؟ ) انظر: النبوات (191//1) 


يلخا 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


يمكن معارضتها ليدرك أنه ليس من الأنبياء؛ بل من أعدائهه ". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وما من أحد ادعى النبوة من 
المكذبين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ 
الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز ." أه”". 

ثم بعد ذلك كله فإن الله لا يمكن له في الأرضء حتى ولو تمكن نوع 
تمكن أول الأمر يا جرى لمسيلمة والأسود العنسي ونحوهم #وَلُوٌ تَقَوّلَ 
عَلَيّنَا بَعَض الْأقَاويل © لأَحَدنَا مِنْهُ بأليمين (2 1#الحاقة/ 45- 
6 

وحرد مال : #وإن كَادُوا ِيَفْتِنُوتكَ عن الَّدَىَ أَوَحَيّنآ إلْيَكَ 


5 000 
مه لم ءءء 5 507 


دي وذ لأتَحَدُوكَ حَليلًا © وَل أن ثكتناء 2 


عتن اخبر 


تَرَكَنْ الْيَهِمْ ا شَيّكَا قليا 2 إذا لَأدقْمَكَ ضِعْفَألْحَيّوة وَضِعَْفَ 
لْمَمَات كع تَجِدُ لَك عَلَيّمَا تصيرًا © > [الإسراء / 6-17 7]. 

إن مجرد الركون إلى هو لاء المشركين -- ولو كان شيئا قليلا - يعاقب 

عليه بضعف الحياة وضعف الممات ”©. فكيف بأن يقوم في الناس كاذبا 


)١5١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ ) ١( 

() شرح الأصفهانية (ص84) 

(") قال ابن عباس رضى الله عنهما: " قوله: ( ضعف ال حياة وضعف المات ) يعنى ضعف عذاب 
الدنيا والآخرة ." أخرجه الطبري (15/19) ْ 
وإنما كان العذاب مضاعفاً لو ركن صل الله عليه وسلم لتام نعمة الله عليه» وكال علمه 
ومعرفته . 
قال الشوكاني: " وقد ثبت في الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات 


املف 
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مدعيا أن الله أرسله إليهم» مختلقا كتابا من عنده يقول: هذا كتاب الله . ثم 
يقاتل الناس على هذه الدعوة الكاذبة والافتراء الآثم فيقتلهم ويأخذ 
أموالهم» وهو يزعم أن الله يؤيده .. والله تعالى مع كل هذا الفجور والكفر 
والافتراء - بحكمته ورحمته وعدله وقدرته - يؤيده وينصره»ويبسط له في 
الأرضء ويمكن له من رقاب من عاداه أو كذبه؛ ولا يظهر على مدى 
الأعوام والقرون ما تنفضح به دعواه ويتبين به كذبه .. لله تعالى أحكم 
وأرحم جل وعلا . 

وأي ظلم أعظم من ظلم هذا الكذاب» وأي بغي أشد من بغيه. والله 
تعالى قد بين أنه «( لا يُفْلِحُ الظَائُونَ 4 وهو تعالى ل لَايَبْدِي الْقَوْمَ 
الفَاسِقِينَ 4 و ل لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْْسِدِينَ 4 وقال سبحانه: إن آلّدِينَ 
يَمْتَرُونَ عَلَى الله آلكّذب لا يُفَلِحَُ * [النحل/7١1].‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " إنه - تعالى -- لا يؤيد كذابا بالمعجزة 
لا معارض لما ؛ لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته وفيه 
من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته. وفيه من نقص ستته المعروفة وعاداته 


المطردة ما تعلم به مشيئته.... الخ" 7". 


3# يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات ." أه فتح القدير (5/ 7175) 


د مسر صارهه دامع و .ا لس سر وس مدا هه 
٠. 0. 00‏ 9 ا سس 9 5 5 1 5 3 د 5 00 


لحَدَابُ نتقيئ كات كَِكَ تيا © الاحزاب +١‏ 


)١5١ص( شرح الأصفهانية‎ ) ١( 
: وكذا وقعت الجملة الأخيرة في طبعة الكتاب » ولعل فيها تحريفاء وقد يكون صواءها‎ 


غرض 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


و 


يقول سبحانه: لوَمَنَ أظلم مِمِّن آفترئ عَلى أل كذبًا 
أوحى إل وَلمْ يُوحَ إليّه سَىَّءٌ # [الأنعام / 197 . 
وقد جاءت هذه الآية بعد قصة إبراهيم لقا ص سن 


ره 


وظهوره عليهم ##وَإذ قَالَ إبَرهيم لأبيه ءار أتتخذ نكا اله إن 
أرشك» تكن صَللٍ بين © وَحَدالِكَ ثري إبْرَهيم مَلَكُوتَ 
آلكمَنوَت وَالأرْض وَليَكونَ مِنَآلْمُوقِيينَ © فَلَمَا جِنَّ عليه اليل رَءَا 
كَوِصَبا قال هذا رَيى فلَّمَا تل قال لح لأست كوفتةا ره 
لمر بَاًِا قال عدا ريِى كلكا أل قال لبن لم مَهَدنَى دَيَى 

آلضَّالْينَ © فلمًا لما را آلشَّمْيَ بَاغَهَ قال هَدَا 
رم لت 14 انك ره يُنْقَوْمِ إنى برك مما تُشْرك _- 
2 كيت وَجَهىّ للّدِى فطْرٌ آلتمَلوت كلأتن هيك وما أ 


المُتركيوت ١”‏ هد وحاكدر ل قَالَ أنُحَتجّوتى قُْ الله قد هَدَسن 


وآ َحَافُ ما ترك بهة 5 و يشاء .رين هيك سَيَكًا وسع فى حكن 
شَيَءِ علمًا أقلا تكتكوة رو وَعفكق اكات ا فرصم و 
كشاكررت > م أفْرَصَتُم بل ما 15 سفطه ليد كان 
الفَرِيقَيّن أُحَقُ الأنن ان كس تَعْلَمُوت © الَّدِينَ مَامَنُوأْ وَلَمْ يَلِيِسُوأ 
إيستهم بطل أؤلبك لَهْمْ الأنن وَهم مُفْتَذونَ 2 وَيلْكَ حجّننا 
َاَيْسَهَآ إبَرَهِيم عَلَىْ الك 


5 وفيه من نقض سنته المعروفة وعادته المطردة ما تمنعه مشيئته . والله أعلم 


فض 
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تن حيرج بي لي 


50000 د ل ل سني 8 


ا و وَتُوسحًا هَدَيْنَا نج ومن دريسَتهء دَاوْددَ 0 وَأَبُوب 
وَيُوسّف وَمُوسَئ َهَرُونَ 'تكديك تَجَرى َلمُحَسِنِينَ © كربا 
وَيَحَيَئ وعيسئ وَإنياسَ كل من الصتلجين: 220 وَإسُمعيل وَألِيسَعَ 
وَيَونُس وَلوطًا وَكُاةٌ فَضَّلنَا على الْعَلَمِينَ (22 وَمِنَ ءَابَابِهِمٌ وَدْرْتَهِمَ 
رو وَأَجَمَبَيَسهُمَ وَهَدَيْسهُمَ إلى صرلج مُسَتَقِيم (8)  )‏ [الأنعام 
/ 15-لالم]. 

وبين تعالى أنه هداهم إلى صراط مستقيم» واضح موصل للمقصود. 
ولو مالوا عنه أو انحرفوا #لحَبط عَنَهُممّا كاثوأ ب يَعْمَنُونَ # [الأنعام / 
84]. 

ثم بين تعالى أنه أنزل هذا الكتاب» ووصفه بصفتين تدلان أنه من 
عند الله تعالى: 

الأول: أنه © مُبَارَك 4 ف] فيه وما يدعو إليه؛ وما يدل عليه: مير 
وهدى ورشدء وبركته ورحمته تنال من آمن به واتبعه» وعمل با فيه . 

الثانية: أنه «« مُصَدَّقٌ الّذِي بَيْنَيدَيِْ 4 فهو يؤيد ما جاء به الأنبياء 
قبله» ويدعو إلى ما دعوا إليه . 

ثم بين تعالى أنه لا أظلم من يفتري الكذب عل الله» ويزعم أن الله 
أوحى إليه شيئاء ول يوح إليه» وهذا مما يدل على صدق محمد صل الله عليه 
وسلم وصحة رسالته لآنه لو كان كاذبا لكان ظا ماء بل من أعظم الظالمين» 


فف 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


ومن كان كذلك فإنه لا يؤيد ولا يمكن له وهذا محمد صل الله عليه وسلم 
مؤيد منصورهء ظاهر على أعدائه بالحجة والبيان» والسلاح والسنان . 

وبعد: فكل ما سبق من إخبارات الكتاب العزيز ودلائله هي من 
الشواهد على صدق النبي صل الله عليه وسلم» وثمة وجه آخر يدل على 
نبوته صل الله عليه وسلم في هذه الآيات والأخبار» وهو أن الأمر وقع ىا 
أخبر. وكان كما قص الكتاب العزيزء فلقد اتتصر على أعدائه. وبسط 
سلطان دينه على اللأرضء» ودخل الناس في دين الله أفواجا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " طرق العلم بالرسالة كثيرة متنوعة 
امثها: 

أهم - أي الرسل - أخبروا الأمم بم سيكون من انتصارهمء 
وخذلان أولئكء وبقاء العاقبة ل هم أخبارا كثيرة في أمور كثيرة» وهي كلها 
صادقة؛ لم يقع في شيء منها تخلف ولا غلط ... الح" ”". 


)٠١ شرح الأصفهانية (ص5‎ ) ١ 
)١57”ص( وانظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ 


بفف 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
المبحث العاشر: دلالة القرآن على حسن خلقه 2 ورفيع صفاته . 


اصطفى الله تعالى من خلقه رسلا لتبليغ رسالته» ودعوة الناس إلى 
توحيده وعبادته» والنبوة اصطفاء من الله تعالى» والرسالة اجتباء منه جل 
لس اس ا د 

بَصِيرٌ (2 #4 [الحج/ 5] وإنما يختار الله تعالى لرسالته صفوته من خلقه 
وخيرته من عباده . 

أحسن الناس خلقاء وأرفعهم أدباء وأجملهم سيرة» وأزكاهم سريرة» 
وأعظمهم عبودية لمولاهم سبحانه وتعالى . 

إذ هم رسل الله والمبلغون هدايته» والمكلفون بدعوة الخلق إلى الحق 
جل وعلاء ودعوتهم إنها تكمل وتجمل إذا تواطأ عليها القول والعمل؛ 
واتفق فيها لسان الحال مع لسان المقال . 

فما عليه الأنبياء والرسل عليهم السلام من الصفات الحسنة 
والأخلاق الحميدة يعود إلى أمور منها: 

- أن النبوة اصطفاء من الله والله تعالى إنها يصطفي لنبوته أزكى خلقه 

وأكملهم . 

- أنهم إذا كانوا على هذا النحو كان أتم لدعوتهم» وأكمل لتبليغهم. 

وأعظم لقيامهم بالمهمة الموكلة إليهم . 

- أنه دليل على نبوتهم» وصدق رسالتهم» وأنهم مبعوثون من عند الله 

ان 

ونبينا محمد صل الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين 


شيف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 1571ه 


وأفضلهم وسيدهمء ىا قال صل الله عليه وسلم: " أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ”'2 وهو في الرتبة العليا في الفضائل والكمالاتء والأخلاق الزاكية 
الحسنة وهذا من أعظم الدلائل والبراهين على أنه رسول رب العالمين» 
كيف لا وقد تولى ربه جل وعلا تأديبه فأحسنه”" يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : "سيرة الرسول صل الله عليه وسلم وأخلاقه وأقواله وأفعاله 
وشريعته و الاي اانا 

ولقد كان ماهو عليه صل الله عليه وسلم من الآداب الرفيعة 
والشمائل الطيبة أحد الدلائل التي ساقها القرآن لتقرير نبوته صل الله عليه 
وسلم والاحتجاج لصدقه إذ الكاذب المفتري» والساحر الدجالء والظالم 
الغشوم لابد أن يظهر عليه من الأخلاق السيئة والصفات الرديئة كالظلم 
والكذب والفحش والأذى وأكل أموال الناس بالباطل والكبر وحب 
الدنيا وطلب الرياسة ما يناسب حاله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وما 
من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واسيدواذ الشياطين عليه ماظهر من له أدقى قي 01 ب أهد. 


)١(‏ رواه مسلم رقم (771) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() روي في الحديث قوله: "أدبني ربي فأحسن تأديبي " . قال ابن تيمية: " معناه صحيح, ولكن لا 
يعرف له اسناد ثابت " أه مجموعة الرسائل الكبرى (”/ 5*”) نقلاً عن السلسلة الضعيفة 
.)23١١ (‏ وضعفه جمع من المحققين . 
انظر: كشف الخفاء /١(‏ 177) 

.)89 شرح الأصفهانية(ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (الموضع نفسه ). 


خض 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


أما هو صل الله عليه وسلم فقد كان له من كل كمال بشري أعلاه. 
ومن كل شأن رفيع أزكاه» ولست هنا بصدد تعداد صفاته الحسنة وأخلاقه 
الطيبة الزاكية» فقد حفلت كتب السيرة والشمائل والآثار بجمع ما يتعلق في 
هذا الباب”'"» وتعداد ما اتصف به صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من 
المناقب» ولكني هنا أشير إلى استدلال القرآن الكريم مهذا الجانب على نبوته 
وصدق رسالته. يقول السعدي :" يقرر - القرآن - نبوته ورسالته صل الله 
عليه وسلم بها جمع له وكمله به من أوصاف الكمال» وما هو عليه من 
الأخلاق الجميلة» وأن كل خلق عالٍ سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم 
عله وأكجلم تمن عتمت صقادى وقالاى تمت جرم القلق الى أعللايا 
الصدق والآمانة أليس هذا من أكبر الدلائل على أنه رسول رب العالمين» 
والمضطفى المختار من الخلق أجريين ؟ 297 , 

شول هال : لوَِنَكَ على خُلْقَعَظِيمِ() * [القلم / 5]. 

وهذه الآية من صدر سورة القلم التي كان الموضوع الأول فيها 
تثبيت رسالة النبي صل الله عليه وسلمء والاحتجاج لنبوته والاستدلال 
لصدقهء حيث يقول تعالى: « رت وَالْقَلَم وَمَا يَسْطرُونَ (© مآ أنتٌ بنِعَمَة 
رَبك بِمَجَمُونٍ © ون لك لأَجَرًا غَيْرَ مَمَمُونٍ هه وَنّكَ لعَلى خُلْق عَظِيمٍ 

() فستبصر وَيبُصرون < © بأبكم الْمَفْتُون ١‏ © إن رَجَكَ هُوَأَعَْلمْ من 


١(‏ )انظر- مثلاً - كتاب المناقب من صحيح البخاريء كتاب الفضائل من صحيح مسلمء كتاب 
شمائل الرسول صل الله عليه وسلم للترمذي . 
(؟) القواعد الحسان ( ص١57).‏ 


يفف 
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ضّل عن سّبيله وَهُوَ غلم بِألْمَعَدِينَ )قلا شطع الْمكَدَبِنَ 2 4 
[القلم / .]8-١‏ 

فأقسم تعالى بالقلم وما يكتبون على رد فرية المشركين حين اتهموا 
رسوله بالجنون كما قال سبحانه عنهم في آخر السورة: ون يَكَاد آَلّذِينَ 
كقَرُوأ له لقونك بِأَبْصرِهِمٌ لما سَمِعُوأ آلدَكَرٌ وَيَقُولُونَ انهه لمَجَُونَ 
* [القلم ]0١/‏ فقال سبحانه هنا في أول السورة: مآ أَنت بنعّمّة 
رَبَكَ بِمَجَّمُونٍ (2) # [القلم / ؟] ثم ذكر سبحانه أنه متصف بخلق عظيم» 
وهذا ينافي وصف الجنون الذي زعمه هؤلاء المشركون» وهي - لعمر الله - 
شكاة ظاهر عنك عارها . 

وإلاافهل يقول أحد يحترم عقله أن محمدا صل الله عليه وسلم 
مجنون» وهو النبي الذي دان له قومه» واعترفوا بفضله وصدقه واستقامته 
وخلقه وعقله حتى قبل أن يوحى إليه» وهو النبي الذي جاء بشريعة 
وهدي لم يطرق العالم مثله ؛ خيرا وهدى ورحمة وتسامحاء ولكن الأمر كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ول ينقل عن أحد منهم (المشركين) 
أنه قال قولا ( يتهم به النبي صل الله عليه وسلم ) يخفى بطلانه» بل ما 
يظهر كذبه لكل أحد " 0". 

إنه الحقد الأعمى والحسد الآثم الذي يعمي ويصم. فيبلغ بصاحبه 
أن يقول قولة هو أول من يدرك أنها كاذبة . 


(1) الجواب الصحيح (0/ 7م-00م) 


لض 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


والمقصود أن الله تعالى رد فرية هؤلاء الكفار» مؤكدا نبوة بحمد صلى 
الله عليه وسلم بقوله: لوَإِنّكَ لَعلَى خُلْقَعَظِيمِ © . 

عن سعد بن هشام بن عامر في قول الله عز وجل: لإوَإنكُ لَعَلَى خُلق 
عَظيم # [القلم / 5] قال: سألت عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين 
أنبئيني عن خلق الرسول صل الله عليه وسلم فقالت: أتقرأ القرآن ؟ 
فقلت: نعم . فقالت: إن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن”". 

وقال جمع من السلف: على أدب القرآن ”©. 

يقول أبو عبدالله الرازي في تفسيره: " اعلم أن هذا كالتفسير لما تقدم 
من قوله: 

#بنعمّة رَبك # وتعريف من رماه بالجنون بأن ذلك كذب وخطأ ؛ 
وذلك لآن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية كانت ظاهرة منه.» ومن كان 
موصوفا بتلك الأخلاق والأفعال لم يجز إضافة الجنون إليه ؛ لآن أخلاق 
المجانين سيئة» ولما كانت أخلاقه الحميدة كاملة لا جرم وصفها الله بأنها 


(؟) رواه ابن أبي شيبة )5١5/١5(‏ والحاكم (5194/7) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي» وأصل الحديث في صحيح مسلم . كتاب صلاة المسافرين ( رقم 
15/). 

(؟) عزاه أبو حيان في البحر المحيط إلى علي رضي الله عنه (8/ "2707 وابن الجوزي في زادالمسير 
(/78) إلى الحسنء ورواه عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي ني الدلائل )7”1١ /١(‏ عن 
عطية العوني . 
وانظر: الدر المنثور (5 /١‏ ”577) . تفسير ابن كثير (8/ )7١5‏ 


كرض 
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0ن 
وقد جاء تأكيد اتصافه بالخلق العظيم بعدة مؤكدات» وهي: 
جعرت إن 
- لام الابتداء . 
- تقديم المجرورء مع ما يفيده ( على ) من الاستعلاء المراد به 
التمكن من الخلق العظيم في نفسه ودعوته .2 . 
إذا فا هو عليه من الخلق العظيم دليل لكل من تأمل؛ وبرهان لكل 
من تدبر أنه وسول رب العامين ليس بمجنون ولا ساحر ولا كذاب ؛ لآن 
الخلق الحسن بله العظيم يتنافى مع هذه الأحوال التي زعموهاء وقد قال 
سبحانه: لوَمتَهُم مّن ير ليك أكأنتَ تهدف الْعُمَىَ وَلوَ كَاثُوا ا 
يبَصِرونَ © # [يونس/ 147. 
قال السعدي: " ودل قوله: ( ومنهم من ينظر إليك ... الآية ) أن 
النظر إلى 
حالة النبي صل الله عليه وسلم وهديه. وأخلاقه وأعماله» وما يدعو 
إليه من أعظم الآدلة على صدقه وصحة ما جاء به» وأنه يكفي البصير عن 
غيره من الأدلة ©" . أه 
ويقول تعالى: «قبمًا رَحْمهِ مِنَ آله لنت لهم وَنَوْ كنت فَقنا غتليظ 


نارفا 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


لقب لأنقصُوأ من حَوَلِكُ مَآعْنُ عَنْهُمَ وَآسْتَمْفِرَ لَهُمَ وَعَاورهُم في 
1د جاع ديد عل لَه إن لَه مُحِبٌ المَتَوَكَلينَ © * [آل 
غمران / 59 1]: 

قال الحسن البصري: " هذا خلق محمد صل الله عليه وسلم بعثه الله 
ل 

فا هو عليه صل الله عليه وسلم من اللين وال رحمة والعطف والشفقة 
إن| هو برحمة الله جل وعلاء جبله على ذلك وطبعه عليه فليس هو خلق 
يتكلفه. ولا سجية يحاول التطبع بها فيظهر خلافها في أوقات الشدة 
والمضائق 

لقد كانت أخلاقه صل الله عليه وسلم وسجاياه من الجمال والكمال 
بحيث لا يمكن أن تصدر من كاذب مدع للنبوة أو طالب رياسة متهالك 
عليهاء بل ما هو عليه مناسب لما أعده الله تعالى له من حمل الرسالة وتبليغ 
الدعوة وهداية الخلق؛ ولما كان العبء الذي حمله صل الله عليه وسلم 
ثقيلا والتبعة عظيمة أعده ربه جل وعلا بالكالات الخلقية التي تناسب 
رعاية الخلق والصبر على أذاهم و تحمل نقصهم وجهلهم واستعجالهم؛ بل 
وفوق ذلك هيأه بالخصال التي تحبب الناس في الدين الذي يدعو إليه 
وترغبهم منه لوَّلَوْ كنب فَكلًا لظ القلب لأنفَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ 4 [آل 


.)17/8 /7 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 


تفيضا 
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وهذه الخصال التي أخبر عنها القرآن ذكرتها التوراة في صفته صلى 
الله عليه وسلمء " فعن عطاء بن يسار: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صل الله عليه وسلم في 
التوراة . قال: أجلء والله إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : 
يا أمها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء وحرزا للأميين» أنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواق» 
ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء, بأن يقولوا :لا إله إلا الله» ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما 
وقلوبا غلفا "7" . 

ويقول جل وعلا : قد جَآمَكُمْ رَسُولُ من أنشبِكُمْ عَزيُ عليه 
مَاعَنِقَم حَرِيصٌ عَليكُم بِاَلمُؤْمني رَءُوفٌ رَحِيِمٌ (2) © [التوبة/ 11]. 

لقد كان صلى الله عليه وسلم يعز عليه ما يشق عليهم, ويحزنه ما 
يضرهمء وكان أحرص عليهم من الوالد على ولده. يقول صل الله عليه 
وسلى.؟" إنها أنا لكو يطولة الوالد أعلمكو .هديك" .وقد قال 
تعسال: لني ولق بالمؤمني من أنشهم وَأ وَجْكد تمش * 


.) رواه البخاري » كتاب البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق (5/ 47” فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود» كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة /١(‏ 7) والنسائي 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة بالروث »)787/1١(‏ وابن ماجة» كتاب الطهارة؛ باب 
الاستنجاء بالحجارة ,)١١5 /١(‏ وحسنه الآلباني. انظر: مشكاة المصابيح »)١١7/١(‏ صحيح 
ابن ماجه .)01//١(‏ 


شرف 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


[الأحزاب/ 1 ] قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: 
( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ) ”". 

والآية تسوق هذه الصفات التي اتصف بها صل الله عليه وسلم 
والأخلاق التي تحلى بها في سياق الامتنان على الأمة بهذا الرسول الكريم» 
كما تسوقها في معرض التدليل لنبوته والاحتجاج لرسالته» إذ من كان على 
هذا النحو لابد وأن يكون رسولا من عند الله غير كاذب ولا طالب رئاسة. 

فمن كان شديد الحرص عليكم؛ عظيم الرحمة بكم يعز عليه ما يشق 
عليكم, لا يدأب لنفسه ولا ينقم لهاء ولا يجزي بالسيئة السيئة» لين غير 
فض ولا غليظ القلب فإذا ادعى النبوة فلا بد أن يكون كذلك لأن هذه 
الصفات لا تناسب الكذابين ولا المدعين» وإنما تناسب الصادقين» ولو 
حاول الكاذب أن يتطبع بغير أخلاقه ويظهر ما ليس فيه فإنه لا بد وأن 
بابر عا اباك مع طول الأجام رتماقي الالسوالور لاقني كما قل 
سبحانه: وَّلْوَ نَشَآءُ لأَرَي' بم فَلَعَرَفْعَهُميسِيمهُم وَلَْعْرِفنهُمْق 
لَحَن اقول 4 [محمد / ]*٠‏ . 

وقد قال تعالى: وما تَنَرّلتٌ بِهِ الشيتطين 2 وَمَا يَنْبَغى لَهُمَ وَمَا 
يَسْتَطِيعْوتَ - © إِنصْرْعَن آلمتمّع لَمَعْرُولُونَ © 4 [الشعراء / / 6مك 


.]١ 7 


(؟) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ /ا9)» البحر المحيط »)7١8/1(‏ تفسير القرطبي ))17/١5(‏ 
تفسير ابن كثير (7/ 7/57) 


ريف 
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الشياطين» فهم لا يريدونه» لآنه مناف لمقصودهم وأحوالهم وأغراضهم 
فليس في الأرض أمر أعظم منافاة ومناقضة لمراد الشياطين مما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسلم "”" . ولو أرادوا لما استطاعوا #أوَمًا 
يستطيعوت © إِنهْمَعَنِ السّمّع 0 © *. 

ثم أمره تعالى بالتوحيد الخالصء والخلق الرفيع الذي يناسب أحوال 
الأنبياء عليهم السلام فقال تعالى: لإفَا تَدَعٌ مَعَ الله إلَهّا ماخر فَتَكُونَ 
ص من المَعَدَبِينَ ( © وَأنذرٌ عَسِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ ‏ وَلَخْفْضٌ جَنَاحَكَ لمَّنِ 
بعك م نْمنير (2) 4 [الشعراء / “1 .]5١6-‏ 

ارين سياه مات كادي اللاو عارك لبي الجا ينين الدج 
حزب الشيطان فقال تعالى: مَل أَنبتُكمٌ عَلَى مَن تنَرّلآلشّسطِين () 
تََرّلَ عَلَى كل أَمّاك أَثِي | © يُلقُونَ لمحم وَأْصَفَرْهُمْ كلذبو © 
ال د ]. 

فالشياطين تتنزل على من يحصل مقصودها بنزوها عليه وهو الأفاك 
الأثيم» وهما صفتا مبالغة من الأفك وهو: الكذب. والإثم وهو: 
الفجور”". وقد علم كل أحد من الموافق والمخالف أن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم كان من أبر الناس وأصدقهمء وما زال قومه يعرفونه بالصادق 
الأمين لم تجرب عليه كذبه» ولم يعرف عنه فجورء قبل النبوة وبعدها . 


.0759/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)1/17 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 


ذارف 


دلائل نبوة محمد يلد في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


فالفرق بين النبي الذي يآتيه المللك» والكاذب الذي يتنزل عليه 
الشيطان يعرف من صفات كل منههما وأخلاقه وسجاياه . 

ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم صدق النبي صل الله عليه 
وسلم» وكريم خصاله؛ ورفيع خلقه » وحسن سجاياه عرفت أن ما جاءه 
في حراء حق» وأنه ليس بكاذب ولا تنزلت عليه الشياطين ؛ لأن ما كان 
عليه من الصفات والأخلاق يناسب الأحوال ال رحمانية لا التخبطات 
الشيطانية » ولذا قالت له : 

" كلا والله لا يخزينك الله " ثم استدلت على ما ذهبت إليه بقوهما: " 
إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث؛ وتحمل الكل» وتقري الضيف. 
وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق"”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فذكرت خديجة ما كان مجبولا عليه 
من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال» وهو الصدق المستلزم 
للعدل» والإحسان إلى الخلق» ومن جمع فيه الصدق والعدل والإحسان لم 
يكن ممن يخزيه اللهه وصلة الرحم وقرى الضيف وحمل الكل وإعطاء 
المعدوم والإعانة على نوائب الحق هي من أعظم أنواع البر والإحسانء وقد 
علم من سنة الله أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن 
الأخلاق الملموعة فإنه لاعر 07 , 

وإذا كانت هذه أخلاقه صل الله عليه وسلم التي يعلمها عنه أقرب 


.)358 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
(؟) شرح الأصفهانية (ص97).‎ 


نارفا 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 157:1ه 


الناس إليه قبل النبوة» فإن النبوة أضافت إليهاء ورسختهاء ومكنتهاء 
ووظفتهاء وقد كان كل من صحبه صل الله عليه وسلم أو خالطه أو عامله 
أو رآه يدرك ذلك بجلاء ويلمسه بوضوح. يقول عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه لما رأى النبي صل الله عليه وسلم مقدمه المدينة مهاجرا :" فل| 
استبنت وجه الرسول صل الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه 
١ ,‏ 

كذاب 1 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/ »)55١‏ والترمذيء» كتاب صفة القيامة» باب حديث افشوا السلام بينتكم 
رقم (55/5؟) وقال حديث صحيح. والدارمي »)75٠ /١(‏ وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء في قيام الليل رقم (5 2177 والحاكم (/ )١7‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وانظر: سلسة الأحاديث الصحيحة (7/ .)٠١9‏ 


سرض 


دلائل نبوة محمد كد في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
الخائمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين 
وبعد / 
ففي ختام هذا البحث أشير إلى أبرز ما توصلت إليه من نتائج : 
- جاء القرآن الكريم ببيان أصول الدين كإثبات وحدانية الله تعالى 
وأسمائه وصفاته» وتقرير البعث والجزاء والحساب والنبوات 
وغيرها. 
- سلك القرآن الكريم في إثبات هذه الأصول والاستدلال عليها 
الحجج القطعية والبراهين اليقينية والدلائل العقلية» وقد امتازت 
دلائل القرآن : 
- بأنها قاطعة ويقينية» لا يسع أحداً ردها ولا التشكيك فيها . 
- أنها واضحة وسهلة» يفهمها كل أحد. ويدركها كل عاقل . 
- من لم يعتن بتلقي هذه الأصول والاستدلال عليها من القرآنء 
وسلك طرقاً أخرىء فهو لم يقدر القرآن حق قدره. ولم يعرف 
منزلته» ولعل هذا ما جعل بعض من تكلموا في إعجاز القرآن يرون 
أن إعجازه في ألفاظه لا معانيه . 
- تنوع الأدلة والآيات التي ساقها القرآن لتقرير نبوة محمد صل الله 
عليه وسلم وتصديق رسالته؛ والمعجزات أحد هذه الأدلة . 


يفيض 
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- أن في القرآن جواباً على كثير من الشبه التي ذكرها منكرو النبوة» بل 
إن أجوبة القرآن هي أسد الأجوبة وأقطعها للنزاع . 
- أن هذه المباحث هى أولى ما تصرف فيها الأوقاتء وتنفق فيها 
الأعمارء فهي المقصد الأعظم من إنزال الكتاب وبعث الرسول» 


وهي ينبوع كل خير وجماع كل هدى . 
والله أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين . 


ررض 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


فهرس المراجع 


- إثبات نبوة النبي صل الله عليه وسلمء أبو الحسين الماروني» ت: 
عبدالله عوض العجمي رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» كلية دار 
العلوم . 

- إظهار الحق» رحمت الله المندي» ت: محمد أحمد ملكاوي. دار الإفتاء 
الرياض١١5١ه‏ . 

-- آنوار التنزيل وأسرار التأويلء تناضر الدين البيضاويءخار الكثت 
العلمية» بيروت, ط الأولى8/٠5١ه‏ . 

- البحر المحيط» أبو حيان الأندلبي» ت : عادل عبدالموجود, وآخرون» 
دار الكتب العلمية» بيروت»ء ط الأولى» ١51١7‏ ه. 

- تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي», محمد عبدال رحمن 

- تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء مكتبة العلوم 
والحكمء بيروت ط الأولى» ١5٠8‏ ه . 

- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» أبو جعفر بن 
جرير الطبري» ت: محمود شاكرء راجعه : أحمد محمد شاكر . 

- تفسير القرآن» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» ت : مصطفى مسلم 
محمد مكدة الركيد: الرياقن ط الآولى ٠51١اه:‏ 

- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير» ت : عبدالعزيز غنيم» محمد 
عاكنووة مك البناء دان الشهينة الثاهرة. 


عرض 
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- التفسير الكبيرء فخر الدين الرازيء دار الكتب العلمية» بيروت 
الرياض ط الآولى ١5١١‏ ه. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن سعدي. 

- جامع الترمذيء محمد بن عيسى الترمذيء دار السلام» ط الثانية» 
١0ه.‏ 

- الجامع الصحيح.ء الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» دار 
السلام» الرياض. ط الثانية» ١47 ١‏ ه . 

- الجامع لأحكام القرآنء أبو عبدالله محمد القرطبيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ابن تيمية» ت: علي حسن 
ناصر وآخرون دار العاصمة؛ الرياض»ء ط الآولى 5 ١5١‏ ه . 

- الدر النثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» 
ت : عبدالله التركيء وآخرونء مركز هجر للبحوث. القاهرة» ط 
الأول 5؟51اه. 

- درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام, ط الأولى 507 ١ه‏ . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ أحمد بن الحسين 
البيهقي» توثيق وتخريج : عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء ط الأولى 5٠64‏ ١ه.‏ 


3 روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» محمود الآلوسيء دار 


خض 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


الفكر» بيروت»5١51١اه.‏ 

0 زاد المسير في علم التفسيرهء جمال الدين ابن الجوزيء المكتب 
الإسلامىء بيبروت» ط الثالثة؛ ١575‏ ه. 

- | سكن أبي داود» سليان بن العف السجستاني» دار السلامء 
الرياضن: ط الثانية: 1١571١‏ ه. 

- السيرة النبوية لابن هشام» ت : مصطفى السقا وآخرون. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت,ء ط الأآولى ١51١64‏ ه . 

- شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» تقديم : حسنين مخلوفء دار 

- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ت: عبدالله التركي» 
شعيت الأرناقؤوط» مؤسسة الرسالة: طالثانيق 141 ه: 
الإسلام ابن تيمية» ت : محمد محيي الدين عبدالحميدء دار الكتب 
العلمية» بيروت٠./9١1١1ه.‏ 

صحيح الإمام مسلم سن الحجاج النيسابوري» دار السلام» الرفياض» 
ط الثانية ١557١‏ هه . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة. 
بن عل الشوكاقء دار الفكرء بيروت» 5*7 ه. 


5: 
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- القواعد الحسان لتفسير القرآن» عبدال رحمن بن سعدي مكتبة 
المعارف,. الرياضء ٠٠5١ه.‏ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
محمود الزغشريء ت: عادل عبدالموجود. علي محمد معوض. مكتبة 
العبيكان. الرياضء ط الأولى» ١51‏ ه . 

- 2 لسان العربء جمال الدين بن منظورء دار صادرء بيروت. 

- المباركفوريء دار الفكرء ط الثالثة» ١799‏ ه . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, الحيثميء دار الكتاب العربي» بيروت» ط 
الغالثق» 7٠5١ه.‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب : عبدال رحمن 
بن قاسم إدارة المساحة العسكرية» القاهرة ١505‏ ه . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبدالحق بن عطية الأندلسي» 
ت : عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
الأول 17# اه 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم 
الجوزيةءت: محمد حامد الفقيء دار الكتاب العربي» بيروت» 
7ه . 

- المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله الحاكم» إشراف: يوسف 
المرعشليء دار المعرفة» بيروت. 

- المسئد للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي, ط الأولى ١511"‏ ه . 


بحن 


دلائل نبوة محمد مَل في القرآن الكريم د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


- معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي» ت: محمد النمرء وآخرون» 
دار طيبة» الرياضء ط الأولى ١5١5‏ ه . 

- معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق الزجاج» ت: عبد الجليل شلبي؛ 
دار الوليدء جدة ط الأولى» ١5١5‏ هه . 

- النبوات» ابن تيمية» ت: عبدالعزيز الطويان» أضواء السلف. الرياض 
ط الأول ٠35أاه.‏ 

- هدايةالحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم» دار الريان . 

- الوفاء بأحوال المصطفىء ابن الجوزي . 


رذن 
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القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية 
في ضوء القرآن الكريم 


إعداد 


د/إبراهيم بن علي الحسن 


د. إبراهيم بن علي الحسن 
أستاذ مساعد فى قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته (جمال الدين القاسمي ومنهجه في 


التفسير). 
حصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته (تفسير البسيط للواحدي من أول 
سورة الآلفال إى كر سوزة يونين ) تحفيقا وعراسة: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


هوه هو 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى 
الله عليه وسلمءوعلى آله وأصحابه . 

أما بعد : 

فإن القرآن الكريم هو النبع الصافي» الذي تستقي منه الأمة الإسلامية 
أفكارهاء وتبني على ضوئه مجتمعهاء وتؤسس عليه قواعد حضارتبهاء 
وتعالج به ما يطراً عليها من أدواء وانحراف . 

ومن عجائب القرآن أن علماء الأمة - ومنذ صدرها الأول - قد أولوه 
عناية فائقة» تعلياً وتفسيراً واستنباطاً» وتتابعت الأجيال جيلاً بعد جيلء تبين 
أوجه هدايته» وطرائق إرشاده» ومع ذلك ظل لطالب الهداية غضاً طرياًء يفتح 
له طرائق ومسالكء تتواءم مع الجديد. ولا تتصادم مع القديم م تَرِِلُ من حَكو 
حي * (' فلا تَنةه ي عنجائبه» ولا تفنى روائعه؛ ولا يسبر غوره» وصدق من 
نزّله إذ قال: :3 إِنَّ هَذًا اهران وى لِلَّتى جح أَقُومْ 1#" وهذا عام بعموم الزمان 
والمكان» فهدايته مناسبة للعقول والفهوم» مهما تغيرت الثقافات» أوتلاقحت 


.47 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 


ذف 
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الحضارات . 

إن هداية القرآن» والووابان وواب جنم تاصلء واحتواءه مشاكل 
كل غصر روقص إذا تنك يقبو همية وليف لدراية الناده هذه 
المداية» وهذا الأثر والاحتواء» من أبرز وجوه إعجاز القرآن» ومن أكثر ما 
حير الألباب» وأدهش من لا يؤمن بتنزيله من رب الأرباب» فكيف بمن 
آمن به » ورضيه قائدا وهاديا .. 

وهذه الحداية باقية ما بقي هذا الكتاب» ولا تختلف باختلاف العصورء 
وتعاقب الأجيالء وتعدد البيئات»؛ لكن أثرها محصور فيمن صدّق في 
تلمسهاء وجَدّ في طلبهاء واستشفى بها من علله وأدوائه»قال الله تعالى: 
52 ورت نذا حاف وو وار لا يوبرت في دانم وفر وَهُوٌ 
كير حي 4 

ومن أبرز هدايات القرآن بناء الأسرة المسلمة على أساس متين» 
وإحاطتها بسياج قويء يدراً عنها زوابع الخلاف» وأعاصير تقلب 
الأمزجة. 

ولا يخفى أن الحياة الزوجية الهنية نعمة و رحمة وسكن. ومتى ما قامت 
وفق شرع الله. وعرف كل طرف حقوقه وواجباته» ورضي بقدر الله 
وحكيه وحكمثهه أثمرت السعادة والمحبة والطمانينة ورفرقت عل 
المنزل أعلام الهناءة» وراحة البال» وطمأنينة النفس» وصار أهله يحجيون 


. 55 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
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حياة مستقرة» هادئة هانئة» بل صار المنزل واحة غناءء يتفياً ظلاها المتعب 
فيزول تعبه» والمهموم فتندفع *مومه؛ والمحزون فتنجلي أحزانه . 

أما إذا حل التنافر بدل التواؤم» والجفوة بدل المودة» والبغضاء بدل 
المحبة» والقطيعة بدل التواصلء والعبوس والتكشير وبذاءة المقال» بدل 
إشراقة الوجه. وبسمة الروحء وعذوبة اللسان» فحيتئذ لا تسأل عن 
الجحيم الذي يصطلي بها أفراد ذلك البيتء والعذاب الأليم الذي يحيط 
بتلك الأسرة» إضافة إلى العواقب السلوكية والأخلاقية والنفسية . 

ولقد تأملت واقع مجتمعناء فرأيت أن الأسرة فيه تقاذفتها أمواج؛ 
وهبت عليها عواصف وأعاصير» فتفككت بعض روابطهاء واهتزت ثقة 
أطرافهاء وصار بعضها على شفا جرفٍ هار» بل وصل بعضها إلى حضيض 
المشاكل والمناكدة ؛ بل إلى الفرقة والطلاق . 

وبحكم علاقتي الكبيرة بالمجتمع »كمستشار أسريء فإني أقول: إن 
بعضاً من بيوتات مجتمعنا ظاهرها ال رحمة» وباطنها من قبله العذاب» 00 
ذلك يعود إلى الجهل بتعاليم دينناء أو التفريط فيها . 

ولهذا طفقت أبحث في كتاب الله عم يعيد للأسرة المسلمة 
استقرارهاء ويدفع عن بيوت المسلمين الشقاء والنكد, ويدراً الفرقة 
والطلاق» ويعيد إليها البسمة والهناء» والسعادة والبهجة,. كم أراد الله: 
:3 وَمِنْ يود أَنْحَلَقَ لكر مَنْ أنش كح أزويها يتَسَكنوأ ليها وَحَعَلَ يَدنسكُم مود 


سه ماح /ر )١(‏ 
وَنَحَمَةٌ * . 


.؟١ سورة الروم, الآية:‎ )١( 


خف 
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وقد خص القرآن جانب الأسرة بمزيد اهتمام» واعتنى بها عناية فائقة» 
وهو يسمو بأتباعه» وهذب طباعهم, ويرقق حواشيهم, ويقيم علاقاتهم 
الاجتماعية على أسس ثابتة» وقواعد راسخة. لا تزعزعها الرياح» ولا 
تجرفها التيارات . 

ومن هذا المنطلق» وبحكم تخصصي في القرآن وعلومه؛ رأيت أن 
أدرس الأسرة في الكتاب والسنة» فكانت نتيجة الدراسة انبثاق ثلاثة 
موضوعات مترابطة هي: 

-١‏ القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية» في ضوء القرآن الكريم. 
؟"- من وسائل علاج المشاكل الزوجية في ضوء القرآن والسنة . 
”- درء الطلاق في ضوء الكتاب والسنة . 

وقد جعلت المنطلق والمورد والمصدر كتاب الله وسنة رسول الله- 
صل الله عليه وسلم- لأن المسلمين جميعاً يتفقون على وجوب العمل بهماء 
ويدينون بطاعة الله ورسوله. ولأنني لم أرد تكرار ما تعج به المكتبات» من 
فنون العلاقات الزوجية. المعتمدة على الإنشاء. أو الترجمة من لغات 
رع 

ولهذا الغرض حرصت أن تكون عناوين المباحث من القرآن نفسه؛ أو 
متو خا متها استطعت إل ذلك سييلة. 

وما بين أيدينا هو الموضوع الأول» وقد جعلته على هيئة مباحث؛. 
يحمل كل مبحث عنوان قاعدة قرآنية؛ لأن ذلك أقرب إلى طبيعة هذا 
البحث. الذي لم أرد إثقاله بالفصول والأبواب . 
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خطة البحث : 

يتكون هذا البحث من مقدمة» وتمهيد» وسبع قواعد, وخاتمة» وثبت 

المقدمة: وقد ذكرت فيها هداية القرآن» وطبيعة الموضوع. وأهميته. 
وسبب اختياره» وخطة البحث. 

التمهيد: وكان لبيان مكانة الأسرة في الإسلام» وأهميتهاء وأثرها على 
الزوجين والناشئة» والمتطلبات الآأساسية حتى تؤدي دورها. 

القاعدة الأولى : حسن اختيار الزوجين 

القاعدة الثانية : " وليس الذكر كالأنثى ". 

القاعدة الثالثة : " الرجال قواموق عل النساء ". 

القاعدة الرابعة : " وعاشروهن بالمعروف ". 

القاعدة الخامسة : " لينفق ذو سعة من سعته '". 

القاعدة السادسة : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" . 

القاعدة السابعة : الحذر من الاختلاط والخلوة بالأجنبية . 

الخاتقة : وقد ذكرت فيها خلاصة البحث وأهم النتائج . 

ثبت المراجع والمصادر . 
منهجي في البحث: 

يمكن تلخيص المنهج الذي سرت عليه بأنه استقرائي وصفي» وفق 
النقاط التالية:- 


50١ 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 51:1 1ه 


١‏ - حرصت أن يكون البحث معتمداً على ما ورد في الكتداب والسئة 

وما خرج عنههم| فهو شرح وتوضيح. وبيان للمقصود . 

؟ - اعتمدت على الأحاديث الصحيحة والحسنة» ولم أذكر حديثاً 

ضعيفاً إلا في موضوعين أو ثلاثة» مع الإشارة إلى ذلك؛ وقد خرجت 

الأحاديث» مقتصراً على ما يحقق المقصودء وهو بيان درجة الحديث؛ فإن 
كان في الصحيحينء أو في أحدهما اقتصرت على ذلكء وإلا ذكرت بعض 

من خرّجه. مفضلاً من نص على صحته . 
“- التزمت ترقيم الآيات» وعزوها إلى سورها . 

- سلكت منهج التفسير الموضوعي في بحث كل جزئية؛ ولم أقصد 
استيفاء كل ما ورد في ذلك؛ بل اقتصرت على مايحقق الغرض 
والأنهاة. 

ه- اعتمدت في مجمل البحث على مصادر أصيلة»؛ وأمهات كتب معتيرة 
عند العلماء» ويستثنى من ذلك ما تقتضيه طبيعة البحث. في قضايا معاصرة 
أو نحوها. 

5 - قد أطنب في بعض المباحث؛ لاعتقادي أن حاجة الناس تقتضي 
ذلك؛ وأن مام البيان يستلزم الاستطراد والتفصيل . 
- لم أترجم للأعلام؛ لأن أكثرهم مشاهيرء لا يجهلهم القارئ المتقف. 
والقلة القليلة من المعاصرين مجاهيل بالنسبة لي» وليس بين يدي ترجمة لكثير 
ا 8 9 
- حرصت أن يكون هذا البحث مرتبطا بالواقع» وعلاجا لقضايا 


دن 
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معاصرة» وخطابا لكافة القراءء وليس للنخبة المثقفة» وأسأل الله أن أكون 

وبعل: 

فقد اجتهدت في إخراج هذا البحثء المرتبط بكتاب الله» مع ما 
يكتنف ذلك من حرج ووجوب تمر للصواب؛ حتى لا يقال على الله بغير 
علم؛ ثم هو مرتبط بحياة الناس» وبيوتهم وأسرهم., مع ماني ذلك من 
حساسية» وما عسى أن يكون له من أثر إيجابي» أو سلبي . 

وحسبي أني بذلت جهديء. نصحاً لكتاب ربيء وبرًّا بأبناء ملّتي» فإن 
كنت وفقت فمن الله» وله الحمد» وإلا فمن نفسي والشيطان» واستغفر 


سُْ 


الله. 


وصل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه . 
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أبفا 


لمهيك 
مكانة الأسرة في الإسلام 


الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع» وعلى قدر إحكام بناء الأسرة» 
وإحاطتها بسياج من الدين والخلق والتعليم» وتزويدها بالمهارات المفيدة» 
والعادات الطيبة» والتقاليد الحسنة» يكون تشكل المجتمع؛ وتتميز علاقة 
أفراده» وتظهر أهدافه في الحياة» ويكون تأثره وتآثيره بها سواه من مجتمعات 
وأمم . 

وفي الفقرات التالية ما يميط اللشام عن أهمية الأسرة ومنافعها 
وضرورة الاعتناء بهاء وحمايتها من التصدع والانهيار . 

ا قنوية القرآن يشات الأهرة: 

لقد عظم القرآن شأن الآسرة» وجعلها الله آية من آيات قدرته. فقال 
تعالى: ا وَمِنْ ايو أَنْخَلقَ لَكْر مِنْ أَنمّ سكج أَزويجا لِتَسَكوأ ليها وَحَعَلَ 
يكم موده يسمه إن فى لِك لت لقو رِيَنفكَرُونَ # ''١‏ كما جعل الله الأسرة 
منْةٌ من أعظم مننه» ونعمةً من أجل نعمه» فقال سبحانه: :9 وَأََهُبَعَلَ لم 


نج 22 2 2 يسك اسح 24 ا م 0000 . 
من أنفيس5: أزويجا وحَعَلَ لكم من رو بنين وحفدة ورزفحم من الطيَبنت 


0 
ودر م 


وَأ يوم ينمت َه يفوج 7#" . 
ومن أدلة تعظيم القرآن شأن الزواج والأسرة» أن الله جعل العلاقة 


. ١ سورة الروم, الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النحلء الآية: ؟/1.‎ 
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الزوجية لا تضاهيها علاقة» وجعل عقدها ميثاقاً غليظاً لا يدانيه عقد. 
فقال سبحانه: #(وَهَدَ أفْضئ بَعَضْحكُمٌ إِلَ بض وَأخَدْرت مِنحكُم يِيكَمًا 
غَلِيمْكًا 0 

كها نوه القرآن بشأن الأسرة الأولى على وجه الأرضء وعظم شأن 
الأرحام» فقال تعالى: :يامب لاس أنه ويك الى حَلفَوْ من تق و 0 
يه بلك ايهال كرا ونا انوا أله الى لون بوه وَالايعام #4 "١‏ 
تعالى: #إوَأْوُْوأ الْدسَا بَتضْه أَوْكَ عض 74" وقال جل جلاله ا 0 
إن كولَيمٌ أن دوأ في الْرَضٍ وَتْفَطِعوأ امَك (50) أولَيِكَ اَن لمهم أله دَصَمَهْرٌ 
َعم برهم ا 

ومن الأدلة الجلية على أهمية الأسرة في الإسلام» إخبار رسول الله - 
يل أن الشيطان لا يفرح بشيء فرحه بهدم بيت من بيوت المسلمين» 
وتشتيت أسرة من أسرهم, ففي الحديث: "إن إبليس يضع عرشه على الماء» 
ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: 
فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاً» ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته 


0 5 5 قار عد 5 1 5 5 
حتى فرقت بينه وبين امرأته» فيدنيه منه» ويقول: نعم أنت!"” 0 


.7١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(”) سورة الأنفال» الآية: 0لا. 

(:) سورة محمدء الآيتان 757 77. 

(5) رواه مسلم» كتاب صفات المنافقين» ح (5811) (715717//4). 


"0 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


+-اهفية الأشرة: 

الأسرة من أعظم مظاهر تكريم الإنسانء وتميزه عن الحيوان» فهي رباط 
وثيق» وميثاق غليظ» يمتد أثرها امتداد الحياة» وتبقى روابطها وصلاتها بعد 
الوفاة» وقد اقتضتها مصلحة الإنسانء بل لا تتم رعاية الضرورات الخنمس 
حاص سرج سر رص المت ررضو رطا رو 
بوجود الأسرة الحانية» ومن الفوائد الجلية للأسرة ما يأتي : 
تحقيق السكن النفسي والروحيء وإيجاد بيئة مغمورة بالمحبة والرحمة» والبر 
والتآلف. كما قال تعالى: :3 هَمِنْ يليه نلق لكر يِنْ أنف سك أزويها لسكا 
بها مَعَلَ سكم تود ويم 14 

ب- إنجاب الأولاد الشرعيين» والمحافظة على الأنساب, وفي هذا كرامة 
للولد» وتخليد للوالد» وكل مولود يأتي من غير طريق الأسرة يكون لقيطاً 
طريداً منبوذاً» لا يقبله حتى من كان سبباً في وجوده . 
ج- حاجة الطفل إلى جو من الحنان» والحبء. والعطف, حتى ينشأ نشأة 
سوية» فيها تفاؤل» ورغبة في الحياة والعطاء» وشعور بأن هناك من يرعاه. 
ويحوطه ويقبله» فينشأ نشأة سوية» ويشتد عوده رويداً رويداً . 

- الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي تطول طفولته» ولا يضارعه في ذلك 
غيره”'" فهو لا يستقل تمام الاستقلال عن أسرته إلا بعد سنوات كثيرة» وقد 


71١:ةيآلا سورة الرومء‎ )١( 
١98: شر انظر: النظام الاجتماعي والخلقي في الإسلام» ص‎ 


ين 
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اقتتضت حكمة الله ذلك لحاجة الإنسان إلى تعلم اللغة والدين والعادات» 
واختزان النتاج الحضاري الذي سبقه إليه آباؤه وأجداده. والأسرة تؤمن له 
شين كيرا هن ذلك : 

ه- الأسرة هي المحضن الأولء والمدرسة الأولى» التي يتلقى فيها الطفل 
الحق والصوابء وأصول الأخلاق» وطريقة التعامل» فيتهياً للخروج إلى 
المجتمع وقد أحاط بجملة صالحة» من عادات مجتمعه ودينه وأخلاقه. 
وأسلوب التعامل الذي يبعده عن المزعجات. ويجنبه المهلكات . 

و - حاجة الطفل إلى التعلم عن طريق المحاكاة» والأسرة تؤمن له ذلك» 
فهو يرى والديه الذين يغمرانه بالحب والعطف يقيان الصلاة» ويصومان 
رمضان. ويقرآن القرآن» ويعجبها السلوك الحسن, ويسوؤهما السلوك 
السيئ» فتنطبع في ذهنه هذه الصورة:» ويترسم خطاها في| بعد وتصبح 
جوم دو سان 0 

ز- حاجة الكبار إلى الأسرة» فالإنسان مدني بالطبع يحب الاجتماع» ويكره 
الوحدة» والأسرة أعظم مظهر حضاري وديني يؤلف بين مجموعة» وهي 
أروع مثل عرفته البشرية في التعاون والوفاءء» والحماية والتكافل» مع ما 
يغشاهم من ال رحمة» ويحفهم من المحبة . 

ح- لا تكتمل رجولة الرجلء ولا أنوثة الأنشى إلا بهذا الرباط الوثيق» 
الذي سمه الله "ميثاقاً غليظاً". ففي الرجال فجوات تسدها النساءء. وفي 


)١(‏ انظر: محاضرة في الأسرة د. محمد عبد الله عرفة» ص: /ا. 


الا 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


النساء نواقص يكملها الرجال» وباجتاعها يكتمل الاثنان» قالت أمامة 

بنت الحارث التغلبية وهي توصي ابنتها:(أي بنية! لو استغنت امرأة عن 

زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس عن ذلكء ولكنا للرجال خلقنا 

كا لقو الما 

ط- سلامة الأفراد والمجتمع من الانحلال الخلقيء وانتشار الأوبئة» 

والأمراض الجنسية. التي تنتج من السفاحء والعلاقات غير الشرعية» قال- 

صل الله عليه وسلم- في حديث طويل: " لم تظهر الفاحشة ني قوم قط 

حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون, والأوجاع الني لم تكن مضت في 

أسلافهم الذين مضوا "”". 

ي- من بركات الزواج؛ وتكوين الأسرة» كمال دين العبد؛ وإعانته على 

التقوق» وتبسير غض بضره» وحفظ فرجه» قال وسول الله- صل الله علية 

وسلم- " إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين.ء فليتق الله في النصف 

الباقي "”" وقال رسول الله- صل الله عليه وسلم-:'' يا معشر الشباب من 

استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج " متفق 

عليه( . 

7 أحكام النساءء لابن الجوزي» ص:4‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» ح(19٠5)‏ (7/ 7) وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير» ح(1771/7(01/91/8). 

(") رواه البيهقي في شعب الإيهان» ح(585 0) (87/5) وحسنه الألباني» انظر:صحيح الجامع 


الصغير» ح(57*0) (185/1) . 
(5) رواه البخاري كتاب النكاح؛ ح(5) (1/ 5) ومسلم كتاب التكاح» ح(500١)‏ (7/ .)1١18‏ 


ملعا 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 151:1ه 


وفوائد الآسرة وأهدافها أكثر من أن تحصرء والمقصود الإشارة إلى 
ذلك؛ لحمل كل فرد من أفرادها على الذود عنهاء وحمايتها من زوابع 
الاختلاف. وأعاصير الأهواء . 

ال متطلبات أساسية حتى تؤدي الأسرة وظائفها : 

الأسرة في الإسلام أقيمت على أساس ثابت ودقيق » مستمد من 
الواقع والحاجة . ومطابق للفطرة» وحتى تؤتي الأسرة ثارهاء وتحقق 
المأمول منهاء لابد من وعي الزوجين . وإحاطتها بثقافة إسلامية جيدة» مع 
الصدق في التطبيق . 

وتمايؤسف له أن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم, 
والانفتاح الإعلامي والمادي. وعمق تأثيره على الكبار والصغارء والانبهار 
بمعطيات الحضارة الغربية» قد أدى إلى تفكك كثير من أواصر المجتمع؛ 
وأسباب ارتباطه؛ ونال الأسرة المسلمة من ذلك الشىء الكثير» وصار 
بعض الأسر مبنية على شفا جرفٍ هارء فتتعرض للانهيار عند أدنى زلزال 

وقد رأيت أن أجلي قواعد قيمة» وتوجيهات نيرة» ومهذبات سلوك 

مؤثرة» يقرؤها الزوجان في كتاب الله» ويطلعان عليها في سنة رسول الله 
لكن الغفلة عن التدبر» تحرمهما الاستفادة» وتمنعهما من التأثر» فلعل في 
جمعها وشرحهاء وتقريب معانيها بأسلوب ميسرء وعبارة لا تنبو عن 
الأذهان» ما بحفق سعادة الزوجين» ويجمى سركي من التصدع والانميار» 
والشقاء ونكد الحياة» فإليك هذه القواعد الذهبية» التى استتبطث من نص 


لا 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


ص بح ودح لت عر عي 


الكتاب والسنة» والله تعالى يقول: *3 إِنَّ هذا الْفَرمَانَ يبْدِى لِلَتىَ هه أَقُوم 4 

وعلى قدر تمسك الزوجين بهدي الكتاب والسنة» تكون سعادتمها في 
الدنياء وفلاحهم في الآخرة» مصداقاً لقوله تعالى: :( مَنْ عَِلَ صلا مّن 
انا يََمنُونَ 7#" . 


4 سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 
01/ (؟) سورة النحلء الآية:‎ 


لض 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


القاعدة الأولى 
حسن اختيارالروجين 

عقد الزواج يقصد به الديمومة» ويرجى من ورائه تحقيق الرحمة 
والمودة والسكينة» كما قال تعالى: :3 وَمِنْ اَي أن حَلَقَ لكر ين أنفْسك أَزويها 

كما أن من أعظم أهدافه إنشاء أسرة» يستظل بها الزوجان أولاء 
والأولاد ثانياء ومن وراء ذلك العائلة والمجتمع والأمة» ولذا ينبغي حسن 
اختيار الزوجينء ومراعاة مواصفات معينة» على قدر الجهد والطاقة» حتى 
يحقق الزواج أهدافه» ويجني الطرفان» ومن له علاقة بهما ثماره» وسأذكر 
بعض ما جاء في الكتاب والسنة» من الصفات الحسنة» التي ينبغي مراعاتها 
عند الاختيار وقبل العقد : 

: "© صفات الزوجة‎ -١ 

جاء في الكتاب والسنة مواصفات معينة للزوجة الصالحة» المؤهلة 
للارتباط بهاء حتى تقوم الحياة الزوجية على الهناءة والتعاون» والصبر 


.؟١ سورة الروم, الآية:‎ )١( 

(0) في لسان العرب.مادة (زوج) :" أما الزوج فأهل الحجاز يضعونه للمذكر والمؤنث وضعاً 
واحداً... وبنو تميم يقولون: هي زوجته. وأبى الأصمعي فقال: زوج لاغير...وكانت من 
الأصمعي في هذا شدة وعسر"أ.ه وفي كنز الحفاظ لابن السكيت(١/7”907)‏ (ويقال : هي 
زوجته وزوجه)أ.ه. والجواز لا يعني أنه الفصيح انظر معجم مقاييس اللغة» مادة (زوج) 
(/ 5”) ولذالم يرد في القرآن الكريم إلا التذكير. 


بكض 
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والتحملء وعمق المودة والرحمة » وصددق المحبة» فإن غابت فحسن 
المجاملة» وجميل المعاشرة» وما جاء في الكتاب والسنة في هذا الشأن: 
أولا:- قوله تعالى: ##إعسى رَيْهُ: إن طَلَفَكنَ أن ده زيما حيرا مكل مامت مُؤْمتٍ 
بدت عبت عدَاتٍ سيسات تَيبتٍ وأبْكرا 23044 : : 

مسلمات: أي خاضعات لله بالطاعة. 7" . 

مومتاف: مضدقات بالله ورسول. 

قاتتات: القنوت في اللغة: الطاعة, هذا هو الأصل”'' » ويرد بمعان 


متعددة! 


أما معنى القنوت في الآية: فهو لزوم طاعة الله مع النضوع له", 
ويندرج في ذلك لزوم طاعة الزوج؛ إذ إن طاعة الزوج من طاعة الله» بل إن 
امبر ال ازيمة» ون وراستعار : تلد يحت فكت 4" 
الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه") 


تاتبات: أي: راجعات إلى ما يحبه الله منهن من طاعته عم يكره 


.0 سورة التحريم, الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (78/ .)١55‏ 

(*) المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(4) انظر: معجم مقايبس اللغة (قنت) .)073١/0(‏ 
(5) انظر: لسان العرب: (قنت) (؟7/ 9/7). 

0 المفردات: (قنت) ص: ١57"‏ . 

() سورة النساءء الآية: 5 7. 

(8) انظر الجامع لأحكام القرآن (5/ .)10١‏ 


نض 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


منهن”'» ومن ذلك ندمهن على ما فرط منهن في حق أزواجهن. إذ إن ذلك 
ما يسخط الله كما في الحديث: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت» 
فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائتكة حتى تصبح "”' متفق عليه. 
عابدات: متذللات لله بطاعته”” »كأن العبادة امترجت بقلومن حتى 
ضارت ملكة لم0 

سائحات: أي صائمات» هذا قول ابن عباس» ومجاهد, وجمهور المفسريه © 
تشبيهاً للصائم بالسائح من بني إسرائيل وغيرهم؛ الذي يقلل من الطعام 
والقرات والمياة, 

وقيل: السياحة هي السير في الأرضء والمراد به سير خاص محمود شرعاًء 
وهو السفر الذي هو قربة لله وامتشال لآمره» مثل سفر الحجرة والجهاد 
والحج”". 


ثانياً:- قوله تعالى: اص دلِحَدتُ قَِكَتُ حَدفِظتٌ لِلَمَيِِ # ” والصلاح 


.)١55/7/( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء كتاب النكاح؛ ح (1717): (7/ 151) ومسلمء كتاب التكاح, ح(575١)‏ 
1١5‏ 

(") تفسير الطبري .)١155/58(‏ 

(:) محاسن التأويل /1١57(‏ 0855). 

(5) تفسير الطبري .)7//١١(‏ 

(5) المصدر السابق» الصفحة التالية. 

(0) انظر : التحرير والتنوير .)5١/١1١(‏ 

(8) سورة النساء: الآية:5 ". 


520 
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ولدرت يندرج فيها ذكر في الآبة السابقة» أما معنى قوله تعالى: :3 حَلفِظدتٌ 
لمي * أي: حافظات لفروجهن في غيبة أزواجهن”"» وفرج المرأة أعظم 
وديعة عندهاء وعفتها أعظم دعامة تقوم عليها الأسرة المسلمة» ولهذا أعلى 
الله شأن العفة والإحصان للذكر والأنشى» فقال تعالى : ا ححصِيِينَ ححصِنينَ عير 
مُسفِدركت ا ''وقال: بِإمحْصَدَتٍ غَيرٌ مُسَفِْحَتٍ وا مُتََحِد يد أحدان 0 
وحرم الله تعالى على المؤمنين نكاح الفاجرة» وإنكاح الفاجر فقال: :3 أن لا يكم 
لا رَانيَدٌ أو مَْرِكَةٌ ركد َه لا يمه إلا ان أو مُشْرلك وَحْرمَ دك عَلَ الْمُؤمنينَ 04 

ثالغاً:- قوله تعالى: 3 وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمُؤمئتُ بعصم ولا بعْضٍ يأمروت 
الْمَعْرُوفٍ 0 عَنِ الْمدكر وقِيِمُوت 2 ألصَلَوة لت ا 
أل قرت 4 "ارسي" فهو أ رلباديعيضي"؟أق ا 1 
ويتعاضدون. من الولاية » وهي النصرة والأخوة والمحبة”". 

وإذا كانت هذه سمة أفراد المجتمع المسلم الكبير» الذين تربط بينهم 
رابطة العقيدة» فمن باب أولى أن تكون سمة أفراد المجتمع الصغير» وهو 
الأسرةء وأن يكون أفرادها - ذكوراً وإناثاً - متناصضرين متنا صحين» تسود 


.)7017/5( معالم التنزيل‎ )١( 
.7 5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 

(") سورة النساءء الآية: 760. 

(5) سورة النورء الآية: ". 

(0) سورة التوبة» الآية: ١لا.‏ 

(5) انظر التفسير المنير /1١(‏ 07”). 


5 
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بينهم الآلفة والمحبة» والتعاون على البر والتقوى» كى) قال الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- : '' مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل 
الحسد الواتحده إذا اشكى مده عنش و تداع لهسائر المحسدبالشسهر 
والحمى"٠',‏ ومعلوم أن الأقربين أولى بالمعروف. والشريعة تجعل للقريب 
حقوقاً لا تجعلها لغيره . 
سعادتى|ء ويجنيا ثمرة الرابطة بينهما في الدنيا والآخرة . 

رابعاً: قوله - صل الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة لأربع: لمالمهاء 
ولحسبهاء وجالمهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك"2" . 

وهذا الحديث خبر عن رغبات الرجال في النساء» وأسباب تفضيلهن» 
وقد حث على الظفر بذات الدين» فإن الدين يجبر نقص المرأة في الأمور 
المذكورة؛ لحسن تبعلهاء وحرصها على مرضاة زوجهاء طمعاً في ثواب 
رهاء إذ إن المشاهدة تدل على أن مال الزوجة وحسبها وجمالها ليست 
أسباباً لسعادة الزوج على الدوام» بخلاف الدين . 

والجدير بالتنبيه أن الحديث لا يلغى هذه الصفات؛ بل يجعل الدين 
مقدماً عليها عند التعارض» قال الحافظ ابن حجر:( قوله: '"'ولجبانها" 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس بالبهائم» ح(١5)‏ (17/8) ومسلمء؛ كتتاب 
البر» باب تراحم المؤمنين ح (59/5) )١149/5(‏ واللفظ له. 
(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» ح (78) (9/ .)١7‏ 


خض 
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جميلة الديّنة» نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى» ويلحق بالحسنة الذات 
اللشوة العقات 0 

وما ينبغي التنويه به أن الإسلام لا يعارض الفطرة في طلب الجمال» فالنبي- 
عليه السلام-يقول:" خير النساء التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في 
نفسها ولا مالا بها يكره"7. 

خامساً: احرص عل الأبكار؟ لخدية حابن قال: قلف يا رسول الله 
إني حديث عهد بعرس»ء قال: تزوجت؟! قلت: نعم قال: أبكر أم ثيباً؟ 
قال: قلت: بل ثيبأ» قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟! "70 . 

ويروى عن رسول الله -صل الله عليه وسلم- أنه قال: "عليكم 
بالأبكاره تإنبن أعلب لفواعة و اند اانا لدوارضى بيعي 


.)7170 /9( فتح الباري‎ )١( 

() رواه أحمد في المسند(7/ )55١‏ والحاكم في المستدرك»كتاب التكاح(7/١17)‏ وقال:صحيح 
على شرط - 2 -البخاريء وقال الذهبي: على شرط مسلم؛ وصححه الألباني» أنظر صحيح 
الجامع الصغير » ح (/7"79). 

(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب تستحد المغيبة ح (11/5) (/1/ .07١‏ 

(5) قوله:أنتق أرحاما:أي: أكثر أولاداء انظر: السنن الكبرى للبيهقي»كتاب 
النكاحءح(5 537 700)17/ )112١‏ . 

(5) رواه البيهقي ني السنن الكبرى »كتاب النكاح »ح(17517/5) (7/ ١117)مرسلاء‏ وضعفه ابن 
حجر في تلخيص الحبير (”/ )١548‏ والعجلوني في كشف الخفاء (؟/ 97) وحسنه 
الألباني»وعزاه إلى ابن السني وأبو نعيم عن ابن عمر مرفوعا , انظر صحيح الجامع الصغير» ح 
(“ه١ة)‏ (8/5غ17). 


55771 
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"- صفات الزوج : 

وكا أن على الرجل أن يبحث عن صفات معينة في المرأة» فكذلك على 
المرأة وولاة أمرها أن يبذلوا جه دهم في اختيار الزوج المناسبء ذي 
الصفات الحسنة» بل إن شأن الزوج أشد. وحسن اختياره أهم. إذ إن 
العصمة بيد الرجل» فهو متى شاء أنهى عقد النكاح» بخلاف المرأة» فقد 
تعاني كثيرأ» ولا يتيسر لها الخلاص من رجل سوء. ثم إن المرأة تنضرر كثيراً 
من الطلاق» بل قد تحرم الزواج والآسرة والولد بسببه . 

وماذكر من صفات المرأة في الفقرة السابقة » ينبغي مراعاتها في حق 
الرجل من الإسلام. والإيمان» والقنوتء والتعبدء والتوبة.....الخء 
وثمت صفات أخرى للرجل وردت في الكتاب أو السنة» وقد يندرج 
بعضها ببعضء أو فيا سبق» ولكن نذكرها لمزيد عناية بها » ومن ذلك : 
أولاً:- ما ورد في قوله تعالى: :ِ«لِجَالُ مورت عَلَ اليس يمَا قصَكل أنه 
بَْصَه عل بَحضٍ وَيِمآ أنَمَُوأ مِنَ آَمَوَلِهِمَ #*' فقد أشارت هذه الآية إلى 
00 
أن يتحلى بها الزوج : 

أ - قوله تعالى: "الرجال" ومن معاني الرجولة في لغة العرب: الكمال 
والاتصاف بصفات تخرجه عن الصغر والسفه والتخنثء ففي لسان 
العرب: ( ابن سيده: وقد يكون الرجل صفة يعنى بذلك الشدة والكمال» 


.7 5 سورة النساء: الآية:‎ )١( 


املض 
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قال: وعلى ذلك أجاز سيبويه الجر في قولحم مررت برجل رجل أبوه. 
والأكثر الرفع » وقال في موضع آخر: إذا قلت هذا الرجلء فقد يجوز أن 
تعني كاله ...وني معنىّ تقول: هذا رجل كامل» وهذا رجل: أي فوق 
الغلام)””"» وبهذا نعرف سر التعبير بقوله تعالى: مايال موت عل 
َليَسَآهِ 4 ولم يقل الذكور قوامون على الإناث» ففي هذا إثارة لمكامن 
الرجولة فيهم تجاه هذه المسؤولية العظيمة» إذ لا يقوم بهذه القوامة حقاًء إلا 
من كانوا رجالا حق”". 

ب - قوله: «إيمَا صل لَه بَمْصَّهُمْ عِلّ بَعَضِ * أي بها خصهم به من 
خصائص تميزهم عن النساءء» فليس أهلاً للتزويج من تشبه بالنساء »وتخلى 
عن صفات الرجولة . 

3-5 قوله: 9# ويم أَنْمَقُوأ مِنَ أَمَولِهِم * فالنفقة من ضرورات الحياة 
الزوجية؛ وقد نهى النبي- صل الله عليه وسلم-فاطمة بنت قيس-رضي 
الله عنها- عن التزوج بصعلوك لا مال له”"» والفقير الترب يؤمر 
بالاستعفاف. وحفظ الفرج والصوم., دون الزواج؛ قال تعالى: م وَليسَتَعْفِفٍ 
بن لا يدوت يكلا حَق يديم أله ون فطلو 1046 

وني الحديث: 'يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ 
(40 لمان العرب الرسل) 05/113 باعصيان: 
(7) انظر: تفسير آيات الأحكام في سورة النساء, د: اللاحم .)5٠١ /١(‏ 


لذ رواه مسلمء كتاب الطلاق ح(580١) .)١١١5/5(‏ 
(5) سورة النور: الآية: 77. 


كمف 
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فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له 
و 301 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله-:(وفي الحديث إرشاد العاجز عن 
مؤن النكاح إلى الصوم)”"» وذكر ابن دقيق العيد عن بعض العلماء تحريم 
النكاح في حق من يخل بالزوجة 

في الوطء أو الإنفاق”". 

نعم » لو كان الزوج فقيراً لكنه قوي مكتسبء يستطيع أن يقيت 

امرأته » ويحصل نفقة كل يوم بيومه. ورضيت الزوجة به. فلا حظور شرعاً 
في تزويجه؛ لقوله تعالى: «( وأتكطرأ الب كر وَالضَيِحِينَ نباف ومركم إن 
يكونوأ فقراء ينه هه ون فَضْلِوء 74 ). وفي صحيح البخاري: باب تزويج 
المعسر» ثم ساق حديث الذي لم يجد مهراء ولو خاتماً من حديد؛ وتزويج 
النبي له امرأة بها معه من القرآن””. 
ثانياً:- الدين» إذ هو الحصن الحصينء الذي يحمي المرأة من ظلم بعلهاء 
ومن تفلته مادياً أو معنوياء أو سلوكياًء وصِدق التدين يشع على الحياة 
الزوجية الأمن النفسي» والصحيء والاستقرار العاطفي . 


.)1١18/7( )١500(ح رواه البخاريء كتاب النكاح؛ ح(7) (/1/ *”) ومسلم كتاب النكاحء‎ )١( 
.)١١١/9( فتح الباري‎ )5( 

() المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(5) سورة النورء الآية: ؟55. 

(5) انظر: صحيح البخاريء كتاب النكاح» ح (55؟) (/ .)٠١‏ 


فى 
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ويمكن الاستدلال على الترغيب بإنكاح ذي الدين الحي بقول الله تعالى في 
ثنايا آبات الطلاق والرجعة: « دَلِكُمْ يُوعَظ يو من كان بُوْصُِ بِألَه والْبوْو الآخر 
وَمن يق أله يحجْعل له يا 2'7» فمن لا يقبل وعظ الله في أحكامه عامة, وفي أمور 
النكاح والنفقة والعشرة والطلاق والرجعة خاصة؛ فليس أهلاً للتزويج . 
ويؤكد هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ''إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرضء وفساد عريضص"”". 
ثالثاً:- حسن الخلق» وهو شعبة من الدين؛ لكني أفردته لأهميته. ولأن 
النبي -صل الله عليه وسلم- أفرده في قوله: ''إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فأنكحوه" ولا يخفى أنه من باب عطف الخاص على العام » تنويهاً 
بالخاص .ء وتنبيهاً على أن الحياة الزوجية لا تستقر بدونه . ومن حسن 
الخلق: بذل الندى» وكف الأذى . 
ومنه: التحلي بالفضائلء و التخلي عن الرذائل . 
ومنه: أن تصل من قطعكء. وتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك”" . 
وإذا كان أفراد البشرية لا تستقيم حياتهم» ولا تستمر صلاتهم, إلا بخلق 
قويم» وتعامل كريم» فإن أفراد الأسرة الواحدة أشد حاجة لذلك. لكثرة 
الاحتكاكء وقلة الانفكاك . وسيآتي مزيد بيان هذه المزية في القاعدة الرابعة . 


.7 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(0) رواه الترمذيء كتاب النكاح. ح(85 6١ ١‏ وحسنه الألباني» صحيح الجامع 
الصغيرءح .)١١7/1( )717١(‏ 

() انظر: رسائل في التربية والأخلاق والسلوك» د/ محمد الحمد :ص: /50. 


يفف 
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القاعدة الثانية 
' وليس الذكر كالانثى ' 

إن الإحاطة هذه القاعدة القرآنية من أعظم أسباب هناءة الزوجين» 
والتفافهماء ودوام الإلفة والمحبة بينهماء ومعرفة النوازع والدوافع للسلوك 
البشريء ومن ثم القدرة على تجنب مواطن التدابر والتقاطع؛ وتقدير كل 
طرف للآخر عند الاختلاف . 

لقد سوى الإسلام بين الرجال والنساء في أمور كثيرة» كالتكريم» 
وأصل التكليف. والمسؤولية» والجزاءء وحق التملك والإرثء وأهلية 
التعاقل... الخ. 
ومع تلك المساواة ثنمت فوارق جسدية» وعقلية» وفكرية» وعاطفية؛ 


وتصورية . 
هناك اختلااف الطبع والفطرة» وتباين القوى العقلية. والمئشارب النفسية» 
والامسدادات العصية: 


هناك فوارق جلية» وأخرى خفية» وهي بمجموعها تؤدي إلى وجود 
جنسينء يتشابهان في أشياء» ويختلفان في أشياء. وقد قدر الخالق الحكيم 
هذه الفوارق ليشعر كل طرف بنقص لا ينجبر إلا بالطرف الآخرء ومن ثم 
تقوم الأسرة» ويؤدي كل جنس ما نيط به من مسؤوليات» وينقاد بزمام 
الفطرة إلى تنفيذ ما كلف به من مهمات . 

وقبل أن أسترسل في شرح هذه القاعدة القرآنية» أنبه إلى أن الرجل 
والمرأة في أصل الفطرة متوادان لا متباغضان. ومتآلفان لا متضادان» 


يفف 
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ومتكاملان لا متناقضانء فالرجل لا يستغني عن المرأة» ولا يستطيع أن 
يؤدي وظيفتها أو يقوم بدورها !!. 
وكذلك المرأة لا تسعد بعيداً عن الرجلء ولا تستغني عنه !!. 
والفوارق بينهم| لا تعني عيباً في أحدهماء بل إن العيب فيا لو تشبه أحدهما 
بالآخر, أو أراد أن يخالف الفطرة فيقوم بدور أنيط بغيره !! 

إن الرجل والمرأة كالشمس والأرض»ء فلا حياة بلا خمسء ولا ثمرة 
للشمس بلا أرض» ولا يعيب الأرض كون الشمس أكبر» وأرفع» وأكثر 
حرارة» فكل ميسر لما حلق له . 

وقضية عدم مساواة الجنسين ما كانت لتحرر وتقررء لولا الاضطراب 
الفكري الذي يعيشه العالم الإسلاميء والانهزام النفسي أمام حضارة 
الغرب». وشهوة تقليدهاء بل وعبودية البعض لمهذه الحضارة» ثما جعلهم 
يبصرون الأشياء بمقاييسهاء ويملؤون الجو ضجيجاً» بل نعيقاء مطالبين 
بالمساواة» وإلغاء الفوارق !!. 

إن الفوارق بين الرجال والنساء أكثر من أن تحصرء ولعل الفقرات 
التالية تميط اللثام عن شيء من ذلك : 

را 

قال الله تعالى: :ِلوَلِتْسَ ادك كَالأُقَ *”'"وقال سبحانه: «إوَطُنَ مِْلُ ألَذِى 


عَلْوِنَ توف وَلَجالِ عن جه #”'" وقال جل جلاله : 7 تَكَمَنوَأمَا فصل 


.”5 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.77/ (؟) سورة البقرق الآية:‎ 


يفف 
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َو بَعَصَكُمْ عل بع للَجَالٍ نيدب مدا نبوأ لسك تَصِبٌ يا 
0 

وقد صح أن سبب نزول هذه الآية تمني النساء بعض خصائص 
الرجال”"» قال السعدي تعليقاً على هذه الآية:( ينهى الله تعالى المؤمنين عن 
أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره» من الآمور الممكنة» والأمور غير 
لمك فلا سن الساء عضائدن الرسهال.), 

ومن النصوص البينة الدالة على الفرق بين النساء والرجال قوله 
تعالى: ©( أَوَمَن بُمْنَوَا ف الْحِلَيَةِ وَهْوٌ في للِِصَا غَيْر مين * ”. فال مرأة بوحي 
من الفطرة» وتوجيه من الغريزة والطبعء تميل إلى التحلي والتزين» 
وزخرفة الثياب والآثاث !. 

وكذلك المرأة - عند الغضب والانفعال وشدة الخصام- لا تكاد تبين 
عما في خاطرهاء أو تنهض بحجتها. 
ثانياً:- هل هن ناقصات عقل ودين ؟! 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم| - أن رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - قال: "مارأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن! قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟! قال: 


." 57 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (8 / 0777 (تحقيق شاكر)» وتعليق أحمد شاكر على الأثر. 
(9) تفسير السعدي: ص: 117/5. 

(5) سورة الزخرف الآية: 18. 


كف 
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أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: فذلك من 
نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟! قلن: بلى» قال: فذلك 
رصاق ضرد 907 
أباتقتضان الدو سبنعن ظافر القدية ونمو قرة شيا بخ 
الفرائض - ولو لعذر - نقص دينهء إذ إن الدين مجموعة أقوال وأعمال 
واعتقادات » فيا نقص منها كان نقصاً في دين المرء . 
وأما نقصان ل ل ل لآن الله 
خاطب جميع بني آدم بقوله: ِإوَلِبَوأ ل مسج ولملَصكُمْ قوست » 7" 
وبقوله: 36 وَلِمَدَ قد لكل يسك يل كي لق ذا توق 46 ”". وخاطب جميع 
الممقين بقولة: نا أله للك مارت 4”' وبقوله 307 هد بين 
لم اليا 0 لُك وخص بالعقل أقواماً فقال: 2( وَيَنْكَ الْأَمَتدلٌ 


4 كن آ[ ل | اران ار 


لَصَيلِمُونَ * ' 'وبقوله: :ِةكَدَلِكَ مَصَلُ 


اه اا أن ن الله تعالى نفى العقل عن قوم عرفوا 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الحيضء ح(177/1()4)؛ ورواه مسلمء كتاب الإيمان» ح 
(25/1(0175) بنحوه. 

(؟) سورة غافر: الآية: /51. 

() سورة يسء الآية: 57. 

(5) سورة يوسفء الآية: ١‏ 

(0) سورة العنكبوت. الآية: 57 

(7) سورة الرومء الآية: /7. 


شف 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


بالذكاء» والدهاء» وسعة الحيلة» وعظيم المكرءكما في قوله تعالى: :ل إِنَّ شّرّ 
لدَوَآبِ عِندَ أله لذن مروأ هَهُمْ لا يُؤْمِمْوْنَ (#) اد عَهَدتٌَ متهم *”'' مع قوله 
تعالى : 2( إِنَّ سَرَّ ألدَوَآتِ عِندَ أله ألم ادك الي لا يحون يقلن 7" وهل العهد 
يبرم إلا مع علّية القوم ودهاتهم » لامع سفلتهم وسفائهم؛ ومثل هذا يقال 
في قوله تعالى : :3 نَأل ينَادُوئَكَ هن د الت | رهم لايتقلوت 4 
مع أن القوم الذين نزلت فيهم هذه الآية- لو صح سبب النزول”- 
دهاة العرب وعظائهاء وأظهر من هذا وصف جميع الكفار بقوله تعالى: 
2 كم عُمَيُ َه لا يقلن # *“» وفيهم نوابغ وأذكياء» ودهاة وحكماء. 
وأصحاب مكر يكاد يزيل الجبال . 

إذن » ما المراد بالعقل في لسان العربء وني كتاب الله؟! وعلى ضوئه 
يتضح المراد بالنقصان الوارد في سنة رسول الله - صل الله عليه وسلم - إن 
الفقرات التالية تكشف ا حقيقة» وتنير البصيرة : 


أ - يخطىئ من يقصر العقل على ما يضاد الجنون» فالعقل في لغة العرب 


.0706 سورة الأنفال» الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال الآية: 77. 

(") سورة الحجرات. الآية: 4. 

(:) ذكره الو احدي في أسباب النزول» ص: 7817؛ بسند فيه داود الطفاويء قال الذهبي في الكاشف 
277١/1‏ لينه ابن معين» وقد وثق) وقال الحافظ ابن حجر في #بذيب التهذيب (7/ (:)١118‏ قال ابن 
معين ...ليس بشيء » وذكره ابن حبان في الثقات) أ.ه وقد رواه الترمذي في سئنه كتاب التفسير 
ح(7717) وحسنه. لكن لم يعين المنادي . 

(0) سورة البقرة الآية : ١/ا١.‏ 


يفف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 151:1ه 


أوسع من ذلكء. قال ابن فارس:(عقل : العين والقاف واللام أصل واحد 
منقاس مطرد يدل عظمه على حبسة في الشيء؛ أو ما يقارب الحبسة» من 
ذلك العقل وهو الحابس عن ذميم القول والفعلء قال الخليل: العقل: 
نقيض الجهل”'' يقال:عقل يعقل عقلاً: إذا عرف ما كان يجهله قبلء أو 
انزجر عم كان يفعله...ورجل عقول:إذا كان حسن الفهم )”". 

وقد ذكر ابن منظور مرادفات العقفل وهي:الحجرء والنهى» وا حبسء وجمع 


الأمرء والرأي؛ 
والتثبتء. والقلب. والتمييزء والفهم . وقمع النفس عن ا موى . ولم 
بتكرمفادا 


للعقل سوى الحمق”"» بين لم يذكر ابن فارس مضاداً له سوى الحهل”". 
وبناء على ذلك فإنه يصح لغة أن يقال: عند فلان نقص في العقل» إن 
كان فيه حمق» أو جهلء أو تشتت رأيء. أو ضعف ييز» أو عجلة. أوقلة 
تثبت» أو عدم قدرة على قمع النفس عن الهوى . 
وإذا قارنا بين الرجال والنساء - من حيث الجملة - علمنا أن النساء 
ينقصن عن الرجال في كثير من هذه الأمور . 
ب- القرآن نزل بلغة العرب, ول أر أحداً من المفسرين ذهب إلى أن نفي العقل في 


.)١59/1١( كتاب العين. (عقل)‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة» (عقل) (519/5). 
(؟) لسان العرب» .)508/1١١(‏ 

(4) معجم مقاييس اللغة» (عقل) (59/5). 


امف 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


القرآن يعني الجنونء أو البله أو نقص الذكاءء. وإليك ما قاله بعض المفسرين في 
تفسير قوله تعالى: :3 ووَالُوا لو كا سَسَمعُ أو تعقِلُ ماما فاضي السّعِيرٍ 74" كمثال 
لسائر الآيات : 
قال ابن جرير: (وقال الفوج الذي ألقي في النار للخزنة : "لو كنا" في 
الدنيا "نسمع أو نعقل" من النذر ما جاؤونا به من النصيحة, أو "نعقل" 
عنهم ما كانوا يدعوننا إليه ما كنا اليوم "في أصحاب السعير" يعني :أهل 
العا 
وقال البغوي: ( "وقالوا لو كنا نسمع" من الرسل ما جاؤونا به " أو 
نعقل " منهم» وقال ابن عباس: لو كنا نسمع الهدىء أو نعقله فنعمل 
20 
وفي التفسير المنير“(لو كنا نسمع" ساع تفهم " أو نعقل " عقل تفكر ... 
فلوكنا نسمع ما أنزل الله من الحق سماع من يعي» وساع هداية» أو نعقل 
عقل من يميز» وينظر وينتفع » وعقل هداية» ما كنا من أهل النار )””. 
ولعل الراغب الأصفهاني خير من يوضح العقل في القرآن حيث قال: 
( العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم؛ ويقال للعلم الذي يستفيده 
الإنسان بتلك القوة عقلء وهذا قال أمير المؤمنين -رضي الله عنه-: "العقل 
)١(‏ سورة الملكء الآية: .٠١‏ 
(؟) تفسير الطبري» (9؟/ 0). 


(9) معالم التنزيل» (8/ /ا/١١1).‏ 


5/0 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 1511ه 


9 5 1 آذ سس ار سم ا ضح 04 5 5 بك 4 5 
المعني بقوله: 9# وما يَعْقِلُهآ إلا الْصَيلِمُونَ # وكل موضع ذم الله فيه الكفار 
بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الأولءنحو: 9 ككل لنت كدروا كَمَثَلٍ 
لِك ين * إلى قوله: «إمُع بكم عع مهم لَايمْقْنَ # ”''ونحو ذلك من 
الآيات» وكل موضع رفع فيه التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى 
الأول وأضل العقل »الاك والامتمساك )00 


وخلاصة القول: إن العقل المسموع يتجزأ ويزيد وينقص بناء على 
العلم والتجربة » والتفكر في عواقب الأمورء وكذلك العقل المطبوع 
درجات بعضها أرفع من بعض » والرجال من حيث الجملة أوفر حظاً من 
النساء في العقل المسموع وفي العقل المطبوع . 
ثانياً:- أقوال علماء الاجتماع : 

يقول د/ محمد أحمد حسن ود/ أحمد فؤاد محمود:(...فالمطالبة بالمساواة 
التامة للمرأة مع الرجل في كل شيء» أمر لا يتفق مع واقع الحياة» إن الله - 
سبحانه- خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة» وجعل في طبيعته| 
خصائص جنسية مشتركة» وأخرى نوعية» للرجل منها ما ليس للمرأة» 
وللمرأة ما ليس للرجلء ليتحقق الغرض من الزوجية... ذلك أن الله- 
جلت قدرته - خص كلاً من الرجل والمرأة بخصائص معينة يتعذر على 


.١ا/١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
باختصار.‎ 35١ هم المفردات» (عقل) ص:‎ 


بذكا 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


الجنس الآخر القيام بها...وسوف يبقى الرجل رجلا مهما حاول محاكاة 
المرأة فيا خصها الله به من وظائف الحياة» وسوف تبقى المرأة امرأة مهما 
حاولت محاكاتها الرجل فيما خصه الله به من وظائف الحياة...ومن هنا كان 
طلب المساواة التامة للمرأة مع الرجل أمراً لا مبرر له. ولا يمكن تحقيقه. 
لأنه يسير في خط معاكس لما أراد الله )”". 

وقال توفيق علي وهبة: ( إن الذين يتشدقون بدعاوى تحرير المرأة 
ومساواتها بالرجلء إنا يدعون إلى طريق خطر؛ لأن الله الذي خلق كلا من 
الرجل والمرأة من نفس واحدة» يسر كلاً منهما لما خلق له. فالمرأة بحكم 
تكوينها الجساني تحمل» وتضع» وترضعء وتربي أولادهاء ووضع في قلبها 
الحنان» والرحمة» وأعطى الرجل قوة في الجسم؛ ليستطيع العمل والكدح 
في الحياة )”2 . 

وقال الأستاذ عبد العزيز بن ناصر العبد الله:( إن الرجال والنساء 
يختلفون في طريقة الحوار» والكلام والتفكيرء والشعورء والإدراك» وردود 
الأفعال والاستجابات» والحب .والاحتياجات» وطريقة التقدير والتعبير 
عن اديه 

إن جهل هذه الفروق والسئن الإلهية في العلاقات الإنسانية هو سبب 


200 النظام الاجتماعي والخلقي في الإسلام»د/ محمد أحمد حسن وشريكه ص: -58 706١7‏ 
باختصار. 
(؟) دور المرأة في المجتمع الإسلامي»توفيق علي وهبة ص: .11١١‏ 


سن 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 51:1 1ه 


نشوء القوثر والأسنيات والضراعانك وين الزروضين )00 
عالقا +2 شهادة العلم الحديث : 

يقول العلم الحديث:( طبيعة تكوين الرجل وكيماويته وخحشونته تختلف تماماً 
عن طبيعة تكوين المرأة وكيراويتها ورقتها؛ لأن التكوين المقَنّ تدخلت فيه 
ا مرمونات الجنسية التناسلية في كل منهماء وهي المسؤولة عن غلظة الذكر. وهي 
كذلك المسؤولة عن رقة الأنثى...هرمون التستوستيرون في الذكر يقوي العضلات؛ 
ويبني الجسم...ويقوي العظام ...وهذا ا هرمون تفرزه خصيتا الرجل» وهو 
مسؤول عن ظهور العلامات الجنسية... مثل ظهور شعر الشارب. واللحية 
»وغلظة الصوتء وبناء الميكل العضلي والعظمي...يقابله في المرأة أو الأنثى هرمون 
البروجسترون؛ وهذا الأخير مسؤول عن السمات الجنسية في الأنثى مع 
هرمون الإستروجين منظهور الشديين» وتكوين المبايض وتطورهاء وبناء 
الرحم والمهبل... ) ”". 

كذلك لهذه المرمونات آثارها على الأنثشى من نعومة» ورقة صوت» 
واستدارة جسم إضافة إلى التأثير على العواطف والمزاج . 

وقد أثبت الدكتور روج رز سبراي - الحائز على جائزة نوبل في 
الطب- وجود فروق بين مخ الرجل ومخ المرأة» تما يمنع المساواة بينها في 
المشاعرء والعواطفء وردود الأفعال» ويمنع الذكر والأنشى من القيام 


. 169 الزوج والزوجة ماما وما عليهم|ءتأليف: عبد العزيز العبدالله ص:‎ )١( 
المرأة في ميزان الطب والدينءتأليف:د/ السيد الجميل ص: 7”94؛ باختصار.‎ 5 


دين 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


بسن الادو 0 

كما أجرى طبيب أعصاب في جامعة (بيل) الأمريكية تجارب عديدة؛ 
فأثبت أن نصف مخ الرجل يقوم بعمل مخ الأنثى كاملة”". 

وهذاعنا اكنشقة البروفسور رتشاره لبن المنتسب إلى ججتامعة (اليستر) 
البريطانية حيث قال: ( إن عدداً من الدراسات أظهرت أن وزن دماغ 
الرجل يفوق مثيله النسائي بحوالي أربع أوقيات). 

وأضاف لين: ( إنه يجب الإقرار بالواقع» وهو أن دماغ الذكور أكبر 
حجر من دماغ الإناث )0". 

ولعل هذا يفسر نبوغ الذكور في جوانب الاكتشافات»ء والاختراع: 
والرياضيات والفيزياء» والكيمياء» والفلسفة» والشعر. من جهة الإبداع 
والاختراع» وإن نبغت أنثى في شيء من ذلك ففي جانب التلقي 
والاختزان» ومحاكاة ما سبق اختراعه . 
إن المسلمين ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الشهادات»فعندهم شهادة الذي 
خلق الزوجين »قال تعالى: ( ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهِوَ اللَطِي ف بير » 
وإنما ذكرت ذلك لأن دعاة المساواة بين الجنسين إنما هم مقلدة لحضارة 
الغرب» فشهادتها تقع لديهم موقعاً حسناً . 


.١949 رسائل في أبواب متفرقة»تأليف د/ محمد الحمد٠ ص:‎ )١( 
المصدر السابق» الموضع نفسه.‎ )5( 
01 إفرة المصدر السابق» ص:‎ 


دي 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 157:1ه 


رابعاً:- شهادة الواقع : 
قدياً قيل : 
وليس يصح في الأفهام نيء ‏ إذا احتاج النهار إلى دليل”") 
إن الواقع المشاهد» وعلاقة الذكر بالأنثى على مدار تأريخ البشرية » 
ومجمل الميول والاهتمامات» تؤكد الفوارق المحائلة» بين الذكر والآنثى» وب| 
أن توضيح الواضح فاضح فسوف اقتصر في شهادة الواقع على بعض ماله 
مساس بحياة الزوجينء وإعانتههما على التفاهم والتواؤم: 
أ - تختلف المرأة عن الرجل عند شدة الغضب والنوفء فالمرأة - إلا 
من شذ - تفقد السيطرة على أعصابهاء وتختفي رؤيتها للماضي والمستقبل؛ 
وتنحصر الرؤية في اللحظة الحاضرة» ولذا تكرر المرأة عند غضبها كلمتين 
تزعجان الزوج الجهول بطبائع النساءء وهما: ما رأيت منك خيراً قطء ولا 
أستطيع الحياة معك في المستقبل» أو أنت رجل لا يطاق . 
فإذا هدأت ندمت وتأسفتء وأيقنت أنها كادت أن تهدم بيتهاء وتدمر 
مستقبلهاء ومع ذلك تكرر الخطأ نفسه. عند شدة الانفعال والغضب . 
وعلى الزوج الوقور أن يتوقع سماع تلك الكلمتين مراراً وتكراراًء وأن 
لا يأخذ الأمر مأخذ الجدء بل ينتظر ساعة هدوء ومرحء ثم يبحث عن 
الحقيقة الغاتبة ساعة الانفعال . 
ب - تختلف اهتمامات المرأة عن اهتّامات الرجلء فالرجل بهتم 


.)؟159/١( البيت لأبي الطيب المتنبي » انظر شرح ديوانه للواحدي‎ )١( 


22 
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بالثروة والمال» والآعمال» والدين» والعلم» والسياسة. بينما يغلب على المرأة 
الاهتام بالجمالء والزينة» وتلطيف الحياة» بالإضافة إلى عنايتها بالأولاد . 
والرجل يركز كثيراً على المستقبل» بين| ينصب اهتمام المرأة على الحاضر . 
والمال عند الرجل ثروة وقيمة» بين| الزينة شيء ثانويء أما المرأة فتنظر للمال 
على أنه زينة» وقيمته كثروة وعدة مستقبل» تأتي في المرتبة الثانية . 

إن هذه الاختلافات مثار صراعات عند الزوجين الجهولين بطبعههماء وقد 
يستسلم أحدهما لنظرة الآخر على مضض. ولو عرفا هذه الفروقات» وعذر 
أحدهما الآخر» وتلطف في الوصول إلى بغيته» واختار الظرف المناسب» 
لزالت كثير من المشاكل الزوجية» وعاش الزوجان في هناءة ترفرف عليها 
أغنلام السعادة؛ وقييُف] ورو د التوافق والتكامل» ومعى منا اتفجرت 
مر فاك عرف ديدي ان الدنة أمان:. 

ج - تختلف - غالباً - طريقة الرجل والمرأة عند الجدال» فالرجل يبدأ 
جداله على أن الصواب معه. ثم يبدا بالمراوغة لئلا يظهر خطؤه. وهذا 
يشعر المرأة بالامتعاض. لتوقعها أن الرجل مثلهاء يقر بالخطأًء ويقبل 
التوجيه . 

وتكمن مشكلة المرأة عند الجدال رفضها الكليات» عند عدم موافقتها 
على الجزئيات» فإذا جادلت الزوج في خطأ وقع فيه فإنها تشعره - من حيث 
لا تدري - أنه غير مقبول لها كلياء فيتتقل الزوج إلى الدفاع عن ذاته؛ وتكبر 
المشكلة» وهي في بداية الأمر صغيرة . 

وينصح الزوجان أن يقللا من الجدال» وأن يبتعدا عنه كلية عند 
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الغضب. وأن لا يستمرا فيه إذا حدث؛. خاصة إذا كانت الزوجة عالية 
الثقافة» أو من تسممت أفكارها بدعوات التغريب والمساواة . 

د- تختلف طريقة الرجل في التكيف مع ما أشكل من الأمور فهو 
بطبعه يميل إلى التفكير» والبحث عن حل عملي» وقد ينعزل بنفسه. أو 
يتشاغل بشيء بين يديه » وباله مشغول بالمشكلة» ويحب في هذه اللحظة 
الصمته بين تميل المرأة بطبعها إلى الحديث عما أشغل با هاء وبموّن عليها 
وقع المشكلة سماع الآخرين لا . 

وهذا موطن خلاف وشجارء خاصة إذا لم يع الزوجان طبع كل منهماء 
فالمرأة تظن أن الرجل برب من مواجهة المشكلة» والرجل يرى أن المرأة 
تشغله بحديثها عن المشكلة» ويحاول قطع حديثهاء أو عدم الإنصات إليهاء 
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القاعدة الثالثة 
الرجال قوامون على النساء" 

هذه القاعدة من أهم دعائم الأسرة المسلمة» ومن أعظم أسباب 
استقرارها مادياً ومعنوياً وإحاطتها بالرعاية والحفظ والتوجيه . 

وقد قرر الله تعالى هذه القاعدة في قوله: ©( ألر بك الع 

يمَا فصل اله بَحَصَهُمْ عل بَحْضِ وَيِمَآ أنَمَفُوأ مِنْ أَمَوْلِهِمَ 46" وأمر الله بتأديب 

الرأة المناهضة لمقتضاها فقال سبحانه: يإ ولت افون متورشرى هَِظُوهْرى 
وَأَهْجُرُوهُنَ في الْمصَابع 24 

وكذلك قررها رسول الله - صل الله عليه وسلم- في قوله : '' لن 
يفلح قوم ولو أمرهم امرأة "7" . 

وإليك بعض الوقفات التي توضح هذه القاعدة» وتبين فوائدها 
للمرأة» ولأولادهاء قبل الزوج» وتكشف الزيف والشبه التي أحيطت بها : 
أولكت وح اللقوامة” 

القرّام : صيغة مبالغة» وقام الرجل على غيره: إذا تكفل به واعتنى 


." 5 سورة النساءء الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة النساءء الآية: 5 ". 

(*) رواه البخاري» كتاب الفتن» ح(517) (9/ .)٠‏ وقد جاء في أول الحديث مناسبة قول النبي 
عليه السلام هذا الحديث؛ وهي أن فارس ملكوا ابنة كسرى بعد هلاكه» وانظر سبب تملكها في 
فتح الباري (178/8) . 
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بشأنه»”'' والقيّم: السيد وسائس الأمورء وقيّم القوم: الذي يُقوّمهم 
ويسوس أمرهم' ". وعبارات المفسرين في تفسير قوله تعالى: :لجال 
ومو عَلَ أَلِيسآءٍ *: تحوم حول المعنى اللغوي وتشرحه؛ روى علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس - رضي الله عنهم| -قال:" قوله: الال مورت عل 
أليّسَآءِ 4 يعني: أمراء. عليها أن تطيعه فيه| أمرها به من طاعته "7 


.)007/11( انظر: لسان العرب (قوم)‎ )١( 

.)0507/١7( انظر: تبذيب اللغة (قوم) (4/ 7”048) ولسان العرب (قوم)‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (8/ 540) تحقيق: شاكر ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هي الصحيفة 
التي قال عنها الإمام أحمد: ( إن بمصر صحيفة في التفسير» رواها علي ب بن أبي طلحة» لو رحل 
رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً) واعتمد عليها البخاري فيا يعلق عن ابن عباس من 
تفسيرء انظر فتح الباري (8/ 578) . 
وقد أجمعوا على أن ابن أبي طلحة لم يلق ابن عباس» واختلفوا في صحيفته» فالجمهور يرون أنها 
منقطعة» ويرى السيوطي في الإتقان (7/ 1817) أنها من أصح الطرق عن ابن عباس» ويؤكد هذا 
أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ )55١/١(‏ فيقول: (والذي يطعن في إسناده يقول: إن 
ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير» وإن| أخذه عن مجاهد وعكرمة» وهذا القول لا 
يوجب طعناً) وقال الطحاوي في مشكل الآثار (7/ 1374): ( واحتملنا حديث علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس وإن كان لم يلقه لآنه عند أهل العلم بالأسانيد إن) أخذ الكتاب الذي فيه 
هذا الحديث عن مجاهد وعن عكرمة) ويقول الذهبي في ميزان الاعتدال ("/ :)١15‏ ( روى 
معاوية بن صالح عنه - يعني ابن أبي طلحة - عن ابن عباس تفسيراً كثيراً ممتعا) . 
وقال السيوطي في الإتقان (7/ 188):( وقال قوملم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس 
التفسير» وإن) أخذه عن مجاهد وسعيد بن جبير» قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة 
فلا ضير في ذلك ) . 
ويظهر ما سبق أن كتاب ابن أبي طلحة وجادة» ى] في قول الإمامين أحمد والطحاوي, والوجادة 
فيها شوب اتصالء كما في تدريب الراوي(7/١1)‏ وأما حكم العمل بها فقد قال الإمام 


514 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


ناهين» ى) يقوم الولاة على الرعايا ) 1 
وقال أبو بكر ابن العربي:( قوله "قوامون": يقال: قوام وقيّم» وهو 
فعّال وفيعل» من قام, والمعنى: هو أمين عليهاء يتولى أمرهاء ويصلحها في 
. وعليها له الطاعة... فعليه أن يبذل المهر والنفقة» ويحسن العشرة» 
ويحجبهاء ويأمرها بطاعة الله...وعليها الحفظ لماله. والإحسان لأهله. 
والالتزام لأمره)”'' وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:(الزوج سيدها في كتاب الله'”, 
وهي عانية عنده بسنة رسول الله “-صل الله عليه وسلم-)". وقال ابن 
كثير:(يقول الله تعالى :"الرجال قوامون على النساء" أي: الرجل قيّم على المرأة» أي: 


- النووي:(وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بهاء وهذا هو 

الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره) المصدر السابق(7/ 57) . 

وبناء على ما سبق أقول: إن أثراً يعلقه البخاري في صحيحه جازماً به» ويصححه الطحاوي 
والذهبي وابن حجر والسيوطيء؛ وغيرهم من الأعلام » لهو جدير بالقبول» وعدم الرد» ويمكن 
استنباط هذا الحكم من صنيع البخاريء فالتعليق إشارة إلى الانقطاع» والجزم إشارة إلى القبول . 
والله أعلم . 

.)077/١( الكشاف‎ )١( 

)2 أحكام القرآن )5١7/١(‏ مختصراً. 

(") يشير إلى قوله تعالى: "وألفيا سيدها لدى الباب" يوسف: 70. 

(5) يشير إلى قوله -صل الله عليه وسلم- : " ألا استوصوا بالنساء خيراً فإنبن عوان لكم " رواه 
الترمذيء كتاب الرضاع .ح )١177(‏ (40/8/7) وقال : (حديث حسن صحيح ومعنى قوله 
"عوان عندكم" يعني : أسرى في أيديكم . أ.ه 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (95/ 40). 
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هو رئيسهاء وكبيرهاء والحاكم عليهاء ومؤدبها إذا اعوجت )”". 
فانرا مظاهر الفوانة : 
قوامة الرجل على امرأته تكليف بترتب عليه تشريف. فمن مظاهر التكليف : 

١‏ -المهر: 

وهو مال تستحقه الزوجة بسبب العقد عليهاء وهو رمز تكريم » ودلالة 
صدقء وتوثيق عرى محبة بين الزوجين» ولذا أسمه الله تعالى نحلة وصداقء قال 
تعالى: :3 وََانوا ليس صَدفَِنَ لَه 74" . وقد جاء التأكيد على إعطاء المرأة 
بسب ات اي سي 0 
نمال :طاقن لشكتتم بد يتخ مقع الورك ويس 4" وفال سبحانه : 
وَإِنَ أَردتُمُ أسَْيَبَدَالَ دَوْج تَحكارت روج وَءَاتَيْكُمْ إِحَدَسْهُنَّ قِنطارًا ملا تَأْحْدُوأ 
مِنهُ كيعًا 17# , 

؟- الحفظ والرعاية : 

فالرجل مسؤول عن حفظ المرأة ورعايتها ء وصونبها من المخاطر الدينية 
والدنيوية» قال تعالى: :3 أي ألَذِينَ امنوأ هوأ أنشسك وميك نَارَا # ' وقال-صلى 
الله عليه وسلم-: '' الرجل راع على أهله. وهو مسؤول عن رعيته"””' وهو 


.)007/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 5. 

() سورة النساءء الآية: 5 7. 

(5:) سورة النساء. الآية: .7١‏ 

(4) سورة التحريمء الآية: 5. 

(0) رواه البخاري »كتاب التكاح ءح (17(0118//ا4)ومسلمءكتاب الإمارة 
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مطالب بالدفاع عنهاء ولو ترتب على ذلك قتله» كما في الحديث: ''...ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد"”'"» والتفريط في هذه الرعاية خيانة يترتب عليها 
عقوبة» كى| قال رسول الله- صل الله عليه وسلم-: '' ما من عبد يسترعيه 
الله رعية» يموت يوم يموتء وهو غاش لرعيته؛ إلا حرم الله عليه الجنة"7" 
ويدخل في ذلك منعها من التبرج والسفور والاختلاط بالأجانب . 

"- التعليم والإلزام بطاعة الله: 

قال تعالى: ه! وَأم اَمَك يِلصّلَوة وَصَطيرٌ علَيًا 74". والأمر بالصلاة 
يستلزم تعليم أدائهاء كم أن عموم قوله تعالى: #إقوأ أشي وي 
َآرَا ه' “يدخل فيه تعليم ما يحقق ذلكء والإلزام به . 

5 - حماية الأسرة من الترف : 

إن الترف والبالغة في التنعم» والعيش على هامش الحياة» مدمر للفرد 
وللأسرة» وقد ذم الله الترف فقال: :وَأتَيَمَ لذت ظكموأ مآ رفوا فِيد # © 
وقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : " إياي والتنعم. فإن عباد الله 


.)١159/0)1879(ك‎ 

(*) رواه الترمذي» كتاب الديات» ح )١571(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألبانيٍ في 
صحيح الجامع الصغير» ح (545) (5/ .)11١١‏ 

(؟) رواه البخاري»كتاب الأحكام, ح(6١)(9/‏ 6١١)ومسلم‏ كتاب الإيوان» ح(55١5/1(0؟1)‏ 
واللفظ له. 

(”) سورة طه الآية: 7 17. 

(5) سورة التحريمء الآية: ”. 

(0) سورة : هود الآية» .١١5‏ 
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سوا نا شي 0011 
نعم ! لا مانع من التمتع بالطيبات» وظهور أثر النعمة على العبد؛كى| 
قال النبي- صل الله عليه وسلم-: " إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده"” لكن المحذور هو المبالغة في ذلك حتى الوصول إلى حال 
التبذير والإسرافء والترف القاتل» ومعلوم أن الآمة المترفة تخور قواهاء 
وتضعف عزيمتهاء ولاسيما في الحروبء وأزمات الحياة . 
ه- النفقة : 
فنفقة المرأة واجبة على زوجها بالإجماع”". فلها عليه تأمين جميع 
حاجاتها » من مأكول » ومشروب. وملبوسء ومسكنء””'' قال تعالى: :إوَعَلَ 
لد لك يفن ونون يتؤي > ** وقال تعالى: بكلا يدج وس لبن 
فَتَقَيّح # 2 فنسب الشقاء لآدم وحده؛ لأن الرجل هو المسؤول عن كفاية 
زوجته. وهوالذي يسعى”" » وقال -صل الله عليه وسلم-: " ومن 


)7774( رواه أحمد(ه/ 77 44 7) وحسنه الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير» ح‎ )١( 
. ولكنه ذكر رواية غير المسند ولفظها :"إياك"‎ 00٠١ /( 

(0) رواه الترمذي.ح(9١5(0)58/‏ )و حسنهء وكذلك الألباني» انظر:صحيح الجامع 
الصغيرءح(/1(0)181/ 0787. 

(9) انظر: المغني /١١1(‏ 07517 

(5) المصدر السابق. 

(0) سورة البقرق الآية: 7377 

(5) سورة طهء الآية .1١١1/:‏ 

(0) انظر: التفسير المنير /3١5(‏ 5945). 
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عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "7" » وهي مقدرة بقدر الكفاية» مع 
مراعاة حال الزوج؛ لقوله تعالى: :«( لِسفقَ دُوْسَعَةٍ ين سَعَيه ومن هُرِرٌعَلكهِ ردقه 
َْيِقَ مآ ءانه هذا بكِلِنُ أَهعنَا لا مَآءاهَأسَيَجَعَلُ هيمد شر شتا # مع 
إرشاد الرسول - صل الله عليه وسلم - لهندء لما ذكرت له أن زوجها أبا 
سفيان رجل شحيح. فقال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "7" 
متفق عليه . 
”- السكن : 
فيجب لها مسكن يليق بأمثالهها وعلى قدر يسار الزوج وإعساره؛ بدليل 
قول الله تعالى : #إأسَكنْوهنَ مِنْ حَيَتُ سككثر ين وَمَرْ # (" فإذا وجبت السكنى 
للمطلقة طلاقاً رجعيا فلغيرها من باب أولى . 
/ا- التأديب 
فمتى ما اعوجت المرأة» وخشي على الأسرة من التصدعء والانهيار»كان 
من حق الزوج تأديبهاء وردها إلى رشدهاء كم قال الله تعالى: 3 ولت تحافون 
تتشي موظوهرى وَأهَجُرُوهعٌ فى المتتايع وَافْرؤوشمٌ 94 
أما مظاهر التشريف المترتبة على القوامة فهي كثيرة منها : 


.)887 /5( )1714( رواه مسلمء كتاب الحج» ح‎ )١( 

(؟) رواه البخاري, كتاب النفقاتح(49)(// )١ ١1‏ ومسلمء كتاب الأقضية.ح (4 الم 
38 ). 

(؟) سورة الطلاق» الآية: 5. 

(؟) سورة النساءء الآية: 5 ". 
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: حق الطاعة‎ - ١ 

قال تعالى: :إن ألَعَسَسكُمَ فلا بََموأْعليونَ مسبيلا 7#" وقال 
الرسول-صل الله عليه وسلم- : ""إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح"”" . 

"- الخدمة بالمعروف : 

فخدمة الزوج واجبة فيها جرى به العرف. إن كان مثلها يخدِم؛ قال 
شيخ الإسلام: (...وقيل- وهو الصواب-: وجوب الخدمة» فإن الزوج 
سيدها في كتاب الله» وهي عانية عنده بسنة رسول الله ... ولأن ذلك هو 
المعروف » ثم من هؤلاء من قال: تجهب الخدمة اليسيرة» ومنهم من قال تجب 
الخدمة بالمعروف,. وهذا هو الصوابء فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من 
مثلها لمثله» ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال» فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية» 
وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة ..) إلى أن قال:( والمعروف فيا له ولمما 
هو موجب العقد المطلق» فإن العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف)”" وبناء 
على ذلك يعرف الحكم الشرعي فيما إذا طلبت المرأة خادمة ورفض الزوجء 
وأن ذلك يعود إلى العرف. وعادة البلد. وهل مثلها يخدم أم تخدم. وهل 
ذلك من المعاشرة بالمعروف في بلدهاء وعند قومها . 


(5) سورة النساءء الآية: 5 ". 

)١570( رواه البخاريء كتاب النكاحءح (7/(0174/ 05) ومسلم »كتاب التكاحءح‎ )١( 
واللفظ له.‎ ) ٠١69 /5( 

. )49 /75( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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“- القرار في البيت» وعدم الخروج إلا بإذنه : 
قال تعالى: :9 وَكَرَنَ في يويك ولا تبت كيَيُ الَْنهييَةٍ الأو # ”و 
ل 
المسجد فلا يمنعها"”'" متفق عليه فإذا كان الخروج للعبادة يحتاج إلى إذن 
الزوج» فالخروج إلى غيرها من باب أولى . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( فليس لطا أن تخرج من منزله إلا بإذنه 
سواء أمرها أبوهاء أو أمهاء أو غير أبويياء باتفاق الآدمة)20. 
؛ - حسن التبعل : 
ويندرج في ذلك حسن الخلق. وتحسين الخلقة.» بالتزين والتعطر 
ونحوهاء والصبر على الآذى» وحفظ مال الزوجء ورعاية ولده» فعن أم 
سلمة -رضي الله عنها- قالت : سمعت رسول الله -صل الله عليه وسلم- 
يقول : " أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة"”'وعن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: '" 
خير النساء التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسهاء ولا 


(") سورة الأحزاب» الآية: “7". 

/١( )547( ومسلم كتاب الصلاق ح‎ )58/1( )١717( رواه البخاري» كتاب النكاح؛ ح‎ )١( 
.)1 55 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (؟75/ 577). 

(5) رواه الترمذيء كتاب الرضاع (7/ 401) وحسنه؛ والحاكم في المستدرك كتاب البر والصلة 
)1١07 /5(‏ وصححهه. ووافقه الذهبي . 
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ماها بم| يكره"”". وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: '" لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله 
أمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده. لا تؤدي المرأة حق 
ربهاء حتى تؤدي حق زوجها كله. حتى لو سأها نفسها وهي على قتب م 
للم" 

ويؤكد عظم حق الزوجء والنهي عن مغاضبته» قوله -صل الله عليه 
وسلم- :"" ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذائهم: العبد الآبق حتى يرجع. وامرأة 
بات وزوجها عليها ساخط؛ وإمام قوموهم له كارهون"”” . 

ه - المطاوعة لقضاء الحاجة : 


منعه 


فقد جاء في الحديث: " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته» وإن 
كانت على التنور"” وفي حديث آخر: '" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فأبت أن تجى فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى ‏ تصبح""” ' متفق عليه. 


)١(‏ رواه أحمد(؟/ 0١‏ والنسائي» كتاب النكاح, باب أي النساء خير (7/ ) وصححه 
الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير» ح (7”594) /١(‏ 175). 

(؟) رواه أحمد في المسند (1/57/5) وصححه الآلباني» انظر:صحيح الجامع الصغير ح(0795) 
ووالقتب: رحل صغير على قدر سنام البعير .انظر الصحاح للجوهري (قتب) 
(8/1؟1). 

إفة رواه الترمذيء أبواب الصلاة»ح(70؟) (197*/1) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
0170 1000/ 085 ). 

(5) رواه الترمذي كتاب الرضاع .ح(75١١)507/7(0).‏ 

(05) سبق تخريجه انظر : ص :17 . 
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وفي هذين الحديثين لفتة نبوية كريمة» قل من النساء من تتفطن لحاء وهي أن 
العملية الجنسية لها علاقة عميقة بالناحية النفسية» وكثير من الرجال تتحرك 
شهوته في ظرف معين. فإذا لم تطاوعه زوجته في هذا الظرف, أو شعر يعدم 
رغبتها لهذا الشأن انطفأت شهوته. وحمدت همته؛ وتكرار مثل هذا له أثر 
عميق على حالته النفسية» وعلاقته بامرأته . 

5- النهي عن هجره ؛ لقوله -صل الله عليه وسلم-: " إذا باتت 
المرأة هاجرة فراش زوجهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح'" متفق عليه”" . 

, - النهي عن الصوم تطوعاً إلا بإذنه ؛ لقوله -صل الله عليه وسلم-: 
" لاتصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه"””". 

8- النهي عن إدخال أحد بيته إلا برضاه؛ لقول رسول الله -صل الله 
عليه وسلم-: '" فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون, 
ولا يأذن ني بيوتكم لم تكرهون'”" وهذا عام في منعهن عن الإذن لأحد في 
الفعول ]إل البيوت» ولو كان غرماً أو افر أة الأ بعلمه ووضاء. 

4 - حق السفر: 
فللزوج حق السفر بها متى كان مأموناً عليها في الطريق وفي بلد 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح. ح //()١75(‏ 04) ومسلم, كتاب النتكاح. ح(575١)‏ 

.) 1١51 /9( 

(7) رواه البخاريء؛ كتاب النكاح.ح //()١57(‏ 07) ومسلمء كتاب الزكاق ح )١1١77(‏ 

5١‏ اام/ا). 


إفرة رواه الترمذي» كتاب الرضاع؛ ح ١17(‏ 0 )) وصححه. وابن ماجه, كتاب النكاح, ح (18651) 
/1١(‏ ؤوه). 
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الإقامة”"» وإن كان له أكثر من زوجة أقرع بينهن» ى) كان يفعل النبي - 
صل الله عليه وسلم 2 

: تربية الأولاد‎ - ٠ 

فمن أعظم الحقوق عل الزوجة رعاية أولادهاء وتربيتهم . 
وتعليمهم . والوقوف مع الزوج في سبيل تنشئتهم تنشئة سوية؛ لقول 
النبي-يي-: "والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها"”". 

-١‏ التسرية عن الزوج: 

فمن حقوقه عليها التسرية عنه » وإدخال السرور عليه وتخفيف 
أعباء الحياة عنه» وإشاعة روح التفاؤل والأمل في نفسه» والوقوف بجانبه 
في البأساء والضراءء وتصبيره حتى يواجهها في شجاعة وحزه””*) 

ثالثاً:- حدود القوامة: 

مقاييس الإسلام وتعاليمه تؤفسس علاقة الرجل بامرأته على 
الاحترام» والتقدير» والمودة المتبادلة» والتربية على العدل 3# مونو وه ومين 
ِأَلْقِسْط شْهَدَك ينه ولوْ عَكَ أَنفِْكُ *#”. والشورى بينهم 000 شور 


.١97 انظر: مجموعة محاضرات. د. محمد الصالح» ص:‎ )١( 

(7) انظر: صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء.ح(50١)‏ (1/ 09). 

(؟) رواه البخاري»كت اب التكساح. ح(7()118/ /ا) ومسلمءكتاب الإمارة 
ح(559/001879١).‏ 

(4) انظر: منهج السنة في الزواج» ص: 47١‏ 

(0) سورة النساءء الآية: ١10‏ . 
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برضف 


ينهم 4 "2 والرحمة : '" من لا يرحم لايُرحم » والتسامح : "رحم الله 
رجلاً سمحًا"”". والرفق : "إن الله رفيق يحب الرفق"”“ بل إن الشريعة 
الإسلامية جعلت معيارًا للخيرية هو :'"'خيركم خيركم لأهله"”' . وفي 
رواية: '"خيركم خيركم الما 0 

إن الثقافة الإسلامية المتغلغلة في أعماق الطرفين, تجعلهم| متحابين» 
متآلفين» متعاونين على البر والتقوى» وفِيِّن لبعضههماء صابرين في معترك 
الحياة.راضييق بقدر الله فق اخدللاف عتلقه» مسلمين لكيه وسركدده ف هذا 
التفاوتء وبناء على ذلك فإن قوامة الرجل عل المرأة ليست مطلقة» 
وليست تسلطًا وسلبا الجميع سلطات المرأة» وإلغاء لمكانتها؛ بل هي "راعية 


1 أوولا) اس « اح و2 
على بيت زوجها وهي مسؤولة” ' وقوامة الرجل محدودة بضابط ##وَطُنَّ 


.748 سورة الشورىء. الآية:‎ )١( 

(0) رواه البخاريء, كتاب الأدب.ح(7107)» (/1/ )١‏ ومسلمءكتاب الفضائلء ح(8/ 77) 
(1808/:5). 

(؟) رواه البخاريء كتاب البيوع؛ ح (58). (9/ ١؟١).‏ 

(5) رواه أبو داود»كتاب الأدبءح (5/017) وهو صحيح. انظر:صحيح الجامع الصغير» 
ح(1لا/ا1()1/ 034). 

(6) رواه الترمذيء كتاب المناقب ح(5895؟) (5/ 4 وصححه. وكذلك الألباني» انظر صحيح 
الجامع الصغير» ح(1(05315/ 577). 

(5) رواه الحاكم»كتاب البر والصلة (5/ )١1077‏ وص حححه. ووافقه الذهبي»وكذلك الألباني في 
صحيح الجامع الصغيرءح (1(0512157/ 577). 

(7) رواه البخاري» كتاب النكاح» ح(18١)(//‏ /51). 


ل 
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مثل الى عَلوِنَ الَو وَلِلجَالِ عون دوعَةٌ 4. 

ولفظة: "بالمعروف" حددت الشريعة أسسهاء وتركت مساحة كبيرة 
للعرف والعادة.”"©» قال ابن عاشور: ( والعرب تطلق المعروف على ما قابل 
المنكرء أي: وللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن, ملابسا ذلك دائاً للوجه 
غبن لكر شرع وغتلاء وتث هذا تفاضيل كبيرة توخد سن الشريعة: 
وهي مجال لأنظار المجتهدينء في مختلف العصور والأقطار... وقوله: 
"للرجال" خبر عن "درجة" قدم للاهتمام بما تفيده اللام من معنى 
استحقاقهم تلك الدرجة... وفي هذا الاهتمام مقصدان : 

أحدهما: دفع توهم المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق. 
وثانيه|: تحديد إيثار الرجال على النساء بمقدار محصوص . لإبطال إيشارهم 
المطلق الذي كان متبعاً في الجاهلية)”". 

رابعاً:- لماذا القوامة للرجل !؟: 

يطرح هذا السؤال- غالباً - من في قلوهم مرضء أو من يرون أن 
الحضارة هي استيراد مفاهيم» وقيم حضارة» تختلف في جوهرها ومظهرها 
عن حضارة الإسلام!. وللجواب على هذا السؤال : 

أولاً: مامن اجتماع بشري إلا ويتوقع فيه حصول خلاف ونزاع. 
لاختلاف المفاهيم؛ وتعارض المصالح؛ وتفاوت العقول والمدارك؛ 


.737/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
00 /7 5( (0)انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
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وتأرجح الأولويات. ونحو ذلك من أسباب الخلاف؛ ولذا لابد من تعيين 
مرجعء يفصل في الأمر عند الحاجة» وهذا ما فطرت عليه البشرية» فما من 
أمر ذي بال» يقوم على اجتاع وتعدد, إلا ويعيّن له مرجع. 
ثانيًا: إما أن يقال: لا قوامة لأحد في الأسرة» أو القوامة للرجل والمرأة 
على السواءء» أو للمرأة وحدهاء أو للرجل وحله. 
ولا يقول عاقل: إن الأسرة لا تحتاج إلى قيِّم» فإن العقلاء يضعون قي 

لكل مشروع ذي بال» والأسرة أعظم تجمع عرفته البشرية» وإذا كان الهدف 
من المؤسسات والشركات والمصانع إنتاج ماديات» فإن الهدف من الأسرة 
إنتاج بشرء وتنمية عقولء وتربية نفوسء وإيجاد سكن وملاذ للإنسان. كل| 
أرهقه الكدح.ء أو التعامل مع الماديات» وكذلك لا يقول عاقل : إن 
الشراكة في إدارة الأسرة هي الأقوم؛ فإن أي نظام أو دولة أو أمر ذي بالء 
لا ينتظم إلا بتوحد الإدارة العليا. 
إذء من الأولى بأن يكون قيَّاً على الأسرة؟! 
والجواب: إن الأول بداغة هو الرجل» للميررات التالية : 

أ- أن الرجل هو المؤسس للعائلة» فهو أحق بإدارتها . 

ب- قوة الرجل العقلية والجسمية . 

ج- تفوق الرجل عل المرأة في الإدارة» خاصة عند حدوث أزمات . 

د- ضعف المرأة الجبلٍ » وزيادة هذا الضعف عند حدوث العوارض 
المتكررة» كالعادة الشهرية» والحملء والنفاسء وانشغال البال بالمولود 
الجديد» قال تعالى: :ٍإسمَلتَه مه وهنا عل وَهْنٍ وَوْصَدلْه في مين #6 "١‏ . 


.١5 سورة لقان الأية:‎ )١( 


0 
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ه- حاجة قيّم الأسرة إلى مواجهة قوى. وأوضاع خارج نطاق الأسرة 
وتفوّق الرجل في هذا المجال لايخفى على ذي بصيرة . 
والخلاصة: إن العقل والمنطق والفطرة وواقع الحال» تشهد با شهد 
به الشرع » من ضرورة القوامة» وأنها لا تصلح إلا للرجلء قال الله تعالى: 
(١‏ ألا بعلم مَنْ حَلقَ وَهْوَالليِيكُ لير 4" نم إن القوامة في ضوء الشريعة 
الإسلامية قوامة رعاية» وحسن تنشئة» وجلب مصالح. ودرء مفاسدء 
وتحصيل خيرات؛ ودفع شرور ومتكرات» وهي قوامة تكليف قبل 
التشريف, وقوامة غرم قبل الغنم» على ضوء قول النبي-صل الله عليه 
وسلم-:''كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"”" . 


.١5 سورة الملكء الآية:‎ )١( 


(؟) هذا جزء من حديث متفق عليه » سبق تخريجه ص :77 
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القاعدة الرابعة 
'وعاشروهن بالمعروف' 

السعادة مطلب لكل إنسان» ومن أعظم أسباب السعادة البشرية 
المعاشرة الحسنة» با يكتنفها من طيب المقال» وحسن الفعال؛ ولهذا أمر الله 
تعالى بالإحسان لكل من له علاقة بالفرد»فقال تعالى: 6 وَيالوَْمئنِإِحَْسَدًا 
وَبِذِى الْفُرْق وَالْسَدى وَالْمَسَنِ وَلَبْمَارٍ ذى الْصُرَيَ وَالَارِ الْجنبٍِ وَأَلصَاحِبٍ 
ابحم وَأبْنِ آلسَيِيِلٍ وَمَا مَلَكْتَ أَيَمننَكمْ #”" وكلم| كان المعاشّر أقرب 
وألصق. ظهرت شدة الحاجة إلى ذلك. وأقرب الناس للمرء» وألصقهم به 
امرأتهءكى] بين الله ذلك بقوله: مإ هن ِيَاسُ لَك وَأ يَاتُ لَهُنّ 74" . 

إن من أعظم مقاصد الإسلام جلب السعادة الدنيوية والآخروية. 
وقد نبّهِ أفراده إلى قيام الحياة الزوجية على السكن والمودة والرحمة» قال الله 
تعالى: 3 وَمِنْ ءايه أَنْخَلقَ لكر مِنْ أَنف سكم أَزويها كوا يها وَحَعَلَ 
يدك مَودهُ وََعْمَةٌ 4 *" فهذه الآية ترشد إلى ثلاث دعائم للحياة 
الزوجية المستقرة» التي تفيض حناناً وحباً: 
الأول: السكن والإليف”"*والمبل"؛ والآنس» وقرح الفس»:وزوال 


)١١(‏ سورة النساءء الآية:750). 

(1) سورة البقرة» الآية:(/41١).‏ 
(”) سورة الروم, الآية:(1؟). 

(5) انظر: البحر المحيط: (// 27857). 
(6) انظر: الكشاف: (”7/ .)5١14‏ 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 1511ه 


الوخييودة ٠:‏ 
الثانية: المودة»وهي المحبة» قال البغوي: ( وما شيء أحب إلى أحدهما من 
الآخر» من غير رحم بينه]|)'" . 
الغالفة؛ الرعنة؛ وتعدى الشفقة"'" والراقة"*؛ وما يتقش الاحنسان إن 
المرحوم'” "» قال ابن كثير - رحمه الله-: ( الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لماء 
أو لرحمته بهسا. أو للإلفة بينهما )”'". ولا تترعرع هذه الدعائم, ولا يتحقق 
الاستقرار الأسريء إلا بتهيئة الأسباب» ومن ذلك تحقيق مقتضى الحكمة» 
وتنفيذ أمر الشرع » حيث قال الله سبحانه: يإ وَعَاشِرُوهْنَّ الْمَعَرُوضٍ 746" . 
ولعل النقاط التالية تميط اللثام عن هذه القاعدة الزوجية» وتبين آثارها 
ومظاهرها: 

أول- معنى المعاشرة بالمعروف : 

المعاشرة : المخالطة؛ عاشرته معاشرة» واعتشروا وتعاشروا: 


تخالطوا...وعشير المرأة: زوجها لأنه يعاشرها وتعاشره» وفي الحديث أن 


.)77 /؟”١(:ريونتلاو انظر: التحرير‎ )١١ 

(1) معالم التنزيل:10/ 157). 

() التفسير المنير /51١(‏ /531). 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (”7/ 574). 

(5) المفردات (رحم) ص: ( .)١91‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 579) باختصار. 
(1) سورة النساءء الآية .١9:‏ 

(6) انظر: لسان العرب (عشر) (5/ 01/5). 
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النبي - صل الله عليه وسلم - قال للنساء: '"إنكن تكثرن اللعن. وتكفرن 
العشير"”'" متفق عليه» قال ابن الأثير: ( يريد الزوج » والعشير: المعاشرء 
كالمصادق في الصديق؛ لأنها تعاشره ويعاشرها)”” . 

أما المعروف :فقد قال ابن الأثير:( هو اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله» والتقرب إليه. والإحسان إلى الناسى.وهو من الصفات 
الغالبة:أي: أمر معروف بين الناسء إذا رأوه لا ينكرونه؛ والمعروف: 
النَصِفَّةه وحسن الصحبة مع الأهلء وغيرهم من الناس)”” . وقال ابن 
كثير - رحمه الله-:( وقوله: هآ وَعَاشِرُوهُنٌَ بالْمَعْرَوفٍ #أي: طيّبوا أقوالكم. 
وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم» بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منها فافعل 
أنت بها مثله... وكان من أخلاقه - صل الله عليه وسلم - أنه جميل 
العشرة؛ دائم البشرء يداعب أهله. ويتلطف ,هم, ويوسعهم نفقة» 
ويضاحك نساءه؛ حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
يتودد إليها بذلك)7” . 

وقال ابن عاشور:( حسن المعاشرة جامع لنفي الإضرار والإكرا 
وزائد بمعاني إحسان الصحبة» والمعاشرة: مفاعلة من العشرة» وهي 
المخالطة...و"المعروف" ضد "المتكر" وسمي الأمر المكروه منكرًا لأن 
)١(‏ البخاري» كتاب الحيض» ح(4)(١1/‏ 177) ومسلم كتاب الإيمان» ح(1(074/ 87). 
() النهاية في غريب الحديث (عشر) (7/ .)55١‏ 


() المرجع السابق (عرف) (7/ 517). 
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ /ا/ا5) . 
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النفوس لا تأنس به فكأنه مجهول عندها نكرة» إذ الشأن أن المجهول يكون 
مكرومّاء ثم أطلقوا اسم المنكر على المكروه» وأطلقوا ضده على المحبوب؛ 
لأنه تألفه النفوسء والمعروف هنا: ما حدده الشرع ووصفه العرف )7". 
انياً:- فضل حسن الخلق مع الأهل : 

من أعظم مظاهر المعاشرة بالمعروف حسن الخلق» وقد جاء تأكيد 
ذلك في الكتاب والسنة» قال تعالى: :ِإوَقُولُو ناس خُسَكًا ”" وقال عز 
وجل:فة قل لصِبَادى يَفُولوا ألتى هى أَحَسَن إن ليطن ينوع سوم 4 يوني 
الحديث: '"إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل» صائم 
النهار"” بل إن رسول الله - صب الله عليه وسلم - جعل حسن الخلق 
أفضل المنح الربانية» فقال: '" خير ما أعطي الناس خلق حسن '"2. 

ويتأكد حسن الخلق مع الأهل؛ لقول النبي - صل الله عليه وسلم - 
5" خيركم خيركم لأهله بنللوا 


)١(‏ التحرير والتنوير (5/ )١87‏ باختتصار. 

./7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(") سورة الإسراء. الآية: 07. 

(5) رواه أبو داود» كتاب الأدب.ح (5189) (54/ 507) والحاكم المستدرك؛ كتاب الإيمان /١(‏ 
٠١‏ واللفظ له وصححه. ووافقه الذهبي» وكذلك الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير» 
ح(1()1570/ 004. 

(5) رواه أحمد (5/ 7078) وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع الصغيرءح(7*51) (1/ /5717). 

(6) سبق تخريجه. انظر ص: 9 7. 
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ولعل تفسير قوله تعالى: :3 خْذِالْعَْو سارف وَأعَرِضحَن لذبت 04" 
كفيل ببيان حقيقة حسن الخلق» فهذه الآية أجمع آية في هذا الموضوع. 

خذ العفو: قال ابن جرير:( "خذ العفو" من أخلاق الناس» وهو 
الفضلء وما لا يجهدهم) ثم سرد ابن جرير أقوالآء ثم قال: ( وأولى هذه 
الأقوال بالصواب, قول من قال: معناه: خذ العفو من أخلاق الناس» 
واترك الغلظة عليهم...فيكون - وإن كان من أجلهم نزل- تعلياً من الله 
خلقه صفة عِشّْرة بعضهم بعضاً )'". 

وقال الراغب مبينًا معنى "العفو":( أي ما يسهل قصده وتناوله )9 
قال البغوي: (وذلك مثل قبول الاعتذار» والعفوء والمساهلة» وترك البحث 
غن الأشياءة ونيحو ذلك )0 

وأمر بالعرف: أي المعروف» وهو كل ما يعرفه الشرع”'» وكذلك 
المعروف بالعرف وتواطؤق الناس» واستحسان كافة العقلدم0 . 

وأعرض عن الجاهلين: وذلك بعدم مقابلة الجهال والسفهاء بمثل 
فعلهم» وعدم ماراتهم» مع الصبر على سوء أخلاقهم » وغض الطرف عم| 


.1949 سورة الأعرافه الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١17(‏ 1777 2073720 تحقيق: شاكر» باختصار. 
المفردات (عفو) ص: 77”94. 

(5) معالم التنزيل (7/ 517). 

(0) المصدر السابق» الموضع نفسه . 

(5) انظر: التفسير المنير» (9/ 7117). 
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بك 


يسوء منهم 

وهذه المبادئ الثلاثة» هي أصول الفضائل ومكارم الأخلاق فيا 
يتعلق بمعاملة الإنسان غيره» وبها تدوم العلاقة» وتزداد الإلفة» وتتوطد 
لمحي . 

قال السعدي: ( هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس » وما ينبغي 
في معاملتهم» فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفوء أي: ما 
سمحت به أنفسهم» وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق» فلا يكلفهم 
مالا تسمح به طبائعهم...ويتجاوز عن تقصيرهم. ويغض طرفه عن 
نقصهم... وأمر بالعرف: أي بكل قول حسن. وفعل حسنء وخلق كامل؛ 
للقريب والبعيد... ولما كان لابد من أذية الجاهلء أمر الله تعالى أن يقابل 
الجاهل بالإعراض عنه؛ وعدم مقابلته بجهله )'". 

وهاذا متكوث يروت المسلمين لو امتثلوا أمر اللهء وأطاعره شحسين 
أخلاقهم؛ وتقويم طباعهمء وقبول الآخرين بواقعهم وعيوبهم؟!. 

لاشك أن ذلك سيشع على الحياة الزوجية ظلالاً وارفاً من السعادة» 
والحياة الطيبة» ودوام العلاقة» وعمق المحبة» ويبعد عنها منغصات 
الخلاف» ونكد الشحناء . 
الثاً:- إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان : 

المعاشرة بالمعروف ليست خياراً للأزواج» فمن شاء فعلهاء ومن شاء 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل (7/ )7"١7‏ والمصدر السابق, الموضع نفسه. 
() تيسير الكريم الرحمن: ص: 17 7. باختصار. 
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تركهاء بل أمرت بها الشريعة على وجه اللزوم والحتم في الجملة » ويظهر 
هذا جلياً في قوله تعالى: «إوإمْسَالك مَْرُونٍ أو تريخ يعسن #4 ''١‏ وليس ثمت 
خيار ثالكة: 

وقوله: مإ َإِمْسَاكُ مَعْرُوفِ * في آيات الطلاق» بمعنى قوله: و وَعَاشِرُوهُنٌَ 
اَلْمَعْرَوفٍ 4" في آبات النكاحء وكلاهما يدلان على وجوب المعاشرة 
الحسنة» والمعاملة الطيبة» قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية علي 
بن أبي طلحة» عند تفسير قوله تعالى: ِإ فَإِمْسَاكُ مَعْرُوفِ * قال:(فإما أن 
يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها :أو تربع باِعْسَنٍ © قال: يسرحهاء 
ولا يظلمها حقها)'”". 

وفسّر أبو جعفر الطبري قوله تعالى: ب مسَالكَعرُوفِ #بقول 

الضحاك: (المعروف أن يحسن صحبتها)”“وفسّر ابن عطية الإمساك 
بالمعروف بقوله:(حسن العشرة » والتزام حقوق الزوجية "' وقال 
الهرامي:( وإنما أباح الله تعالى إمساكاً على وصف. وهو أن يكون بمعروف. 
وهو وقوعه على وجه يحسن ويجملء ولا يقصد به الإضرار بهاء 
على ما ذكره في قوله:«(ولا مهن ضرَارا لَتَعتدُوأْ * فإنه إنما أباح الرجعة 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 779. 
)7١(‏ سورة النساءء الآية: .١9‏ 
(") رواه ابن جرير (5/ 58 5) طبعة شاكرء وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 791). 


() تفسير الطبري(54/ 048). 
(4) المحرر الوجيز /١1(‏ 05”). 
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على هذه الشريطة» ومتى راجع بغير معروف كان عاصياً ) 7" . 

ولكي نعلم تأكد إمساك المرأة بمعروفء وتحتم ذلك» نذكر أن بعض 
سم عد ووس ددن 
وول حي يهن في دَلِكَ إن أرادوأً إضَكنحًا 44" . 

قال السعد 0 : ((والصحيح أنه 
إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك - يعني الرجعة -ى) هو ظاهر الآية )”", 
وهذا ظاهر عبارة ابن العربي فإنه قال: ( إن قصد بالرجعة إصلاح حاله 
معهاء وإزالة الوحشة بينهماء لا على وجه الإضرار ...فذلك له حلالء وإلا 
لم تحل له ...ولو تحققنا نحن ذلك المقصد منه - يعني عدم إرادة الإصلاح - 
لطلفنا عليه)*. 

ام ا ا 
مفهوم الشرط المصرح به في قوله: :9لا مون ضْرَارا لِتَعدَدُوأْ 6* الآية. 
وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر» فلو صرح د بآنه ارتجعها 


بقصد الضرر لأبطل رجعته )'2. 


. )١١/7 /١( أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

() سورة البقرة» الآية: /737. 

(؟)تيسير الكريم الرحمن(ص:7١٠)‏ ومذهب الجمهور صحة الرجعة مع الإثم» انظر نفس المصدرء 
وتفسير الطبري(579/5).والجامع لأحكام القرآن(7/ 5 ؟١).‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي(١/ »)١188‏ باختصار. 

(0) أضواء البيان(1/ 9١؟7).‏ 
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رابعاً:- مظاهر المعاشرة بالمعروف : 

للمعاشرة بالمعروف مظاهر شتى» بعضها واجب.وبعضها 
مندوب.وبقيتها من كال المروءة » وجمال الرجولة . وقد سبق بيان شيء من 
مظاهر المعاشرة بالمعروف. كالنفقة والسكنى والتعليم وحسن الخلق» ومن 
ذلك أيضا : 

١‏ - الشعور بكرامتهاء فهي تنتسب إلى أصل كريم»كا بين الله ذلك 
بقوله : وقد كما بق 96م وده في أل بحر وَرَنَقَكهُم يس اليبتِ 
وَعَصَلَهُمْ عل كير يسن لقنا تَفْضِيلا # "١‏ والمرأة ترجع في أصلها إلى 
الرجلء كما قال تعالى: :3 ايها لاش أتَُوأ ريك الى حَلفَوْ ون سي تددو وَحَلقَ بها 
وجا # ”وني الحديث: " النساء شقائق الرجال "”" فليكن التكريم؛ وما 
بنضوي تحته من الاحترام والتقدير» والحب والوفاء» منطلق المعاملة» وأسلوب 
القول والفعل» وإطار ما هو مطلوب من أحدهما للآخر» والإنسان ذكراً كان أو 
أنثى يتفاعل مع التكريم» ويجتهد معه في الوفاء والإخلاص . 

١‏ - امتشال قول الله تعالى: م وَطَنَ مِثلُ الى عَلِوِنَ لوف ##فلها من 
الحقوق والواجبات مثل التي عليهاء وعلى الزوج مراعاة ذلك. قال 
الضحاك في تفسير هذه الآية :" إذا أطعن الله » وأطعن أزواجهن. فعليه أن 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: .,7٠١‏ 
(؟) سورة النساءء الآية .١:‏ 

2١‏ رواه أحمد(67/5١)‏ والترمذيء, كتاب الطهارة .ح(17١894/1(01١)وصححه‏ محققه أحمد 
شاك 
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يحسن صحبتها » ويكف عنها أذاه » وينفق عليها من سعته"0". 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-:" إني أحب أن أتزين للمرأة كا 
أحب أن تتزين لي؛ لأن الله -تعالى ذكره- يقول: نِإ وَطَنّ مِْلُ ألَذِى ليون 
بِلْموفِ *”" وعلى الزوج أن يأتي ما يحب أن تأتيه امرأته. وأن يذر ما تحب 
أن تتركه؛ امتثالاً لقول النبي-صل الله عليه وسلم- " لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"”" متفق عليه» ويندرج في هذا: التزين» 
وتجميل الهيئة» والتعطر» والبعد عن الروائح الكريهة ...الخ . 

- العمل الدائب على كسب قلب الزوجة؛ وجعلها تحن إليه كلما 
أبعد» وتخشى عليه ىا تخشى على نفسها أو أشد . 

ويتحقق هذا إذا كان الزوج مصدر إسعاد. وعامل أنس» ومكمن 
عطاء» ومنبع فيضء وني الحديث: " أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك 
المذهق متروراء أو تقضي عنه ديناًء أو تظعمه حي "97 والقادة القرضة 
الى بغي أنايراضيها كل مسلء هى "١‏ ابدآ بمن تعول !51 


)١(‏ رواهابن جرير )07١/5(‏ طبعة شاكر. 

() المصدر السابق» الصفحة التالية» من رواية عكرمة بسند صحيح. 

(*) صحيح البخاري. كتاب الإيهان؛ ح (17): (17/1) وسلم كتاب الإيمان ح(55) (317/1). 

(5) رواه ابن أبى الدنيا في كتاب قضاء الحوائج»ح(7١١)‏ ص: 45 » و البيهقي في شعب الإيمان » 
ح(177*/700175178)بنحوه؛» وهو حديث حسنء انظر:صحيح الجامع الصغير» ح(97١1)‏ 
/١(‏ 27417 » وقال العجلوني في كشف الخفاء ح(1()551/ )١957‏ :ضعفه المنذري » لكنه 
حسن لشواهده . 

(0) رواه البخاري» كتاب الزكاق ح(70) (5 / 778). 
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وينبغي للزوج أن لا ينسى الحدية بين الفينة والفينة» إذ إن لها أثراً كبيراً 
في كسب ود الزوجة» وتجدد حبها وعطاتهاء وفي الحديث: " تهادوا تحابوا 
وتذهب اللسعداء 17 

ومن العوامل المهمة في كسب قلب المرأة إظهار المحبة قولاً وفعلاً 
والقدوة في هذا الشأن رسول الله- يل - فمن أقواله لعائشة: "كنت لك 
كاي ردغ لأم اام » يعني في المحبة والوفاء» وسائر خصال الخيرء التي 
اتصف بها أبو 2 

ومن الثناء على الزوجة قول الرسول - صل الله عليه سلم - " أحب 
الناس إِلّ عائشة» ومن الرجال أبوها "”" متفق عليه. 
ومن أفعاله -5- تودداً وإظهاراً للمحبة» قول عائشة -رضي الله عنها- 
"كنت أشرب وأنا حائضء ثم أناوله النبي - وَل - فيضع فاه على موضع 
فّ فيشربء وأتعرّق العرق وأنا حائضء ثم أناوله النبي - وَل - فيضع فاه 
على موضع ف "0) رواه مسلم. 
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والعرّق : بإسكان الراء» العظم إذا بقي عليه لحم رقيق » وتعرّق العظم : إذا 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب الجامع» ح(747١)(ص:‏ 167) وحسنه الحافظ ابن حجر في 
تلخيص الحبير (7/ 19) والألبان في صحيح الجامع الصغير ح(5 /١(07٠١‏ /ا/ا0). 

() البخاريء كتاب النكاح. ح(19١)(/7/‏ 44) ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» 
ح(400548/ 1895). 

(©) البخاري.كتاب المناقب.ح(57١)‏ (5/ 18) ومسلم كتاب فضائل الصحابة» ح(51758) (5/ 
5هلم ا ). 


(4) صحيح مسلم؛ ح ١(‏ “1 16 


رحفنا 
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أخذ اللحم عنه نهشاً بأسنانه”" . 

ومن أفعاله - يلِهِ - قول عائشة: "كان رسول الله - يله - يقبل وهو 
صائمء ولكنه أملككم لإربه"”'' .ولا يخفى أن مص العظم بعد فم 
الحائضء وتقبيل الزوجة وهو صائم., لا ينبعث من شهوة؛ لوجود المانع» 
من السعادة. 

وتأمل قول النبي -كة -: "'ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت بهاء حتى اللقمة تجعلها في فّ امرأتك"”' عقال النووي:( وقد نبه - 
- على هذا بقوله: "حتى اللقمة تجعلها ني فّ امرآنك'"'؛ لأن زوجة 
الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية» وشهواته وملاذه المباحة» وإذا 
وضع اللقمة في فيها فإن) يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة» 
والتلذذ بالمباح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة» وأمور الآخرة. ومع 
هذا فأخبر-صل الله عليه وسلم- أنه إذا قصد ببذه اللقمة وجه الله تعالى 

(5 5 

خضل لالت )00 

فالمرأة ىا قال رسول الله- َي - : '"' خلقت من ضلعء لن تستقيم لك 
)١(‏ انظر تبذيب اللغة (عرق) /١(‏ 5؟5). 


(1) رواه البخاري» كتاب الصوم؛ ح(70) (7/ 14) ومسلم كتاب الصيام ح(5١١١) /١(‏ /الالا). 
[فرة رواه البخاري» كتاب الوصاياء ح(0) (4/ / و2 ومسلم؛ كتاب الوصية» ح(178١)‏ (؟/ .)١76 ٠‏ 
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كسرتهاءوكسرها طلاقها"”". 
وفي حديث آخر: " إن المرأة خلقت من ضلعء وإنك إن ترد إقامة 
الضلع تكسرهاء فدارها تعش بها "”". 
فمن أراد أن يعيش بالمرأة» ويستمتع مهاء ويحيى معها بخير» فليدارهاء 
وليوطن نفسه على ما يسره حينا وعلى ما يسوؤه أحياناً وأحياناً !!. 
ثم إن المرأة إنسان» وقد قال الله تعالى عن الإنسان: بإ إِنَّدَكانَ ظَلُومًا جَهُولًا #4 7" 
وكذلك هي من بني آدم » و" كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون ""7. 
وإذا كانت هذه الصفات الثلاث - الظلم والجهل والخطأ - وصف 
للجنسء فإن النصيب الأكبر للنساء لرقتهن» وسرعة انفعالهن» وتغلب 
عواطفهن . 
ومن كمال الشريعة» وتتميمها لمكارم الأخلاق» أنها نهت الزوج عن 
تتبع عثرات زوجته. فعن جابر- رضي الله عنه- قال: '" نهى رسول الله- 
صل الله عليه وسلم- أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتوخونهم, أو يتلمس 
عثراتهم "27. 


.)1١91 /7()١578(ح صحيح مسلم, كتاب الرضاع»‎ )١( 

() رواه أحمد (8/5) والحاكم في المستدرك» كتاب البر(175/5١)‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وصححه الألبان» في صحيح الجامع الصغير» ح /١( )١١59(‏ ). 

(”) سورة الأحزاب» الآية: 7لا. 

(5) رواه أحمد (/ )١198‏ والحاكم» كتاب التوبة (5/ 755) وصححه. وحسنه الألباني» انظر: 
صحيح الجامع الصغير» ح(69١55)‏ (7/ 47 

(5) رواه مسلمء كتاب الإمارة» ح .)16١48 /؟١( )١185(‏ 
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ه-التركبزعل المحاسن والإجاببات؟ وفض الطرف عن المساوع 
والسلبيات: 
كل امرئ له محاسنء وله مساوئ» ويتتصف أحياناً بإيجابيات» ثم 
تعتريه سلبيات: والحاذق اللبيب الخريمن غل سعادة نفسه :وإسعاةغيزة 
ينظر إلى ما يسره. ويغض الطرف ع يسوؤه. وفق تربية دينناء» ومقتتضى 
أخلاقناء فقد قال رسول الله -صل الله عليه وسلم - : "لا يفرك مؤمن 
مؤمنة» إن كره منها خلقاًء رضي منها آخر"”". 
ومن خلق رسول الله - صل الله عليه وسلم - أنه كان لا يعيب 
الطعام» ىا قال أبو هريرة - رضي الله عنه -:" ما عاب رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - طعاما قط إن اشتهاه أكله. وإلاتركه"”. وقال أنس - 
رضي الله عنه-:" خدمت النبي - صل الله عليه وسلم - عشر سنين؛ فم 
قال لي أف » ولا صنعت. ولا ألا صنعت"”". 
فإذا كان هذا الشأن مع الخادم» فمن باب أولى أن يكون مع الزوجة. 
التي جعلها الله سكناً وملاذاً» وموطن رحمة ومودة . 
ونا سين قول القاف 3 
إذا كنت في كل الذنوب معاتباً صديقك ل تلق الذي لا تعاتبه 


.)1١91/7( )١595( رواه مسلمء كتاب الرضاعء ح‎ )١( 

(7) رواه البخاري» كتاب المناقب» ح(١17)‏ (5/ 077 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» ح(55) (8/ 16). 

(5) الأبيات لبشار بن برد » انظر ديوانه جمع وشرح محمد الطاهر ابن عاشور /١(‏ 07757). 
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فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارفٌ ذنب مرة ومجانبه 
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 
5- اللهو مع الزوجة واللعب والمداعبة : 
فهذه الأمور تدخل السرور على قلبهاء وتقضي على النمط الواحد 
للحياة» والتكرار الممل للأعمالء والرتابة التي تدعو إلى السآمة» وقد قال 
رسول الله- صل الله عليه وسلم- '" كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل» إلا 
رميه بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله. نانب عة ليق "اونا أخبر 
جابر - رضي الله عنه - رسول الله - صل الله عليه وسلم - أنه تزوج ثيباً 
قال له: ''هلا جارية تلاعبها وتلاعباك"”'"» وتتأكد الملاعبة عند الجماع, 
قال الشيخ مرعي الحنبلي في دليل الطالب:( ويسن أن يلاعبها قبل الجماع) 
وعلق صاحب منار السبيل على هذه العبارة بقوله: ( لتنهض شهوتبهاء 
وتنال من لذة الجماع مثل ما يناله )”"» وكان قال قبل ذلك: (وكره نزعه قبل 
فراغها؛ لحديث أنس المرفوع» وفيه: "ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى 
تقضى حاجتها"”7))”'.وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف. لكن يشهد له 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل الجهادء ح(17717١)‏ (5/ 5) وصححه الألباني» انظر :صحيح 
الجامع الصغير» ح(4 07 5) (75/ 870). 

(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح» ح(١١)‏ (8/1). 

(") منار السبيل» .)75١1/8/57(‏ 

(5)رواه عبد الرازق في المصنف.ح(5758 )1914/5(01١‏ وسنده ضعيفء انظر إرواء 
الغليل ح(١01١17()5/١07.‏ 

(6) منار السبيل» .)5١1/87/57(‏ 
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عموم قول النبي-صل الله عليه وسلم-: " إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عب أن ينين 77 
والجدير بالتنبيه أن علماء النفس والاجتاع يحذرون من أمرين» يقع 

فبهما بعض الأزواج إما جهلاً» وإما ثقة بقوة الرابطة الزوجية: أو لؤماً 
وعدم مبالاة بالطرف الآخر: 

أحدهما: انصراف الرجل عن زوجته بمجرد أن يقضي حاجته منهاء 
غير مبال بعواطفهاء وأحاسيسهاء وهذا يترك أثراً سيئاً في نفسها”". 

الثاني: إ*مال الوسائل التي توصل الزوجة إلى قمة شهوتبهاء ويروى 
في الحديث: "إذا جامع أحدكم أهله فليصدقهاء فإن سبقها فلا 
ع 201 

هذه بعض مظاهر المعاشرة بالمعروفء ومن أراد المزيد فليقرأ كتاب 
الله وسيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليتدبر صفات المؤمنين» 
وأخلاق المسلمين» وليطبقها على مجتمعه الصغير - أعني الأسرة - قبل 
مجتمعه الكبير» فالأقربون أولى بالمعروف . 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان» ح(5()0717/ 07785 وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير» ح(12)1880/ 087). 

(5) انظر: اللقاء بين الزوجين» ص: »٠١8‏ والمرأة في ميزان الطب والدين» ص: 79. 

() هذا جزء من الحديث الأسبق .انظر الصفحة السابقة» الحاشية : © . 
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القاعدة الخامسة 
" لينفق ذو سعة من سعته ' 

المال عصب الحياة» وبه ينهض الإنسان» ويؤدي دوره في هذه الحياة» 
ك قال تعالى: :( ]موا ألشكهة أتوككْ الى جكلَآمَه لي وما #6 7". 

والمال من أعظم أركان الحياة الزوجية الهانئة» وغالباً ما يكون فقده 
سبباً للشاكل زوجية: وضبعنا فى قوامة الرجيل» إذ إن من أسياتب إنستاد 
القوامة له تكفله بالمهر والنفقة» كما قال تعالى : لجال ل وري عل الدبساء 

يِمَا فصل اله بتْصَهُح عَلَ بَعْضِ وَيِمَآ أَنْفَفُوأ ون أَمَولِهِمَ 4”". 
يل ف الققرات القالرة بابر المقصود من هذه القاعدة : 
أولاً:- الاعتدال في النفقة: 
يربي الإسلام أتباعه على الاعتدال في الإنفاق» فلا إسراف يصل إلي 

حد التبذير» ولا إمساك يصل إلى حد البخل والتقتير» والقاعدة في هذاقوله 
تعال: :9 وَالَد دآ انفقوم مرفوأ لم يقَثروأ وكات بيت ولك 5 00 
وقوله تعالى ل لَّمنطِينِ 74 مع قوله تعالى: 9# ومن م 
ل مم لَمُميخرت 274 . 


.0 : سورة النساءء الآية‎ )١( 
.7 5 (؟) سورة النساء»ء الآية:‎ 
.51/: سورة الفرقان» الآية‎ )”( 
.737/: سورة الإسراءء الآية‎ )5( 
.4: سورة الحشر»ء الآية‎ )5( 
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وعاووسف له ااكترا من البليينب ولاس القبات» وحدي 
العهد بالزواج - يلون ببذه التعاليم الربانية» فيقعون في أحد طرفي الذمء 
فتسوء العشرة الزوجية» بسبب التقتير» أو بسبب الفقرء وتراكم الديون» 
نجة الاسراقف والعدير. 

إن عل الزوجين العاقلين أن يُنظَّا حياتهب| الاقتصادية» وأن يضعا 
ميؤائبة للاسرة هيدا قواسافة البصرف» وفعلا تسيا لاتغا 
والطوارئ» ومستقبل الأسرة» والأولاد. وأن يشرك الرجل امرأته. 
والعقلاء من أولاده في هذا التنظيم» مع الصدق والصراحة في المقدرة 
الحديث: " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور"”"» وبهذا تحسم موارد 
إشكالات كثيرة» ونزاعات أسرية. ويعيش ا جميع أحياء أصفياء» له 
يوصف المعيل بالبخلء ولا العائل بالطمع, أو السفه, أو الإسراف . 
ثانياً:- عدم النفقة يبيح الفسخ : 

وجملة ذلك أن الله تعالى قال: :ِل وَإِمْسَاكُا مَعرُونٍ أو ري بحسن 744" 


- 


وليس من المعروف الإمساك مع عدم النفقة ”"» ولعدم نفقة الزوج على 


)5١59(ح رواه البخاري »كتاب النكاح. ح(58١)(51/7) مسلم كتاب اللباسء‎ )١( 
ال جلث"‎ 

(؟) سورة البقرق الآية: 779. 

() انظر: المغني (11/ 751١‏ وحاشية الروض المربع (1/ 5 .)١7‏ 
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امرأته أحوال هي”": 
١‏ - أن يمتنع عن الإنفاق لعسرته» وعدم وجود ما ينفقه فالمرأة حينئذ مخيرة 
بين الصبر عليه» وبين فراقه» وقد ثبت عن عمر-رضي الله عنه- أنه كتب إلى 
أمراء الأجناد» في رجال غابوا عن نسائهم؛ فأمرهم بأن ينفقوا أويطلقوا 
"7"وقال ابن أى الزئادة" سالك عدي المسيى فن رجحل لأعدما نلق 
على امرأته » أيفرق بينهه| ؟ قال: نعم قلت:سئة؟ قال سنة "”"» قال ابن قدامه: 
(وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله- صل الله عليه وسلم-)”. 
؟- أن يمتنع عن الإنفاق مع يساره. لبخله. أو غيبته» أو مضارّته. فإن 
قدِرت على أخذ نفقتها أخذتهاء ولا خيار لما؛ لأمر النبي-صل الله عليه 
وسلم - امرأة أبي سفيان بذلك” ». ولم يرشدها إلى الفسخ . 

- أن يمتنع عن الإنفاق» مع عجزها عن أخذ النفقة» وعجز الحاكم 
عن ذلكء فحينئذ يثبت لما الخيار في الفسخ» لكن كل موضع ثبت لها 


الفسخ لأجل النفقة» لم يجز الفسخ إلا بحكم حاكه”". 


.)756- 751 /11١( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرىء كتاب النفقات(7/ 779) وعبد الرزاق في المصنف. كتتاب 
الطلاق(/!/ 97). 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب النفقات (/1/ 579). 

.)0751 /1١١( المغني‎ )5( 

(4) سبق تخريجه. انظر» ص: 5 7. 

(5) انظر: المغني /١11١(‏ 756). 
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الثاً:- فضل صر المرأة على فقر زوجها: 
لا شك أن فقر الزوج مصيبة للزوجة» فإن صبرت واحتسبت فلها 
أجر الصابرين» الوارد في الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: 6 وَسَبَّ رِ لبرت 
ديهم ويمْمَةٌ وَأوْلَهِكَ هُمٌ الْمهَمَدُودَ # *" وني الحديث: " مامن مصيبة 
تصيب المسلم إلا كفر الله مها عنه. حتى الشوكة يشاكها"”'' ولقد كان من 
هدي أمهات المؤمنين» والصالحات من نساء المسلمين» الصبر على فقر 
أزواجهن, وتدبير أمور المعيشة بحكمة وحنكة. بل وتقديم العون على قدر 
الاستطاعة» حتى تحمي زوجها من مد يده لغيره » فعن عائشة- رضي الله 
عنها- أنها قالت لعروة بن الزبير: " ياابن أختي ! إنا كنا لننظر إلى الحلال» 
ثلاثة أهلة في شهرينء وما أوقدت في أبيات رسول الله نار !. فقلت: ياخالة 
ما كان يعيشكم؟! قالت: الأسودان التمر والماء"7". 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"ما شبع آل محمد- صل الله 
عليه وسلم- من طعام ثلاثة أيام حتى قبض'"”'» وعن عائشة- رضي الله 
عنها- قالت:" وإن كنا لنرفع الكراع - عظم تحت الكعب” '- فنأكله بعد 


.١6ا/-16064 سورة البقرة» الآيات‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء كتاب المرضىء؛ ح(١) )7١8/17(‏ ومسلم كتاب اليرء ح(761/7) ( 
11/5)). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» ح (55) (8/ .)١1/5‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» ح (5) (1/ .)1١7١‏ 

(5) انظر: لسان العرب (كرع) (0705/4. 


يفون 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


خمس عشرة» قيل ما اضطركم إليه؟! فضحكت. فقالت: ما شبع آل محمد 
- صل الله عليه وسلم- من خبز بر مأدوم, ثلاثة أيام حتى لحق بالله "0" 
وعنها قالت: " ما أكل آل محمد- صل الله عليه وسلم- أكلتين ني يوم إلا 
عاقيا 0011 

وهاهي فاطمة الزهراء-رضي الله عنها- تأتي إلى النبي- صل الله عليه 
وسلم- تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحىء وبلغها أنه جاءه رقيق» لكن 
النبي- صل الله عليه وسلم- أرشدها وعلياً فقال: " ألا أعلمكم) خيراً نما 
سألتاني؟ إذا أخذتما مضاجعكماء تسبحا ثلاثا وثلاثين وتحمدا ثلاثا 
وثلاثين» وتكبرا أربعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم "0". 

وإن في قصة أساء بنت أبي بكر-رضي الله عنها- عبرة لكل من 
ابتليت بزوج فقير» قالت أساء :" تزوجني الزبير وماله في الأرض من 
مال» ولا تملوك» ولا شيء؛ غير ناضح- جمل يَسقى عليه- وغير فرسه. 
فكنت أعلف فرسه. واستقي الماء» وأخرز غربه - دلوه - وأعجن...وكنت 
أنقل النوى من أرض الزبيرء التي أقطعه رسول الله- صل الله عليه وسلم- 
على رأمي» وهي مني على ثلشي فرسخ”»... قالت: " حتى أرسل إِلّ أبو 


.)171/ /1( )59( رواه البخاري» كتاب الأطعمة, ح‎ )١( 

.)17/5 /1/( )55( رواه البخاري» كتاب الرقاق» ح‎ )١( 

() رواه البخاري» كتاب المناقب» ح )75١١(‏ (869/5). 

(4) الفرسخ: ثلاثة أميال أو ستة» انظر: لسان العرب (فرسخ) (7/ 4 4) .والميل المعروف: كيلو 
وستائة متر. انظر: الشرح الممتع (5/ )"0١‏ . 


نيفين 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 1571ه 


بكر بعد ذلك بخادم, يكفيني سياسة الفرسء فكأنم| أعتقني ”". 

هذه ناذج يسيرة» لصبر النساء المؤمنات على فقر أزواجهن. 
والوقوف بجانبهم» حتى يقضي الله أمرا كان مفعولآًء وكم من فقراء حسبوا 
أن الفقر ضربة لازبء ثم تتبدل أحواهم» ويرزقون من حيث لا يحتسبون . 


7 /1( )١67( رواه البخاري» كتاب النكاح؛ ح‎ )١( 


أكرضنا 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


الفاعدة السادسة 
"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" 


جعل الإسلام للمرأة شخصية اعتبارية» مستقلة عن زوجهاء فلها ذمة 
منفردة» بها تملك وتبيع» و#بب وتتصدقء وإن لم يرض زوجهاء وهذا من 
أعظم صور تكريم الإسلام للمرأة» ومخالفته للأنظمة الجاهلية التي تزدري 
المرأة» وتحرمها من التملكء أو تمنعها من التتصرف في ماما إلا بأذن وليهاء 
ويكفي شاهداً على ذلك أن جاهلية العرب كانوا يحرمون المرأة من الميراث؛ 
ويقولون لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة'". 

وكذلك جاهلية النصارىء يقول برنارد شو الأديب الإنجليزي 
المشهور:( في اللحظة التي تنزوج فيها المرأةه تصبح جميع ممتلكاتها ملكاً 
لزوجهاء بمقتضى القانون الإنجليزي ) ثم يذكر طرقاً من التحايل على 
القانون”" أما في فرنسا فنص المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون: 
( إن المرأة المتزروجة- حتى لو كان زواجها قائاً على أساس الفصل بين 
ملكيتهاء وملكية زوجها- لا يجوز لما أن بب. ولا أن تنقل ملكيتهاء ولا 
أن ترهن» ولا أن تملك بعوضء أو من غير عوضء بدون اشتراك زوجها في 
العقد, أو موافقته عليه موافقة كتابية) ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود 


.)159 /7 انظر: تفسير الطبري (04/./1) طبعة شاكرء ومعالم التنزيل‎ )١( 
الإسلام وبناء المجتمع»د/ أحمد العسال: ص :2170 نقلا عن كتاب: دراسة في فكر منحل:‎ )١( 
.35 ص:‎ 
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وتعديلات فيهم| بعد» فإن كثيراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع المرأة الفرنسية 
المتزوجة من الناحية القانونية في الوقت الحاضر ”". 

وقد حمى الإسلام حقوق المرأة المالية» وحرّم على الأقوياءء من الزوج 
والأولياء الاعتداء عليها في ذلك » وجعل الاعتداء على الأقرباء» من ذكور 

وإناث؛» أعظم جرماء وأشد إثماء كما قال تعالى 0 عع رك أ 

دوأ ف لْذَرّضِ وَْقولموًا امي (8 وليك لذن سه هه مَاصَمَغْرْ وقَمَح 
أَبْصَرَهُمَ 04" وإذا أراد الزوج أن يسعد في زواجه. 0 عما حرم الله 
عليه» ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه » ولعل الفقرات التالية توضح 
جوانب هذه القاعدة الزوجية المهمة : 
أولاً:- أثر اغتصاب مال الزوجة على العلاقة بينهما: 

إن الرجل قد يحاصر امرأته من جوانب شتى» فعاطفتها معلقة به. 
ورضاه مهم بالنسبة لهاء ودرء سخطه مطلب أساميء ثم إنه قد ييل إليها 
أن ثروته إن! هي لماء ولأولادهاء فإذا أضيف إلى ذلك الضعف البشري 
العام» وضعف المرأة على وجه الخصوص. فإن الرجل قد يستطيع 
الامعافوعل فال امراتة أو فل عقف قر وعد عق ومقي المرأة بين 
خيارين عسيرين: إما أن تغامر بها قد .هدم بيتهاء ويحطم أسرتهاء ويشتت 
ذريتهاء وإما أن تبقى أسيرة ظلم الزوج» وطمعه. وجشعه. ولاشك أن هذا 


.١5 5 المصدر السابق» الموضع نفسه ء نقلاآ عن: الأسرة والمجتمع: ص:‎ )١( 
.77 0575: سورة محمد الآيتان‎ )1( 


لض 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


التصرف المشين يزلزل كيان الأسرة» ويوشك أن يقتلعها من جذورهاء فهو 
يجعل الأسرة غير مستقرة نفسياً وقد تتراكم أحزان المرأة» ثم تنفجر محطمة 
كل شيء» وحينئذ لا تنفع الزوج تصرفاته الموجاء. التي قاده إليها شحه 
وطمعه. وتطلعه إلى ما في يد غيره؛ ولو اتقى الله وقنع برزق الله» واعتبر 
مال امرأته ذخراً للأسرة» وملاذاً عند الحاجة» برضى المرأة» وطيب نفسهاء 
لعاش حياته الزوجية مبناءة وراحة بال 3 َإِذا بلعنَ أ م فاقي ف تررق ال 
رفوه يمرو وَأَشَِدُوأ دوق عَدَلٍ تكد 0 بو من 
بوث بأئه الو الي وص يق لله ينمل ل عذيها (2) ودين ع 1 
0 يتيب 2704. 
ان - تحريم ظلم مرأة في ماها : 

إن على الزوج أن يعلم أن جميع النصوص الواردة في تحريم الظلمء 
والنهي عن الاعتداء على حق الغير» وتحريم أكل مال الآخرين بالباطل» 
حقء فالزوجة كسائر الأجانب. لا يجوز أخذ شيء من ماما إلا برضاهاء 

3 + ا« |1 .2 اح )سس ل ح ف سد حر سسثر ١‏ 

وطيب نفسهاءى] قال تعالى: إن طِبْنَ لك حَن سَىَء ينه مسا كلوه يسا مركا 176 ') 
فلا يجوز الاستحلالء ولا التحايلء ولا الإكراه. 0 
قال تعالى: 9 وَل هوا أموَلَم بَينَمْ بالطل 4 وقال تعالى: :3 إِثَماألتِّيلُ 
)١(‏ سورة الطلاق» الآيتان: 57 ". 


20 سورة النساء, الآية:؛ . 
(") سورة البقرة» الآية: /18. 


يفف 
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أ يتوت تاس 044". 

وف الحديث القدمسى: " ياعبادي إن حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا "”" وقال رسول الله -صل الله عليه 
وسلم-: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه. ولا يخذله. ولايحقره...كل 
المسلم على المسلم حرام: دمه. وماله. ور ظيد 01 

ولو تدبرنا آيتين من كتاب الله» لبان لنا كيف حمى الإسلام حقوق 
المرأقه وشدد في الدفاع عنهاء وهما قوله تعالى: 9 وَإِنَ أَرَدتُمْ أَسَيِبَدَالَ دج 
كحكارت روج وَدَاتِبْفمِْحْدَحْهُنَ قنظانًا مَل كَلْمُدواوئة سيا أكأهدوتة به عدا 
ما ا 2 كبك تأده ود أ بتشْححُمَ إل بض وكمَدْرت 
مِنكُم ييِئََمًا عَلِيعكًا ا 

فقد ذكرت هذه الآيات تسعة أمورء تؤكد تحريم أخذ الزوج شيئاً دفعه 
لامرأته» وبين قبح ذلكء. وشناعته عند الله : 
الأول: النهي الصريح عن ذلك بقوله: " فلا تأخذوا منه شيئا " والتعبير 
بلفظ " منه شيئاً" دون: فلا تأخذوه؛ للدلالة على تحريم أخذ اليسير» فمن 
باب أول أل الكثيرة. 


. 57 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب البر»ح (//81؟) (5/ .)١1995‏ 
(؟) رواه مسلم. كتاب الب ح (5975) (19185/5). 
(5) سورة النساءء الآيتان: .7١ 27٠١‏ 

(5) انظر: محاسن التأويل .)١1١51//4(‏ 


ايكيا 


القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم د. إبراهيم بن علي الحسن 


الثاني: الإنكار على من فعل ذلك وتوبيخه بقوله تعالى:" أتأخذونه بهتاناً 
وإثاً مبيناً " 

الثالث: وصف الأخذ بالبهتان».وهوالكذب الذي يبهت سامعه 
لشناعته”'' ؛ لأن الزوج قد يدعي أن له حقاً في ذلك . وهذا عين الكذب. 
فمتى ما تم العقد . وسمي المهر» فقد استقر للمرأة نصف المهرء فإن دخل 
ما ملكت المهر كله . 

الرابع: وصفه بالإثم المبين» فلا يفعله إلا من ضعف إيعانه» وانتفى تأثمه 
وتحرجه من أكل مال غيره بالباطل . 

الخامس: أسلوب التعجب. والإنكار بعد الإنكار على من أقدم على ذلك» 
ما يدل على بشاعة الإقدام» وقبح الفعلة» وذلك في قوله تعالى: :8( وَكَيّفَ 
تاحدونه ويد أن بعص بَعَسْكُمَ إِلَ بْعْضٍ :4. 

السادس: بيان أن إفضاء الزوجين بعضههما إلى بعض مانع من الاعتتداء على 
ذلك الحق . 

السابع: بيان أن عقد النكاح ميثاق غليظ» فهو أقوى العقود. وأعظمهاء 
وأشدها أثراً في الحال» والمآلء لما يترتب عليه من استحلال الفروج» وثبوت 
النسبء والميراث» وسواها من الأحكام الكثيرة المعروفة» ومثل هذا الميثشاق 
الغليظ يمنع من تسلط الزوج على مهر زوجته . 

الثامن: وصف المرأة بالثراء الفاحشء وبيان أن أصل هذه الشروة من 


0 انظر: المفردات للراغب (بهت) :ص: 5377. 


كرض 
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الزوج: " وآتيتهم إحداهن قنطارا " والقنطار المال الكثير العظيه”" ‏ 
وقدره بعضهم بأنه ملء جلد الثور ذهباً”"» فإذا منع الزوج من أخذ شيء 
من مال امرآته الثرية» فالفقيرة من باب أولى» وإذا منع من الاعتتداء على 
المهر وله فيه شبهة» إذ يجوز أخذه في بعض الأحوالء كنشوز المرأة» أو بيان 
عيب فيهاء أو رغبتها في المخالعة» فمنعه من الاعتداء على المال الذي لا 
شبهة له فيه أولى وأحرى . 
التاسع: ذكر حالة هي مظنة حاجة الرجل للمال» وهي المذكورة في قوله 
تعالى: :إوَإِنَ أَرَدُمَْسَيِبَدَالَ رَوْج تَحكارت رَوْج #فالزواج الجديد سبب 
الجاع انالك وانلفاعة الدحة تمي بصيرة من يدب اناهير | خلادرة 
ليوم الحساب . 
ثالثاً:- حكم أخذ شيء من راتب الزوجة : 

في كثير من الأحيان يكون راتب الزوجة عامل شقاءء ومصدر نزاع 
وشقاقء مالم يتفق الزوجان على أمر سواءء ويسيرا على خطة رشد . 

وراتب الزوجة ملك لماء فإن منحت الزوج شيئاً منه برضاها فله 
ذلك,. وأن أبت, أو رفضت الإنفاق على نفسهاء أو على ولدهاء حرم 
إجبارها على ذلك" ؛ لعموم قوله تعالى: ليان طبن لم عن َم من الوه 


.)5087/1١( انظر الكشاف:‎ )١( 
.)5٠ا/ انظر: المفردات في غريب القرآن ( قطر) (ص:‎ 
.0 4 انظر : دور المرآة في المجتمع» ص:‎ )"( 


عرفل 
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متكا 46 ”2 فلا يحل مال الزوجة إلا برضاهاء وطيب نفسها. 
وثمت ملحوظات ينبغي التفطن لماء ومراعاتها: 

-١‏ يحق للزوج الغني المنفق منع امرأته من العملء مالم تشترط 
ذلك عند العقد. فإن شرطت ذلك وجب الوفاء بشرطهاء لقول النبي - 
صل الله عليه وسلم-: "' إن أحق الشروط أن توفوا به. ما استحللتم به 
الفروج"”'' متفق عليه. ولقوله:- صل الله عليه وسلم- : "المسلمون على 
شروطهو"7" وقال عمر -رضي الله عنه- لمن أبى أن ينفذ ما شرط 
لامرأته: "إن مقاطع الحقوقء عند الشروطء وها ما اشترطت"”©. 

؟- إذاأعسر الزوج. ول يقدر على النفقة» ولم تخترالمرأة الفسخ, فليس له منعها من 
عمل لايمس كرامتهاء ولا يخدش عرضهاء قال الشافعي -رحمه الله -: (وإذالم يجدها - 
يعني النفقة -ل يؤجل أكثر من ثلاثء ولا يمنع المرأة في الثلاث من أن تخرج فتعمل أو 
تسأل)© , 

وقال النووي:( يجوز لها الخروج في مدة الإمهال لتحصيل النفقة» بكسبء أو 


.4 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء كتاب الشروط ح (1/5()4”) ومسلمء كتاب التكاحءح )١518(‏ 
عه" 1). 

(*) رواه الترمذي .كتاب الأحكام ءح (1087) (7/ 5786) والحاكم؛ كتاب البيوع (؟/45) 
وصححه. وكذلك صححه الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير» ح (51715) (7/ 1١14‏ ). 

(5) رواه البخاري بنحوه معلقاً»كتاب الشروط )"١/54(‏ وانظره موصولاً بهذا اللفظ في فتح 
الباري(75117/19). 

(5) الأم (ه/ 187). 


خرضا 
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تجارة» أو سؤالء وليس له منعها من الخروج» وقيل: له منعهاء وقيل: إن قدرت 
على الإنفاق با ماء أو كسب في بيتهاء كالخياطة والغزلء فله منعهاء وإلا فلاء 
والصحيح المنصوص أنه ليس له منعها مطلقاً؛ لأنه إذا لم يوف ما عليه لاا يملك 
اليج )7 

وقال الإمام ابن قدامة ( وعليه - يعني المعسر- تخلية سبيلهاء لتكسب 
هاء وتحصّل ما تنفقه على نفسها؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرار بهاء ولو 
كانت موسرة لم يكن له حبسهاء لآنه إنم| يملك حبسها إذا كفاها المؤونة» 
وأغناها ض) لايد لما منه) 50 

_- قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- " أول ما تفتقدون من 
دينكم الأمانة"”". وفي رواية: "إن أول ما يرفع من الناس الأمانة» وآخر ما 
يبقى الصلاة» ورب مصل لا خير فيه""”'' وقال-صل الله عليه وسلم- في 
حديث نزع الأمانة : '" فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحديؤدي 
الأمانة'"” 'متفق عليه. 


.)78/9( روضة الطالبين‎ )١( 

0 لعي و0 

(")رواه البيهقي في شعب الإيوان ح(50007177/ 206 )وصححه الألباني» انظر: صححيح الجامع 
الصغير» ح(١007/1(0161).‏ 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان,ح(770/4()07174) وحسنه الألباني» انظر:ص حيح الجامع 
الصغيرءح(1()7510/ 007) 

(5) رواه البخاريء» كتاب الرقاق» ح(65) (8/ )١187‏ ومسلم كتاب الإيمان» ح(770) 
١307/12‏ ). 


يذرضا 
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والجدير بالتنبيه عدم الربط بين الأمانة وصلاح الظاهر» فكم من صالح 
الظاهرءلكنه قليل الديانة» ضعيف الأمانة» سريع الخيانة» يقول عمر بن 
الطاب -رضى الله عنه-" لا يغرنكم صلاة ولا صيام» ولكنخ إذا حدث 


صدقء وإذا اتتمن أدى؛ وإذا أشفى'" ورع "”". 


آخر الزمان» فلا تأمن على مالا أحداًء ولا تخالط زوجها في ماله؛ إلا أن تكون هبة 
طيبة بها نفسهاء وصلة ترجو ثوابها في الآخرة» أو بتوثيق وصكوك, وشهادات 


إثبات» تضمن بها مالهها عند التنازع» فإن أبت فلتوطن نفسها لبوب العاصفة» 
ولتتذكر أن الزوج» والأسرة » والآولاد أغلى من الدنيا ومافيها . 


)١(‏ أشفى:أي:إذا أشرف على شئ تورع عنه.أو أشرف على الدنياء وأقبلت عليه. انظر النهاية في غريب 
الحديث( ؟18/7:) 
(؟) رواه البيهقي في شعب الإيرانءح(4()0181/ 3317). 


رضنا 
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القاعدة السابعة 
الحذرمن الاختلاط والخلوة بالمرأةالأجنبية 

جعل الله بين الذكر والأنشى تجاذباً طبيعياً» وميلاً فطرياًء تعسر 
مقاومته» ويستحيل اقتلاعه من جذوره. وما الدين والأخلاقء. والعادات 
والحياء» وضغوط الأسرة والمجتمعء إلا عوامل ردع لما وراء هذا الميل 
والانجذاب» ومتى ما توارت هذه العوامل أو ضعفتء ظهر المخبوء» وبان 
االستوو 

وإذا أراد الزوجان أن ببنآ في حياتى)| الزوجية» ويعيشا حياة الأمن 
والاشعقرار» ويشل] من بلاة الشك» وغذاب القيرة ؛ فليتعداعن 
الاختلاط المريب» وليحذرا من الخلوة المحرمة . 

ولعل في الفقرات التالية ما يشفي العليل» ويروي الغليل» ويقتلع 
جذور البلاء» الذي ابتليت به أمتناء تقليداً ومحاكاة لأمم لما مقاييس 
وأخلاق» وعادات وحضارة» تصادم ما عليه الإسلام وأهله؛ بل وتضاد 
الفطر السليمة» ومقتضى العقول الرشيدة : 

أولا-: مفهوم الإسلام لعلاقة الرجل بالمرأة : 

من أعظم الغرائز التي فطر عليها الإنسان غريزة بقاء النوع» وقد 
فطر الله الذكر والأنثى على التجاذب والميل» لتحقيق هذه الغريزة» لكن 
إطلاق هذه الغريزة من غير ضوابط يضر بالإنسان» ويدمر حياته 
الاجتاعية» أشبه با لو أبيحت السرقة, أو ألغيت الملكية الفردية . 
وثمت مفهومان لعلاقة الرجل بالمرأة علاقة جنسية: 


يف 
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-١‏ المفهوم الغربي» القائم على أن الصلة بين الذكر والأنشى إنىا هي 
للجنس أولآء ولذلك تعمدوا إيجاد الواقع المادي المثيرء والفكر الجنسي 
الفج» وكل ما يلهب غريزة بقاء النوع» وأمام نظر الرجل والمرأة على حد 
سواءء ثم دأبوا على إشباع هذه الغريزة» وإرواء العطش المتكررء ووضعوا 
لذلك فلسفات» ونظريات» تخدم هذا المفهوم» كنظرية الكبت القائلة: إن 
الإنسان إذا ثار جنسياء ول يُشبع هذه الرغبة» أصيب بكبت يضره جسدياء 
ونفسياء وعقلياء ونحو ذلك من نظريات» ألبست لبوس العلم والتجربة» 
وراجت في الأذهان» وتغلغلت في العقول . 

ولذا نجد المجتمع الغربيء المسيّر بهذا المفهوم, يتعمد الإثارة الجنسية» 
ويتساهل في إشباعهاء ويستزيد من الأفكار التي تخدم هذا الغرضء في 
القصص. والشعرء والمسرح» وغيرهاء كما يحبذ الاختلاط بين الرجل 
والمرأة» في البيوت»ء والمتتزهات» والطرقاتء وفي الرياضة:؛ والسباحة» وما 
شاكل ذلك؛ لأهم يعتبرون هذا أمراً ضرورياً ويتعمدون إيجاده» وهو جزء 
من تنظيم حياتهم» وطراز معيشتهه”" . 

؟- المفهوم الإسلاميء القائم على أن الصلة بين الذكر والأنشى في هذا 
الشأن إنما هي لبقاء النوع» وما عدا هذا الغرض من اللذة والتمتع» متمم 
للحياة الزوجية» وتابع لهذا المفهوم؛ لا موجه له”"» ويكفي لتحقيق هذا 


. ١5 انظر: حقوق المرأة المسلمة في القرآن والسنة» د/ محمد فريحة: ص:‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )( 


كرض 
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الغرض صلة الرجل بزوجته؛ أو ما ملكت يمينه؛ ولذا جاءت تعاليم 
الإسلام بمنع الإثارة الجنسية» خارج نطاق الحياة الزوجية» واعتبار ذلك 
نوعاً من الفساد. وضرباً من المنكر. 

أما الإثارة الجنسية بين الزوجين» وقضاء الوطرء والتمتع بالنعمة 
فنوع عبادة» ووسيلة قربة» وطاعة لله ولرسوله. كما قال تعالى: :3 فَأنَكْحوأ ما 
طَاب لَك ين ليسم # ”"' وقال سبحانه: :آقح عَرتٌ لَكُم كنا ركم أن 
ع 'وقال رسول الله -صل الله عليه وسلم- : " وفي بضع أحدكم 
نا 

ثانيا:- وسائل الإسلام في منع الإثارة الجنسية : 

غريزة الجنس في حالة خمود مالم تفر» فإذا ثارت تطلبت إشباعاً 
والذي يثير هذه الغريزة أمران : 
أحدهما- الواقع المادي الملموس . 
الثاني - الأفكار وتداعي المعاني» وتذكر صور وتجارب سابقة . 

وقد حرص الإسلام - وهو يغرس مبادئ الطهرء والعفافء. والتقوى 
- على إبعاد الواقع المادي المثير» وإقصاء الفكر الجنسي» وتنظيف الحياة 
العامة من كل ما يثير الغريزة» ويؤجج الشهوة» حتى يظل الذكر والأنثى 
في طمآنينة» وراحة بال» وبعدٍ عن قلق الشهوة ال مثارة خارج نطاق الزوجية. 
)١(‏ سورة النسا الآية: ". 


(؟) سورة البقرة الآية :7377. 
ل رواه مسلمء كتاب الزكاة» ح (5 ١ . ٠‏ / /1"). 


فخنضا 
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وإليك بعض تعاليم الإسلام التي تحقق هذا الغرض: 
١‏ -غض البصرء فيجب على الرجل والمرأة غض البصر عما لايل النظر إليه» قال تعالى: 
قل لِلَمْؤمِنت يَحْضوأ مِنْ أبتصصدرهخ وَحْمَظوأ مويجَهُم دَلِكَ أرق لم | نَّألَهَ حيرا يما 
سود (2) وَل مؤت يتضضن ين أبصَرِوِنَ وطن عون 4" 
لا على الطاية ل د ل اي 
لثوران الشهوة؛ ولذلك قال النبي-صل الله عليه وسلم-:" لا تتبع النظرة 
الكارة فاق لك الأول »ولست لاك اكوريا" 
- الاستئذان قبل دخول البيوت» فلا يحل لمسلم أن يلج بيت أخيه حتى 
يستأذنء قال تعالى: 9 ياي لين انوأ لاتَدْحَلوا بويا عبر بُوْتِكُمْ حَوقن 
عسوأ وَمسَنَمأْعك مهأ لِك حَب لَكم لملّكم تدرو (0) إن لَر تجذوأ فيهآ 
أحدا قلا َدَخُلُوهَا حَقّ يود لك 04" 
وقد اهتم الإسلام بحفظ العورات» وإقصاء التهييج الجنسبي» فأوجب 
على الطوافين في البيوت» من الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم, والماليك» 
الو ري ا وه 
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لله تعال: «( يَأيها أي امو يرد" لزن ملكك لكدك انَل يها الم 


مداح سا سل سساو م دمي ل مه 


0 ل 09 م سس 
متك ثلاث ميد 0 وَمِنْ بَحَدِ صَاوْة امه 2 


.”31 7٠ سورة النورء الآيتان:‎ )١( 
وسنده حسنء انظر:‎ )1١١ /0( )7171/1( والترمذي» كتاب الأدب ح‎ )"0١ /5( (؟) رواه أحمد‎ 
.7/8 571/ سورة النورء الآيتان:‎ )*( 


إررضنا 
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كلت عور سر 46 

'- عدم إبداء المرأة زينتها لغير محارمهاء قال الله تعالى: #( ولا مبر زِينتَهنّ 
إلا لبعولتهرى 14". 

السو ا عو ل ا و 
«(يكأا أليَىُ فل لبك وبَايِكَ وضَك ألْموه مين بدني عبن من جَلبيرِهنَ 1 " 
قال البغوي مفسراً الجلباب: )هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع 
والخمار» وقال ابن عباس» وامو قيةة ” أمر نساء المؤمئين أن يغطين 
اوسية ووجوهين :ا ليت الأ عا واحن و" 

وبما أن بعض فتياتنا شغفن بتقاليد المرأة الغربية» فإنه يحسن نقل مقال 
الصحفية الأمريكية الشهيرة هيلسيان ستانسبري» وقد نشر في صحيفة" 
الجمهورية " المصرية » ولخص المقال الشيخ محمد مهديء. ومما جاء فيه:( إن 
المجتمع العربي مجتمع كامل وسليم» ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك 
بتقاليده التي تقيد الفتاة و الشاب في حدود المعقول » فعندكم تقاليد تحتم 
عدم الإباحية الغربية» التي تهدد اليوم المجتمع. والأسرة. في أورباء 
وأمريكا...ولهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكمء وأخلاقكم., وامنعوا 
الاختلاط» وقيدوا حرية الفتاة.. 


.0/ سورة النورء الآية:‎ )١( 
."1١ (؟) سورة النورء الآية:‎ 
.04 سورة الأحزاب» الآية:‎ )( 
.07175 /57( معالم التنزيل‎ )4( 


كردلا 
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لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعاً معقداًء مليئاً بكل صور 
الإباحية» والخلاعة» وإن ضحايا الاختلاط» والحرية قبل سن العشرين تملا 
السجون. والأرصفة, والحانات» والبيوت السرية!. 

إن الحرية التي أعطيناها لفتياتناء وأبنائنا الصغار» قد جعلت منهم 
عصابات أحداث» وعصابات" جيمس دين"؛ وعصابات للمخدرات» 
والرقيق الأبيض . 

إن الاختلاط» والإباحية» والحرية في المجتمع الأوربي والأمريكي. 
هددت الأسرء وزلزلت القيم والأخلاق)”". 
- تحريم الخلوة بالأجنبية؛ لقول النبي- صل الله عليه وسلم-: '" لا 
يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " ”"' , وقوله: " إياكم والدخول على 
النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت "7" , 
والحمو قريب الزوج . 

وعن رسول الله -صل الله عليه وسلم- أنه قال: " ألا لا يخلون رجل 
بامرأة إلا كان ثالثهم| الشيطان" قالها ثلاثا ©) 


0230 تحفة العروس. ص: 7779. 

0 رواه البخاري» كتاب النكاح, ح )17/17()١57(‏ ومسلم كتاب الحجءح (01751(/ 
ا ). 

إفرف رواه البخاري» كتاب النكاح؛ ح )15/17()1١711(‏ ومسلم كتاب السلام» ح (5115) (5/ 
١1لا .)١‏ 

(5) رواه أحمد (457/7) والحاكم في المستدرك /١1(‏ 5١١)وقال‏ :صحيح على شرط الشيخين 
»ووافقه الذهبي » وصححه الألبانٍ »صحيح الجامع الصغير .ح(1(07557١//49).‏ 
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الله -صل الله عليه وسلم-: '"' أيها امرآة استعطرت ثم خرجت. فمرت على 
قوم ليجدوا ريحهاء فهي زانية» وكل عين زانية "”"2. وقال -صل الله عليه 
وسلم-: " أيما امرأة تطيبت للمسجدء لم يقبل لها صلاة» حتى تغسله عنها 


اغتسالها من الحناية "007 


-ه 
أ م 


#( قلا تحْصَعْنَ اقول فظمعَ الى فى َيِه مرضٌ وَفلنَ قولا مَعَرُووًا 1#". قال: 
القرطبي: ( أمرهن الله أن يكون قولهن جزلاًء وكلامهن فصلاً» ولا يكون 
على وجه يظهر في القلب علاقة» ب| يظهر عليه من اللين)””. 

4- القرار في البييوت» وعدم الخروج منها إلا لحاجة ملحة» قال تعالى: 


- 


5 دوه دن دده » 00 مع 4 نت 5 ل 
وقَرن في ويك ولا تبرج تبرج الْجِدهِنَةٍ الأول 2 ”“وقال-صل الله 
عليه وسلم - : " المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان" " . 


)١517 5)والنسائي» كتاب الزينة» باب ما يكره للنساء من الطيب(8/‎ ٠٠١ /5( رواه أحمد‎ )١( 
.)070 /١( )71١١( وإسناده حسنء انظر: صحيح الجامع الصغير ح‎ 

(؟)رواه أحمد(؟/ 5 وابن ماجه.كتاب الفتن» ح(7٠٠04(؟/‏ 57)وصححه الألباني» صحيح الجامع 
الصغير ح(7١71)‏ 

(0) سورة الأحزابء الآية: 757. 

)001 الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ /ا/ا١).‏ 

(؟) الأحزابء الآية: 737. 

(") رواه الترمذيء كتتاب الرضاع؛ ح )47760١ ١1/7(‏ وحسنه» وص ححه الألباني» انظر: 
صحيح الجامع الصغير ح (5590) (7/ .)١١75‏ 


كن 
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4- تحريم السفر بدون محرم, لقول -النبي صل الله عليه وسلم-:" لا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم, ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم "”" 
متفق عليه وقال -صل الله عليه وسلم-: "لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها 
ذو محرم "”". والبريد: أثنا عشر ميلاً» والميل كيلو وستمائة متر”"» فالبريد 
تسعة عشر كيلو متراً تقريبا. 

١‏ - الفصل بين الذكور والإناث, فتعاليم الإسلام صريحة في هذا 
الفصلء ففي المساجد لمن مؤخرة الصفوفء وني الطرق لمن حواف 
الطريقء وني التعليم يكن بمعزل عن الرجال . وفي صحيح البخاري. باب 
هل تبعل للنساء يوم على حده في العلم؛ ثم ذكر حديث أبي سعيد قال: 
قالت النساء للنبي - صل الله عليه وسلم -: "غلبنا عليك الرجال؛ 
فاجعل لنا يوماً من نفسكء فوع دهن يوماً لقسيهن فيه فوعظهن 
وأمرف اكر 

وعن ابن عباس قال: "خرج رسول الله -صل الله عليه وسلم- ومعه 
بلال» فظن أنه لم يسمع النساءء فوعظهن "2 وهذا دليل على بعد النساء 


(5) رواه البخاريء؛ باب حج النساء ح (00177؟/ 5 )ومسلم كتاب الحج ح(1751) 
(؟/رملاة). 

(0) رواه أبو داود»كتاب المناسك ح(17705) والحاكم في المستدرك»كتاب المناسك(١/‏ 57 5)وقال 

(5) انظر : الشرح الممتع (5/ 2391١‏ . 

() صحيح البخاريء كتاب العلم» ح .)1١/١1()155(‏ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب العلم» ح((7”9) (09/1) 
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عن الرجال . 
وبهذه التعاليم الإسلامية» وحرص الإسلام على تزكية النفوسء وتهذيب 
الطباع» وحفظ الفروج عن الحرام» تكون علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية 
علاقة معاملة وعملء بعيدة عن النظرة الجنسية» واشتياق الذكورة» ومن 
شيل اسحيسه من المجتمع» وقد يشعر بالإثم وا حرجء وتأنيب الضمير . 
ثالثاً:- عمل المرأة بين السلب والإيجاب: 

المرأة نصف المجتمع» وهي مربية الأجيال» وصانعة الأبطال» ومزودة 
الأمة بالرجال» وقد أعلى الإسلام شأنهاء ورفع قدرهاء وهياً لها كل وسيلة 
لتقوم بدورهاء واعتبرها درة» ينبغي أن تحفظ و تصانء ذ فهي أغلى من 
الذهب والجواهر» وسائر الأعراض الثمينة» التي لفط فى مكاة نين 
وحرز مكين . 

وقد ثارت زوبعة حول عمل المرأة» هدفها الرئيس إخراج المرأة من 
بيتهاء وإضعاف ولاية الرجل عليهاء باستقلالها اقتصادياء واستغنائها عنه . 
ولعل النقاط التالية تكشف بعض ما ينبغي رعايته في هذا المجال : 

: قرار المرأة في البيت‎ -١ 

الزعم بأن قرار المرأة في بيتها تعطيل لنصف المجتمع زعم باطل» 

ودعوى كاذبة» ومغالطة مكشوفة» لأن عمل المرأة في بيتهاء وتربية أطفالهاء 
وإسعاد نفسها وزوجهاء أشرف من كل عملء وهل إنتاج الحديد 
والإسمنت» وسائر مظاهر الحضارة» يضارع إنتاج البشرء وتنمية العقولء 
وتربية الأنفس» وعبيئة أجواء السعادة . 
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إن على الأمة الإسلامية أن تبتعد عن النظر بمنظار الرأسالية» التي لا 
يعنيها سوى كمية الإنتاج» ومقدار الدخل» ولو شقي الإنسان. وتحطمت 
أمالف وتهدمت. أسرته: 

وعلى الأمة أيضاً أن تعي سرّ كثير من الضوائق الاقتصادية؛ وزيادة 
معدلات التضخم.ء وهو حمل البشرية جمعاء» ذكوراً وإناثاء على أن يكونوا 
الا مقطيديى: لأدارة ترساتة الراس )ليه لخاطمة, 

إن الإسلام لا يمنع المرأة من العمل: 
من حيث المبدأ لا يمنع الإسلام المرأة من العمل» وليس الخلاف هل تعمل 
المرأة أو لا تعمل؟ فالمرأة عاملة منذ هبطت إلى الأرضء ول تُعرف أمة, ولا 
حضارة: لا تعمل نساؤهاء سوى الفئة المترفة الشاذة» وإنما الخلاف: 
أ- هل تعمل المرأة كأجيرة عند رجل أجنبي يختلي بهاء أو تكون تحت 

تسلطه. أو تحت تأثيره بإغواء إغراء؟! 
ب- هل تعمل المرأة بها يتعارض مع وظيفتها الأساسية كأم» وزوجة. 

ومربية أولاد» وراعية أسرة؟! 
ج- هل تعمل المرأة في مجال يتعارض مع أنوثتهاء وحيائهاء وتعاليم دينهاء 
في الخفر والسترء وصيانة العرضء وبعدها عن الخشونة والترجل؟!. 
وبناءَ على ذلك فإن هناك شروطاً في خروج المرأة للعمل هي: 

أ- أن يكون هناك حاجة ماسة للعملء تدعو إلى مخالفة الأصل» وهو 
القرار في البيت» فلا ينبغي أن يكون عمل المرأة ترفيهاً » أو زيادة دخل 
للأسرة» فإن المخاطر المترتبة على ذلك كبيرة وخطيرة» في أغلب الأحوال» 


خالا 
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والعاقل من يصون عرضه باله: 
أصون عرضي بلي لا أنه لا بارك الله بِعْدَ الِرْضٍ في المال"" 


ب- أن لا يستنزف العمل جهد المرأة» ووقتهاء أو يتعارض مع وظيفتها 
الأساسية”"» في رعاية الأسرة» وتربية النشء» وتلطيف أجواء الحياة 
الزوجية . 

ج- أن لا يتعارض العمل مع أنوثتها””". أو يقضي على حيائهاء أو يقنضي 
ترجلهاء أو لا يتوافق مع كيان المرأة النفسي والجسدي . 
د- تجنب الاختلاط بالرجالء وتحقق السلامة من الخلوة المحرمة . 
و- أن تخرج لعملها كإنسانة» لا كأنثى» فتبتعد عن التبرج””"» والتعطر» 
والتزين . 

وعلى ضوء ذلك يتبين أنه لا بد من حصر عمل المرأة في مجالات 
معينة» تتحقق فيها تلك الشروطء أما إطلاق العنان للمرأة بأن تدخل كل 
مبحالات الأعمال» كأن تكون مهندسة. أو طيارة» أ وجندية» أو عاملة صيانة. 
أو مصنعء أو سائقة شاحنة» أو عاملة نظافة» أو موظفة في الإدارات 
الحكومية» أو المؤسسات الآهلية» مع الاختلاط والخلوة بالرجالء كما هو 
الشأن في المجتمعات الغربية» ويسعى إليه المفتونون بها في مجتمعاتنا 


. ١97 البيت لحسان بن ثابت » انظر شرح ديوانه للأستاذ عبد أ.مهناءمص‎ )١( 
.15 : (؟) انظر: الإسلام وبناء المجتمع» أ.د حسن أبو غدة وآخرين ص‎ 

() انظر: دور المرأة في المجتمع» توفيق وهبة ص: ١857‏ 

(5) انظر: النظام الاجتماعي والخلقي في الإسلام» ص:770. 
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الإسلامية» فهذا ما لا يبيحه إسلام» ولا تقره مروءة» ولا تسمح به غيرة 
أولياء تلك المرأة!. 

إن هذا الانفتاح الفج من أعظم أسباب قلق المجتمع» وضياع أسره. 
وتشتت ناشئته» وتفكك روابطه؛» وتخلخل ثوابته . 

وهاهي بعض شهادات العقلاء من الغربيين» بعد أن ذاقوا ويللات 
عبث الرأسالية» يقول العلامة الإنجليزي( صامويل سايلس): ( إن 
النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل» مهما نشأ عنه من الثروة» فإن 
نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة الزوجية ؛ لآنه هاجم هيكل المنزل» وقوض 
أركان الأب )23 

ويقول الفيلسوف( برانزاندرسل) :( إن الأسرة انحلت باستخدام 
المرأة في الأعمال العامة » وأظهر الاختبار أن المرأة تتمرد على تقاليد 
الأخلاق المألوفة» وتأبى أن تظل أمينة لرجل واحدء إذا تحررت 
نادي . 

وتأمل خطورة الاختلاط بين الجنسين. والتعريء وانتشار صور 
الفتيات العارية» في شهادة الدكتور (جون كيشلر) أحد علاء النفس 
الأمريكيين» في مدينة شيكاغوء حيث قال:(إن٠4/‏ من الأمريكيات 
مصابات بالبرود الجنسيء وإن ٠‏ 5/ من الرجال مصابون بالعقم) ثم ذكر 


() المرأة بين الفقه والقانون» د/ مصطفى السباعي ص: 707. 
(؟) المرجع السابق (5/ 47). 
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أن تعري الفتيات» خاصة في الإعلانات» سبب في هبوط المستوى الجنسي 
للشعب الأمريكي ”". 

بل إن النساء أنفسهن اكتشفن الوهدة التي سقطن فيهاء بسبب موضة 
العمل» فقد أجري استفتاء عامٌ في جميع الأوساط في الولايات المتحدة» 
لمعرفة رأي النساء العاملات في العمل؛ وكانت النتيجة كالأتي: 

( إن المرأة متعبة الآن» ويفضل 7565/ من نساء أمريكا العودة إلى 
منازلهنء كانت المرأة تتوهم أنها بلغت أمنية العمل أما اليوم -وقد أدمت 
عثرات الطريق قدمهاء واستنزفت الجهود قواها ‏ فإها تود الرجوع إلى 
عشهاء والتفرغ لاحتضان أفراخها)”'“ولكن هيهات! وقد تخلّص الرجل 
من عبئهاءو حملها *مومها وهموم ذريتها . 

وأسوق إلى العقلاء من قومي مقتطفات من توصية القاضية 
السويدية( بريجيت أوف هامر) التي كلفتها الأمم المتحدة بزيارة بتعض 
الدول الغربية» لدراسة مشاكلهاء وأوضاعها الاجتماعية» وقد أشارت 
القاضية إلى أن السويد- أرقى البلاد الغربية تمدناً حسب اصطلاحهم- 
تعيش في مأساة» ثم قالت :( إن المرأة السويدية فجأة اكتشفت وهماً هائلاً 
هو الحرية» بثمن مفزع هو سعادتها الحقيقية...وهي تحن إلى حياة الاستقرار 
العائلية» المتوازنة جنسياًء وعاطفياًء ونفسياً فهي تريد أن تتنازل عن معظم 


١ 


./0 انظر: حصوننا مهدده من داخلهاء د/ محمد محمد حسين ص:‎ )١( 
.509 المرجع السابق» ص:‎ 0 


يذنا 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 151:1ه 


حريتها في سبيل كل سعادتها) ثم تقول: ( إن النتيجة على مستوى الأمة 
والصابين بالأمراض المنسية: نجة [لاخنتلاط» وعم المرأة فيا لايليق 
ا 
- أضرار التوسع ني عمل المرأة: 
إن الحكمة تقتضى قصر أعمال المرأة في مجالات معينة» تلائم طبيعتها 
كأنثى, وتحفظ دينها وأخلاقهاء وتفرغها لمد المجتمع ببئاته» وصانعي 
حضارته» ويمكن إجمال الأضرار التي تنجم عن التوسع في عمل المرأة) 
واقتحامها كل الميادين با يلي: 
أ- تفكك الأسرة» وانحلال أخلاقهاء فإن اقتحام المرأة جميع الميادين 
يقتضي اختلاطها بغير زوجهاء واختلاط زوجها بغيرهاء وكل طرف يجد 
من الملاطفة» والملاينة من زملاء العملء ما لا يجده عند زوجه. فتنهار 
الأسرة. وتدمر الأخلاق7 , 
ب- شقاء المرأة وتعاستهاء فهي ضعيفة الخلقة» وتعتريها ظواهر تزيد 
ضعفهاء كالدورة الشهرية» وا حمل والولادة”"» وانشغال البال 

(١)انظر:‏ دور المرأة في المجتمع الإسلامي»ص: ؟7.وللتوسع في هذا الموضوع انظر: النظام 
الاجتماعي والخلقي- -ني الإسلام»)ص: 2717 وحقوق المرأة المسلمة»ص: 55.» والإسلام وبناء 
المجتمع لأبي غدة وآخرين» ص: 15. 

() انظر: المرأة في ظل الحضارة الغربية » د. محسن عبد الحميد: ص: 25 7 .والنظام الاجتماعي 
والخلقي في الإسلام » صضص: 7/8 7. 

(؟) انظر: الإسلام وبناء المجتمع» أ.د حسن أبو غدة وآخرين ص:154. 
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بالأطفال» ورب العمل لا يعنيه إلا أداء عملها الذي تأخذ عليه أجراً. 
إن من فظائع الرأسالية وقبائحها الزج بالمرأة في معترك العملء 
وحملها على اقتحام صعاب الحياة» دون مراعاة لحالتها النفسية والصحية» 
ودون تحمل شيء من وظائفها الأساسية» فخملت المرأة وظيفة العمل مع 
وظيفتها الأصلية» المتمثلة في الأمومة والزوجية» وتصريف شؤون البيت» 
وفرغ الرجل -وهو القوي الأشد- لوظيفتة الأساسية وهي الكد والكدح. 
وم يحمل شيئاً من وظائف المرأة . 

ج- ضياع الأولاد» وسوء التربية» وما يترتب على ذلك من جنوح 
الأحداث» والشذوذ؛ والأمراض السرية”'» والغلو والإرهاب » والتأثر 
بأعداء الدين والبلاد . 

د- تأخير الزواجء أو العزوف عنه بالكلية» تخوفاً من عواقبه. 
والشغالاً بالعماواكفاء | يدوم مال .. 

ه- تعمد عدم الإنجابء أو التقليل من الأولاد» ولا يخفى ما في ذلك 
من خطر على الأمة والمجتمع . 

و-انتشار الزناء وكثرة اللقطاءء والإيذان بهلاك المجتمع وفق مقنضى 
السنن الربانية» قال تعالى: *3 وك أردنا أن لك ديد أمرنا مترفيها فقسكوا يها فكي عله 
ْول مَدَمَرََهَا تَدِميَا 7#" 


()انظر: النظام الاجتماعي والخلقي في الإسلام » ص :717 5 
)١(‏ سورة الإسراء. الآية: .١5‏ 
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ز- مزاحمة الرجال» وتعطيلهم عن العمل» ففي أغلب الأحوال تكون 
مجالات الأعمال محدودة» وتوسيع دائرة أعمال المرأة تضييق لدائرة أعمال 
الرجل» وهذا خلاف الحكمة» إذ تتعطل الرجال عن أعمالهم, وتنتشر بين 
الشباب البطالة”"'» وكذلك تتعطل النساء عن وظائفهن الأساسية في 
البيوت؛ ومقتضى العقل والحكمة ومصلحة المجتمع» تضبيق دائرة عمل 
المرأة لتفريغها لمهمتها الكبرى» ووظيفتها العظمىء كأم وزوجة ومربية» 


ومستقر مودة ورحمة» وموطن أنس وسكن . 


[1)انظرة الميدر السابق . 
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الخائمة 


الحمد لله ابتداءً وانتهاء» وأصلى وأسلم على إمام المصلحين »وسيك 
المرسلين» من به خرجنا من الظلات إلى النور»ومن الشقاء إلى الحبور» وبعد 


فقد تم استعراض هذه الجوانب» من شؤون الأسرة المسلمة» وبانت 
بجلاء الصورة المشرقة» التي يريدها الإسلام لأتباعه» تحقيقاً لسعادتهم 
العاجلة والآجلة» ويمكن إيجاز أبرز نتائج هذا البحث في النقاط التالية: 

١‏ - أهميةدراسة القضايا التي لما مساس بواقع الناس» دراسة 
موضوعية» وربطها بالكتاب والسنة» وإيجاد العلاج الذي يتعبد الناس به 
فيسهل قيادهم» ويتحقق علاجهم. 

؟- القرآن العظيم حوى كنوزاً عظيمة» وقواعد متينة» هي كفيلة 
بإنشاء أسرة مستقرة سعيدة» ترفرف عليها أعلام الهدى, وتتوازن فيها 
عملية الأخذ والعطاء» والحق والواجبء فلا نزاع بين الأطراف إلا لماما؛ 
لمعرفة كل طرف ماله وما عليه» ثم إذا وقع النزاع سارع كل طرف إلى 
امتثال قول الله تعالى: مإ إن َعَم في َي دوه إل ألو ولول 746" . 

وعلى ضوء هذه العلاقة التي نظمها الإسلام» تكون الأسرة المسلمة 
متميزة» بل فريدة؛ إذ لا يوجد على ظهر الأرض نظام غيره» حف الأسرة 


.09 : سورة النساءء الآية‎ )١( 
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بتعاليم راشدة» وأحكام عادلة» وأخلاق سامية» مع اعتبار ذلك عبادة 
وقربة» فيراقب الفرد ربه» ويزعه ضميره. 

*- الإسلام أنصف المرأة» وأعطاها حقوقها كاملة» ولم يصل إلى 
مستواه أي دينء أو قانون» فهو يرعاها بتتأء وزوجة:. وأمأء صغيرة» أو 
كبيرة» جميلة» أو دميمة» وضمن ا النفقة» والرعاية» ومطالب الحياة» 
وفرغها لمهمتها العظمىء. ورسالتها الكبرى» من ولادة وتربية» ورعاية 
زوجء وتجميل حياة. 

4 - من العار والجهل كون المرأة المسلمة» التي كرمها الله بأعظم دين» 
وتنتسب إلى أعظم حضارة عرفتها البشرية» تتخذ المرأة الغربية قدوةلهاء 
وهي التي عبث بفكرها شياطين الإنس. وطلاب المتاع الرخيصء ووافق 
ذلك عرى أساطق الراسالية» الذيع وجدوا قبيا ندا عائلة رعيية غيز 
عقاف 

5- الأسرة الصالحة ضرورة اجتماعية» وحاجة إنسانية» ومطلب 
ديني» يثاب المسلم على الوفاء به» ويعاقب على التقصير فيه» وقد تفطن 
أعداء البشرء وأعداء الأنبياء؛ إلى أثر الأسرة؛ وأهميتها في غرس الدين 
والأخلاق» فها هو دور كايم اليبهودي حامل لواء نظرية فرويد» والأستاذ 
في جامعة السربون الفرنسية» يزعم أن الآسرة عادة اجتماعية ينبغي أن 
تتطور وتلغىء وإشباع الغريزة الجنسية يكون عن طريق المتعة المتبادلة» 


دنا 
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بعيداً عن قيد الزواج» وللأطفال الملاجى”". 

5- تفريغ المرأة لبيتها وذريتها مطلب ملح, وعلى الأمة المسلمة أن لا 
تقع ضحية حضارة زائفة» وإعلام مضلل» وزخرف من القول يغر ويخدع. 
فتخرج المرأة من عشهاء وتبتعد عن نشئهاء فتكون العاقبة سلبيات مؤثرة» 
على المرأة» والرجلء والناشئة» والمجتمع» ويفقد الجميع ما ينشدون من 
سعادة» وينطبق عليهم قول الحق - جل جلاله -: :( فل هَل يم اَن عا 
© اين َل سَعَييُ في فيو اليا وم يخوت أب ون نما 44 7" . 

/ا- ليست السعادة بكثرة الدخل» وزيادة المال بين يدي الزوجين» بل 
السعادة في طمأنينة النفسء وراحة البال» وسلامة الضمير من الشكوك 
والآأوهام؛ مع صفاء المودة» وجمال الروحء ومايحف الأسرة من رحمة. 
وتفاهم» وتآلف. وعزة رجولة» وصدق أنوثة» ثم توجه كل فرد لما خلق له 
من غير مصادمة للفطرة» أو مضادة لسنن الله في خلقه. 

8- على فتيات الإسلام أن لا ينخدعن بنظرية المساواة بين الجنسين» 
فإن الخاسر الأول في هذه القضية هي المرأة» إذ ستحمل بموجب هذه 
النظرية مسؤولية جديدة» مساوية لما يحمله الرجلء مع أنه لن يحمل من 
وظائف الأنثى الأساسية شيئاًء ولذا يمكن القول: إن هذه النظرية هي 
أعظم حيلة انطلت على الأنثى» فالرجل تخفف من مؤونة المرأة» وتخلص - 


() انظر: تحفة العروس: ص: 537/7 
(؟) سورة الكهفف. الآيتان .٠١ 5 23١7‏ 
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في أحيان كثيرة - من عبء ذريتهاء مع تيسر الاستمتاع بها. 

4- دلالة الشرع» مع العقل والمنطق والمصلحة» ومقتضى الفطرة» 
تؤكد على وجوب كون القوامة بيد الرجلء والإخلال بذلك يعني انهيار 
الأسرة» أو ضعف تماسكهاء وسوء نتاجهاء والمرأة العاقلة الرشيدة, لا 
تدم بيتها بيدهاء رغبة في الظهورء أو حباً للسيطرة» أو مجاراة لقوم لا 
خلاق لهم . 

وفي الختام أسأل الله أن يمنّ على الأسرة المسلمة» بعودة صادقة إلى 
تدبر كتابه» والتمعن في سنة رسوله - صل الله عليه وسلم - وصدق 
الامتثال للنصوصء مع الشعور بالعزة الإسلامية» والتخلص من ذلة 
التبعية» حتى تسعد في دنياهاء وتفلح في أخراها . وصل الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه . 
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ثبت المراجع 


- أحكام القرآن , لأبي بكر ابن العربي » تحقيق : على البجاوي »طبعة 
عام 794١ه‏ الناشر : دار الفكر / بيروت . 

- أحكام القرآن لعماد الدين علي بن محمد الطبريءالمعروف بالكيا 
المراسي .ط” 5٠5‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية / بيروت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » تأليف : محمد ناصر 
الدين الألباي: 1١4*867‏ هف+ التاشر : المكتب الإسلامي/ 

بيروت. 

- أسباب النزول للواحدي» تحقيق : عصام الحميدان»ط”ء 
5ه . الناشر : دار الإصلاح / الدمام . 

- الإسلام وبناء المجتمع » تأليف : أ.د. حسن أبو غدة وآخرين» طاء 
5 هم يمكس الرهد / الريافضن . 

- الإسلام وبناء المجتمع » تأليف : د.أحمد محمد العسال» ط4ة ع 
65 ١هء‏ دار القلم/ الكويت. 

- أضوء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآنءتأليف : محمد الأمين 
الشنفيطي» طبعة عام 5٠7‏ ١ه‏ .توزيع صاحب السمو الملكي الأمير 
أحمد بن عبد العزيز . 

- البحر المحيط في التفسير ء لأبي حيان الأندلسي » إشراف : صدقي 
محمد جميل » طبعة عام 5١57‏ ١هء‏ الناشر : دار الفكر / بيروت . 
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- التحرير والتنوير ( تفسير التحرير والتنوير ) تأليف : محمد الطاهر 
ابن عاكون+ الناقر : الذان التونسية للشير : 

- تحفة العروس »ء تأليف : محمد مهدي الاستانبولي » ط؛» ١٠5١اهاء‏ 
الناشر : المكتب الإسلامي / بيروت . 

- تفسير آيات الأحكام في سورة النساء » تأليف : د . إبراهيم اللاحمء 
طاء 575١هء‏ الناشر : دار العاصمة / بيروت . 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ط١‏ 52٠5١هه‏ الناشر : دار 
المعرفة / بيروت. 

- التفسير المنير » تأليف : د. وهبة الزحيل » ط١ ٠‏ ١١51١هء‏ الناشر : 
دار الفكر المعاصر / بيروت . 

- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجرء تحقيق:عبد الوهاب عبد اللطيف 
١١90.7‏ هء الناشر : دار المعرفة / بيروت. 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » للحافظ ابن حجر 
العسقلاني » ط١‏ » 11785١هء‏ الناشر : دار المعرفة / بيروت . 

- تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر .تحقيق: مصطفى عبد القادرء 
ط1اء ١51١6‏ هءدار الكتب العلمية / بيروت. 

- تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري . تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون وآخرين » طبعة عام 785١ه»ء‏ الناشر : المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والأنباء والنشر . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي) » تأليف: 
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عبدال رحمن السعدي » تحقيق : عبدال رحمن اللويحق » ط١ ١57١١‏ 
ه»مؤسسة الرسالة / بيروت. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) لابن جرير 
الطبري . ط ”3 

- 188اهء الناشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي 
وأولاده بمصر 

- جامع البيان عن تأويل القرآن ( تفسير الطبري) لابن جرير الطبري » 
تحقيق : غخسوة عمد شاكر واحند محمد شاكرعط 5 الناشر :دار 
المعارف بمصر. 

- الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبدالله القرطبي » تصحيح: أحمد عبد 
العليم البرد وني » ط7» 77١١هء‏ الناشر : دار إحياء التراث العربي/ 
بيروت . 

0 حاشية الروض المربع» جمع عبدال رحمن بن محمد العاصمي » ط "2 
5 ١هء‏ توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد . 

- حصوننا مهدده من داخلهاء تأليف :د/ محمد محمد حسين » ط 2١‏ 
5 هه الناشر: مؤسسة الرسالة / بيروت 

- حقوق المرأة المسلمة في القرآن والسنة» تأليف : محمد فريحة » ط١ء‏ 
5 اهء المكتب الإسلامي . 

- دورالمرأة في المجتمع الإسلامي » تأليف : توفيق علي وهبة » ط”. 
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١‏ ههددار اللواء/ الرياض. 

- ديوان حسان بن ثابت بشرح عبد أ.مهنا ءط ؟. دار الكتب 
العلمية/ بيروت 

- رسائل في أبواب متفرقة » تأليف :د/ محمد بن إبراهيم الحمدء طاء 
7 ١هء‏ دار ابن خزيمة / الرياض . 

- رسائل في التربية والأخلاق والسلوك » تأليف :د/ محمد إبراهيم 
الحمدء ط7. 575١ه.دار‏ ابن خزيمة / الرياض . 

- روضة الطالبين وعمدة المتقين» للإمام النووي» طلاء 517١ه‏ . 
امكنيب الاسلاى.. 

- الزوج والزوجة ماما وما عليههاء» تأليف : عبدا لعزيز بن ناصر 
العبد الله» 577.7 ١ه‏ ء مطبعة النرجس التجارية / الرياض. 

- سنو الترمئ:» لآى عيسى الترسذى» تحقيق : أحند عمد اشاكرء ١غ‏ 
الناشر : المكتبة التجارية / مكة المكرمة . 

- سئن أب داود » للإمام أبي داود السجستاني » مراجعة وضبط : محمد 
محي الدين عبدا لحميد »ط١»‏ دار الفكر / بيروت . 

- السئن الكبرى للإمام البيهقي » تحقيق : محمد عبدا لقادر عطاء ط١اء‏ 
4 هداز الكثّن العلهية / بيزونت. 

- سنن ابن ماجه » تحقيق : محمد فؤاد عبدا لباقي »ط 171772١‏ ه دار 
الكتب العلمية/ بيروت . 

- سئن النسائي » بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية السندي » دار 
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الكتاب العربي / بيروت . 

- شعب الإيمان للإمام البيهقي .تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني »ط5 » 
4 ١هددار‏ الكتب العلمية / بيروت. 

- صحيح البخاري . ط0 5٠05.‏ ١ه‏ عالم الكتب / بيروت . 

ب صحيح الجامع الصغير وزياداته (( الفتح الكبير )) » تأليف : محمد 
ناصر الدين الألباني » ط7» 4٠7‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي . 

- صحيح مسلمء تحقيق : محمد فؤاد عبدا لباقي»ط14177١7مءدار‏ 
إحياء التراث العربي / بيروت 

- صحيح مسلم يشرح النووي »ط١»‏ 11749١هء‏ المكتبة المنصورية/ 
القاهرة. 

ب ضعيف الجامع الصغير وزياداته (( الفتح الكبير ))» تأليف : محمد 
ناصر الدين الألباني » ط؟ » 11494١هء‏ المكتبة الإسلامي . 

- فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني » تحقيق : عبدا لعزيز بن عبد الله بن باز » الناشر : جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية / الرياض . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل. لأبي القاسم 
الزنحشريء طبعة عام 1947١ه,‏ الناشر : شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى الباني ال حلبي وأولاده بمصر. 

-_لسان العرب» لجال الدين ابن منظور ء تصحيح : نخبة من علماء 
اللغة »ط ”. الناشر : دار صادر / بيروت . 


املشانا 
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اللقاء بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنة » تأليف : عبد القادر 
أحمد عطاء » طبعة عام ٠٠5١هء‏ الناشر : دار التراث العربي 
/ القاهرة. 

محاسن التأويل » تأليف : محمد جمال الدين القاسمي » ط١.‏ 1175ه 
» تصحيح : محمد فؤاد عبدا لباقي » الناشر : دار إحياء الكتب 
العربية/ القاهرة . 

مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب : 
عبدال رحمن بن محمد بن قاسم » طبعة عام 5 5٠‏ ١ه‏ ء الناشر : الرئاسة 
العامة لشوّون الحرمين الشريفين . 

مجموعة محاضرات للأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الصالح » ط١ء‏ 
١هء‏ دار السلام للنشر والتوزيع / الرياض . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف عبد الحق ابن عطية 
الأندلسي » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد ء ط١‏ » 5417 ١اهء‏ 
دار الكتب العلمية / بيروت . 

المرأة في ميزان الطب والدين» للدكتور السيد الجميل » ط١اء‏ 
هه دار التراث العربي / القاهرة . 

المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري » وبذيله 
التلخيص للذهبي .ط١ ١407.2‏ ه إشراف د. يوسف المرعشلي » دار 
المعرفة / بيروت. 

المسند للإمام أحمد بن حنبل » طه » 5٠6‏ ١ه,‏ المكتب الإسلامي. 
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- مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي . ضبط وتصحيح : محمد عبد 
السلام شاهين » ط١‏ » 5١5١ه,.‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

2 المضف لآى يكرعبةد الرزاق الصنعاق» تحقيق #حبيب الرمن 
الأعظمي . ط؟» 507 ١ه‏ المكتب الإسلامي . 

- معالم التنزيل للإمام البغوي » تحقيق : محمد عبدالله النمر وآخرين » 
ط1ا.09٠5١هءدار‏ طيبة / الرياض . 

- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس » تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون » دار الكتب العلمية / قم . 

- المغني لموفق الدين ابن قدامة » تحقيق : عبدالله التركي » وعبد الفتاح 
الحلو. ط511.7١هء‏ توزيع : وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة 
العربية السعودية . 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : تحقيق محمذ سيد 
كيلاني » دار المعرفة / بيروت . 

- منار السبيل في شرح الدليل » تأليف : إبراهيم بن محمد بن ضويان » 
تحقيق : زهير الشاويش . طه . 7٠5١ه,‏ المكتب الإسلامي . 

- منهج السنة في الزواج » تأليف :د/ محمد الأحمدي أبو النورء ط؛» 
5 ١هء‏ دار السلام للطباعة والنشر / القاهرة . 

- الموطأ للإمام مالك » رواية يحيى بن يحيى الليثي » إعداد: أحمد راتب 
غرموكن ط/1+ 5+4 اهءودار التقاسن / بتروت: 

- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل .ء لأبي جعفر النحاس » 


امون 
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تحقيق : د. سليان اللاحم. ط١‏ 1ه ب#«مؤسسية الرسالة / 
بيروت. 

- النظام الاجتماعي والخلقي في الإسلامي , تأليف : د. محمد أحمد 
حسن 4و أحد فؤاد محموه »1+ 495 اهدو وار النشن الدوي/ 
الرياض. 

- النهاية في غريب الحديث والآثر ‏ للإمام أبي السعادات ابن الأثير» 
تحقيق : طاهر الزاوي ومحمود الطناحى » ط١ء»‏ 117/7ه . 


بحس 


زيادة حروف المعاني في القرآن الكريم بين دوافع المجيزين ومحظورات المانعين د. عماد طه أحمد الراعوش 


زيادة حروف المعاني في القرآن الكريم 
بين دوافع المجيزين ومحظورات المانعين 


إعداد 
د. عماد طه أحمد الراعوش 


د. عماد طه أحمد الراعوش 
أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول 
الدين - قسم القرآن الكريم وعلومه. 
حصل على درجة الماجستير. في القرآن الكريم وعلومه من جامعة المفرق 
الأردنية بأطروحته : (المنهج العقلي في القرآن الكريم). 
حصل على درجة الدكتوراه من جامعة البرموك الأردنية بأطروحته: 
(علوم القرآن عند ابن عاشور- دراسة ونقداً) 


ركونا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص البحث 

ورد في القرآن الكريم حروف من حروف المعاني الظاهر فيها أنها زائدة 
-من حيث المعنى- على التركيب» أقصد أن المعنى يستقيم بها ويدونهاء 
وهذه المواضع من مشكلات القرآن» لأن من المعيب وجودها في التركيب 
إن لم يكن ها اثر في المعنى» وهذا إن حصل في أي كلام يخل ببلاغته. خذ 
مثلا على ذلك قوله تعالى لي سَكديوه ستَىةوَهْوَ التتميع البصِرٌ (3) )4«الشضررى) في 
الآية هذه حرفا تشبيه هما (الكاف ومثل) وظاهر معناها مع وجود هذين 
الحرفين معا أنها تنفي الشبيه عن مثل الله وهذا من شأنه أن يثبت لله مثيلا ثم 
ينفي شبيه هذا المثيل» ولا شك أن هذا باطل بإجماع الأمة. 

ولذلك ذهب بعض العلماء لدفع هذا الإشكال إلى القول بأن أحد 
الحرفين زائد» واعترض آخرون على هذا التوجيه واعتبروه محلا ببلاغة 
القرآن» وراحوا يبحثون عن تأويلات أخرى تدفع الإشكال بدون القول 
بزيادة أحد الحرفين. 

والذي استنتجته تعليلا لهذه الظاهرة هو أن قول القائلين بالزيادة في 
القرآن الكريم يعني عندهم أن الحرف زائد من الناحية الإعرابية لا من 
ناحية المعنى» لذلك يقولون هذا حرف زائد جاء للتوكيد. لكني مع ذلك لا 
أطمئن لهذا القول بل أرى أن لكل حرف من هذه الحروف معنى مفيدا له 
أثره في النظم والسياق» ولا يصح القول بزيادة كلمة ولا احرف وردت في 
القرآن. فضلا على أن هنالك تأويلات معتبرة تفسر ورود هذه اللأحرف - 


الل 
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التي قيل إنها زائدة- تدفع الإشكال وتزيد التركيب بلاغة وروعة لا 
يكتسبها بدونها. والذي يستلزم ذلك أن القرآن أبلغ كلام ومثله يأتي فيه 
الحرف في موضعه المناسب لا يُستغنى عنه ولا يسد مكانه غيره. 

لعل الذي دفع القائلين بالزيادة التزامهم بقواعد النحو. وهذا ليس 
ملزما والأصل أن نحاكم اللغة وقواعدها بنظم القرآن وقواعده. إضافة إلى 
أن التمعن في التراكيب التي قيل فيها بالزيادة كشف لنا عن معاني أصيلة 
أفدتها هذه الحروف. 


امنا 
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المقد مه 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين المبتعوث 
رحمة للعالمين وعلى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فمن حكمة الله أن ختم الرسالات السماوية برسالة الإسلام» ونسخ 
الكتب المقدسة بالقرآن الكريم» وكان القرآن الكريم المعجزة الدالة على 
صدق الرسول والرسالة. والمنهج الذي يسير الناس عليه إلى أن تقوم 
الساعة. 
البشر عن معارضته. ومن بلاغته أنك تجد كل كلمة فيه بل كل حرف في 
يغني عنه غيره» إنه منسجم كله من أوله إلى آخره. لا يناقض بعضه بعضا لا 
في الأسلوب ولا في المعنى» مصداقا لوصف الله تعالى لهل أَنَلا يديو لمان ولو 
كان مِنَ عند ع أله لَوجَدُوأ ذه خلس كيرا (09) )4 (النساء). 

غير أن من يقرؤون القرآن ليسوا في رتبة واحدة من الفهم والفصاحة 
والمعرفة بالمعاني ووجوه التأليف بين الكلام؛ لذلك ليس من الغريب أن 
يقرأ البعض شيئا من القرآن فيشكل عليهم بعض أموره. وما قد يشكل 
أمر يتعلق بحروف من حرف المعاني جاءت في مواضع الظاهر منها أنها 
زائدة على بناء الجملة وكأنها لا تضيف معنى تأسيسياء ولتعليل ذلك قالوا 
بزيادة هذه الأحرف من ناحية أعرابية واعتبروا الغرض من مجيئها التأكيد 
على المعنى» وليس من هؤلاء من يقول بالزيادة دائم|» بل تجد منهم من يقول 


يونا 
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بالزيادة في موضع وينفيها في موضع آخرء وهذا يعني أن هؤلاء قبلوا فكرة 
وجود حروف زائدة من حيث المبدأ عندما لم يدركوا لهذه الحروف معنى 
تأسيسياء لكنهم إن وجودوا لها معنى تأسيسيا نفوا القول بالزيادة ورجعوا 
إلى الأصل. 

وفريق آخر عارض القول بالزيادة ورأى أنه لا يناسب طبيعة اللغة 
العربية والقرآن الكريم من حيث البلاغة والإعجازء وتأولوا هذه المواضع 
وذكروا في معاني هذه الحروف وجوها متعددة دفعوا بها الإشكال حيث 
ورد. 

وهنالك فريق ثالث حرصوا على استنباط معنى تأسيسي تفيده هذه 
الحروف. لكنهم لم يجدوا حرجا في وصف هذه الحروف بالزيادة حيث م 
يمكنهم الوقوف على معنى تأسيسياء ويقصدون أنها زائدة من ناحية 
الأعراب وهو كدة هرم تاحية المع : 

هذه آراء في قضية مهمة وخطيرة» سأحاول في بحثي هذا مناقشتهاء 
وأرجو أن أتمكن من تحقيق هذه المسألة بطريقة منهجية وموضوعية» وأن 
يكون في هذا البحث خير للعلم ولطلبته. 
خطة البحث 
التمهيد: وفيه المقصود من زيادة الحروف 
الفصل الأول: زيادة الحروف بين المجيزين والمانعين وفيه أربعةة مباحث هي: 

المبحث الأول: القائلون بالزيادة 
المبحث الثاني: المانعون للزيادة 


الا 
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المبحث الثالث: مناقشة زيادة الحروف 

المبحث الرابع: دوافع القول بزيادة الحروف في القرآن 
الفصل الثاني: دراسة تطبيقية لمواضع قيل فيها حروف زائدة وفيه أربعة 
مباحث هي: 

- ِإلب كي ىوهو تمي ابصِيرُ (5) )4 (الشورى) 

- الآيات التي أمر الله مها الملاتكة وإبليس بالسجود لآدم. 

- + مِمَارَحَمَةَيَنَآئه لدت لَهُمّ () #(آل عمران). 

- حرف (لا) في موضع القسم. 


امليانا 
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التمهيد 
المقصود من زيادة الحروف 
استخدم مصطلح زيادة الحروف علماء من فروع مختلفة من العلوم, 
استخدمه النحويون والمفسرون وعلماء البلاغة» ما جعل هذا المصطلح 
لذلك أردت قبل الشروع في بحثي هذا تحديد مفهوم مصطلح زيادة 
الحروف فيا يتعلق بتفسير القرآن الكريم خاصة؛ ليتسنى لي بعد تقرير 
مفهوم هذا المصطلح دراسة الموقف من هذه القضية ال حامة والخطيرة في 
ذات الوقتء ولتحديد مفهوم هذا المصطلح أبين أولا المعنى اللغوي ثم 
الاصطلاحي. 
معنى الزيادة لفسة: الزيادة: النمو والتكاثر”''؛ قال الراغب معناها: " أن 
بنضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر".97) 
الفسروف: جمع حرفء ويقصد به هنا حروف الحجاءء. أي الحروف التي 
تتكون منها بنية الكلمة» أو حروف الآدوات التي تربط الاسم بالاسم 
والفعل بالفعل كمن وعلى ونحوها””". وتسمى الثانية حروف المعانني وهي 
التي تعنينا في هذا البحث. 


زيادة الحروف اصطلاها: من خلال استقراء كثير من استخدامات العلماء 


)١(‏ مختار الصحاح, الرازيء مادة زيد 
المفردات» الراغب» ص 7١60‏ 
(") القاموس المحيطء الفيروز آبادي.مادة حرف 


فى 
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لمصطلح زيادة الحروف وجدت أنهم لم يتفقوا على معنى واضح محدد لهذا 
المصطلح. فبعضهم يستخدمه ويريد به زيادة الحرف من حيث الإعراب» 
بمعنى أن الحرف الزائد إذا أسقط من الكلام بقي الكلام تاماء ويرى هؤلاء 
أن مجيء الحرف على هذا النحو إن| هو لتأكيد المعنى. 

ويرى فريق آخر أن زيادة الحروف تعني مجيئها زائدة في الإعراب 
والمعنى» وهذا القول غريب لكنه مروي. حيث نقل الزركثي عن ابن 
السراج " أنه ليس في كلام العرب زائد» لآنه تكلم بغير فائدة» وما جاء منه 
حمله على التوكيد _ ثم يقول الزركثي _ ومنهم من جوزه وجعل وجوده 
كالعدم» وهو أفسد الطرق ".7 

قلت: أستبعد أن يقصد هؤلاء العلماء _ وكلهم من جهابذة اللغة 
والتفسير _ أن الحرف قد يجئ في القرآن الكريم ويكون زائداء بمعنى أن 
حذفه أو زيادته سواء في المعنى ؛ لأن هذا طعن ببلاغة القرآن وإعجازه 
وهذا لا يقول به مسلم. 

لذلك أستبعد أخهم يعنون بلفظ الزيادة أنها تأتي عبثا أو لغواء وإنما هي 
عندهم زائدة من حيث الإعراب أما من حيث المعنى فهي للتأكيد» وعليه 
فإن المقصود من الزيادة عندهم الزيادة من الناحية الأعرابية» وهم بذلك 
يحسبون على القول الثاني أو الثالث. 

يقول الزركثي: "واعلم أن الزيادة واللغو من عبارة البصريين» 


/١ /7” البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي»‎ )١( 


فى 
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والصلة والحشو من عبارة الكوفيين... _ ثم يقول _ والأولى اجتناب مثل 
هذه العبارة في كتاب الله فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب. لا 
من جهة المعنى". 7" 

وهنالك رأي آخر يرى أصحابه أن هذه الحروف جاءت لغرض لفظي 
يتعلق بجرس الكلام والأثر الصوتي للحرفء ومن قال بذلك السيوطي 
حيث يرى أن الحروف تزاد طلبا للفصاحة» ولأجل تزيين اللفظ وجعله 
مهيئا لاستقامة وزن الشعر أو حسن السجع أو غير ذلك”' وهذا ذكره 
الرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية.9" 

ومن المصطلحات التي استخدمها بعض العلاء رديفا لهذا المصطلح: 
اللغو أو التوكيد اللغويء والصلة. والإلقاءء, والنزع» والسقوطء 
والاساء 

وفبما يلي بيان هذه المذاهب بالتفصيل: 


//7 البرهان ني علوم القرآن» الزركشي»‎ )١( 
."07/١ (؟) الأشباه والنظائر في النحو. السيوطي»‎ 
.١910-١89 إعجاز القرآنء الرافعي» ص‎ )"( 


يفن 
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الفصل الأول 
زيادة حروف المعاني بين المجيزين والمانعين 


المبحث الأول: القائلون بالزيادة 


ممن قالوا بزيادة الحروف؛ سيبويه من علماء اللغة وأبو عبيدة والفراء 
والزجاج وهؤلاء من علماء معاني القرآن الكريم وإعرابه» والزجاجي من 
علماء حروف المعاني» والزمخشري وأبو حيان من علاء التفسير» وغيرهم 
والذين قالوا بوجود حروف زائدة هم جمهور اللغويين والمفسرين. 

وتجدر الإشارة إلى أن ليس من هؤلاء من يقول بالزيادة دائم|» بل تجد 
منهم من يقول بالزيادة في موضع وينفيها في موضع آخر كما سيظهر لنا لا 
حقاء وهذا يعني أن هؤلاء قبلوا فكرة وجود حروف زائدة من حيث المبداً 
عندما لم يدركوا لهذه الحروف معنى تأسيسياء لكنهم إن وجودوا لها معنى 
تأسيسيا نفوا القول بالزيادة ورجعوا إلى الأصلء لذلك تجد من الكتاب من 
صنف العلاء في هذا المقام ثلاثة أصناف مثبتين ونافين» وفريقا ثالثا أب 
أحيانا ونفى أحيانا أخرىء لكني رأيت أن من أثبت أحيانا أحرى به أن 
يكون مع المثبتين لأنه قبل فكرة الزيادة من حيث المبدأً. 

وفيا يلي أمثلة على كل فريق ولن أناقش أقوالهم في هذا الفصل لأن 
غرضي من هذا هنا عرض أقواهم والتأكد من أنهم فعلا قالوا بالزيادة 
وبيان مقصدهم من ذلك. وسآترك المناقشة للفصل التالي. 
سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنسز رت ١٠١‏ ه ) 

صاحب أقدم مصنف في النحو وهو ( الكتاب )» سيبويه ثمن قالوا 


7/0 
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بزيادة الحروف في القرآن الكريم وعبر عنها بمصطلح ( توكيد لغوي ). 

يقول _ مثلا _ عند حديثه عن (ما) "وتكون توكيدا لغوياء وذلك 
قولك: متى ما تأتني آتك» وقولك غضبت من غير ما جرم. وقال الله عز 
وجل :إيِمَاتَقْضِهم يَِكَهَهْرَ #«لنساء:ه١٠١)‏ و(المائدة: ١‏ ) وهي لغوفي أنها م 
تحدث إذا جاءت شيئا لم يكن قبل أن تجيء من العمل» وهي توكيد 
للكلام".00) 

لكن المتتبع لمصطلح سيبويه يجد أنه لا يقصد باللغو أنه فضل كلام أو 
حشو لا فائدة من ذكره؛ إن| يقصد أنه لغو في الإعراب» ويؤكد ذلك كلامه 
عند حديثئه عن ( مِنْ ) حيث يقول: " وقد تدخل في موضع لولم تدخل فيه 
كان الكلام مستقياء ولكنها توكيد بمنزلة (ما) _ ثم يقول _ وذلك قولك: 
ما أتاني من رجل» وما رأيت من أحد. ولو أخرجت (من) كان الكلام 
حسناء ولكنه آكد ب(من)؛ لآن هذا موضع تبعيض فأراد أنه لم يأته بعض 
الرجال والتاين"""»قيو نتصين اللفؤ سو نانضة الأعرات» أمام: حدف 
المعنى فالحرف عئده يفيد التوكيد. 
أبو عبيدة: معمر بن المشنى ( ١٠١‏ ه 

عرض لزيادة االحروف في كتابه (مجاز القرآن)» وكان ذكره لزيادة 
الحروف على نحوينء فأحيانا يذكر أن الحرف من الزوائد» وأحيانا يذكر أن 
الحرف يزاد للتنبيه والتوكيد. 


71/5 الكتاب _ كتاب سيبويه _» سيبويه؛ تحقيق عبد السلام هارون»‎ )١( 
7 الكتاب»‎ (00 


شير 
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مثال الأو ل: قوله تعالى :+16 مامئعة امد ملك قال أتاخرث ين حلي ين كَرِ ملقم 
ِنطِينٍ (5) 4 (الأعراف) قال " مجازه _ أي معناه الذي يحمل عليه _ أن 
تسجدء والعرب تضع ( لا) في موضع الإيجاب» وهي من حروف 
الو 
مثال الشاني: عند قوله تعالى :+ أَلَاَإنَما طَبرَهُمْ عِندَ أهَهوَلصنَأَك رُم لَاَمَلَمُونَ 
(© )»#لأعراف)» قال: " مجازه: إنما طائرهمء وتزاد (ألا) للتنبيه 
والتوكيد".”"" وعند قوله تعالى :ل مَانْوا كنا لحرا (5) )4(الأعراف) قال اللام 
المفتوحة تزاد توكيدا".'" والملاحظ من هذا أن قول أبي عبيدة في إثبات 
الزيادة واضح في المثال الأولء أما المثالان الأخيران فقد ذهب فيهما| 
وأشباههم| مذهب سيبويه وهو أن الحرف زائد من ناحية الإعراب ولكنه 
من حيث المعنى للتوكيد. 
الفغراء: يحيى بن زياد رت ٠١٠‏ هس 

صاحب كتاب ( معاني القرآن ) من النحاة الكوفيين وهو تمن يقولون 
بزيادة الحروف,. ويعبر عنه بمصطلحات عدة أشهرها (الصلة ) وهو 
مصطلح الكوفيين للزيادة» ومن مصطلحاته (الإلقاء والنزع والسقوط 
والابففاء) 

وما اعتبره الفراء حرفا زائدا ( الواو ) في قوله تعالى: مإحَيَّى إِدَا مَفِلَتْمَ 
)١(‏ مجاز القرآن, أبو عبيدة» 71١١ /١‏ 


(؟) مجاز القرآن. 7757/١‏ 
(") مجاز القرآن» /١‏ 7705 


فنا 
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وَتَتَرعَكُمَ في لْأَمَر (5) 4(آل عمران) حيث قال: " حتى إذا تنازعتم في الأمر 
فشلتم» فهذه الواو معناها السقوط. | يقال: +( ككنآ كنلا وَبَلك يجين (2) وَيدَنَهُ أن 
هيم 403 (الصافات)”'"» ومع أن الفراء يقول بزيادة بعض الحروف إلا 
أننا نجده أحيانا يرد قول غيره بالزيادة في بعض المواضعء نحو كلامه في 
قوله تعالى :+ مِرّطَ لّنَ عت عَلِت عبر آلسَفْسُوب َبَهِدْ وها الككاآإِنَ (© * (الفاتحة) حيث 
قال: "قال بعض من لا يعرف العربية إن معنى ( غير ) هنا معنى ( سوى ) 
وأن ( لا ) صلة في الكلام... وهذا غير جائز لأن المعنى وقع على ما لا يتبين 
فيه عمله فهو حجد ” محض _ ويقول _ وإنما يجوز أن تجعل ( لا) صلة 
إذا اتضبلث محجد فليا "207 
الزجاج: أبو اسحق إبراهيم بن السري رت 5١١‏ ه) 

صاحب كتاب ( معاني القرآن وإعرابه ) من النحاة البصريين. وهو تمن 
يجوز القول بزيادة الحروف في القرآنء ولكنه أحيانا يرفض قول غيره 
بالزيادة في بعض المواضع خلافا خاصا في هذه المواضع فحسب لا في مبداً 
القول بالزيادة» ومن أمثلة قوله بالزيادة قوله بزيادة (ما )في قوله 
تعالى :+ أيّما الْدجَكينٍ 0 4(القصص) حيث قال " وما زائدة مؤكدة والمعنى 
أي الأجلين قضيت ".7 وكذلك في قوله تعالى :+ فَلَعَمَاقلِبيحوَكيينَ 
8 * (المؤمنون) حيث قال " (ما ) زائدة بمعنى التوكيد وكأن معناه: عن قليل 
)١(‏ معاني القرآن للفراء» 77/2/1١‏ 
(؟) الجحد: مصطلح عند النحاة الكوفيين يقابل مصلح النفي عند البصريين. 


() معاني القرآن للفراء 8/١‏ بتصرف يسيره وقد رد قول أبي عبيد في مجاز القرآن انظر /١‏ 75. 
(5) معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج» 5/ ١57‏ 


عضن 
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ليصبحن نادمين ".''' وهو يقول ملازما لقوله بزيادة الحرف أنه جاء للتوكيد. 

ومن المواضع التي رد فيها الزجاج قول غيره بالزيادة في قوله 
تعالى :2 وَإِدْ قَالَ ريلك للْمَلتِيِكَةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَة(5) 4(البقرة) حيث 
قال: " قال أبو عبيدة (إذ) ههنا زائدة» وهذا إقدام من أبي عبيدة لأن القرآن 
لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري على الحق» و(إذ) معناها الوقت وهي 
اسم فكيف يكون لغوا ومعناه الوقت؟".9) 
الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق رت ١؟؟‏ هم 

صاحب كتاب (حر وف المعاني والصفات ) ذكر فيه زيادة بنعض 
الحروف نحو زيادة (لا) في قوله تعالى: جإلآأقيمْيو رليمل 4 (القيامة)» 
ذكر أنها " تزاد مع اليمين وتطرح".7) 

كذلك:» قال عن الكاف " تكون مزيدة كقوله تعالى:+ ليس كلو 


دضع 


تو وف التييخ ار بصِيرٌ 0 #(الشورى) المعنى ليس مثله شي _" 06 
الزمخشري: محمد بن عمرو الخوارزمي رت 8ه ) 

صاحب (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل ». يقول بالزيادة ومن ذلك قوله بزيادة (ما) في قوله تعالى:+ يِِمَا 
رحمق مَنَآلر نت لهم( 4(آل عمران) حيث قال: "رهسا )هويندة للش كيلة 
وللدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله» ونحوه:#2 صِمَائَقَضهِم 
يم 2< )وق متهم 05 24 المائكك 0 [فع4 


١ /5 معاني القرآن وإعرابه للزجاج»‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج» ٠١8 /١‏ 
البرف حروف المعاني والصفات. الزجاجي. ص / 
2 حروف المعانٍ ص 6 

(45) الكشاف. الزمخشري» 71/١‏ 


1/0 
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ويلاحظ أن الزنمحشري في المواضع التي يقول فيها بالزيادة يقرر أن 
الزيادة جاءت للتأكيد. وبرغم قوله بالزيادة إلا أنه في كثير من المواضع يرد 
قول الآخرين بالزيادة ويستنبط في تلك المواضع حكما دقيقة تؤكد أصالة 
الحرف. ومن ذلك عند قوله تعالى:+ وَأمَسَحُوأ يرمُوسك30) 4(المائدة) يقول: 
" المراد إلصاق المسح بالرأس.ء ثم قال: وعليه فالباء أصلية للإلصاق".”) 
أبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي رت 1704) 

صاحب ( تفسير البحر المحيط )» وهو من القائلين بالزيادة ومن 
الأمثلة على ذلك قوله بزيادة (مِنْ) في قوله تعالى: + وَمَاتأَئيهم يَنْءَاِيَةَ 8 )4 
(الأنعام)» قال: " مِنْ زائدة لاستغراق الجنس» ومعنى الزيادة فيها أن ما 
بعدها معمول لما قبلها فاعل بقوله تَأنِيهم فإذا كانت النكرة بعدها مما لا 
يستعمل إلا في النفي العام» كانت مِنْ لتأكيد الاستغراق نحو ماني الدار 
من أحدء وإذا كانت ما يجوز أن يراد بها الاستغراق» ويجوز أن يراد بها نفي 
الوحدة أو نفي الكمال كانت مِنْ دالة على الاستغراق نحو ما قام من 
رجل".'" وعند قوله تعالى:+ َِمَارَحَمَوَيَمَكمَه ِنت لهم( #(آل عمران)قال 
ونا هنا افده ناعير 

لكن أبا حيان يرد القول بالزيادة في بعض المواضع حيث نقل عند قوله 
تعالى: + مَانَنسَم مِنَ ءَايَةِآَوْنُنِسهَا (5 #(البقرة) قول من جوز الزيادة وقال 


51١ /١ الكشاف»‎ )١( 
5” / 5 (؟) البحر المحيط»‎ 
601// البحر المحيط»‎ )( 


انا 


زيادة حروف المعاني في القرآن الكريم بين دوافع المجيزين ومحظورات المانعين د. عماد طه أحمد الراعوش 


وعذا قاد لآن الخال لاع )01 

ثما سبق يبدوا أن العلماء الذين استخدموا مصطلح الزيادة في وصف بعض 
الحروف في القرآن الكريم» كانوا يقصدون الزيادة النحوية» ويؤكد ذلك أنهم 
كانوا أحيانا يطلقون لفظ الزيادة مصحوبا بقيد التأكيد فيقولون زائد للتأكيد. 
وعليه فإن قوهم بالزيادة ليس المقصود منه أن هذا الحروف فضلة لغوية لا 
فائدة منها ووجودها كعدمهاء بل المقصود منه أن الحرف لم يضف شيئا على 
المعنى الأصلي. وهذا ما ذكره سيبويه عندما تحدث عن(من) فقال " وقد تدخل 
في موضع لولم تدخل فيه كان الكلام مستقيم| ولكنها توكيد".”"" 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير رت ٠٠١‏ ه) 

عرض الطبري للحروف التي قيل إنها زائدة وكان دائ) يرد هذا القول 
ويحاول أن يجد من خلال نظره الدقيق للحرف والآية والسياق فائدة لمجيئه 
بجانب التوكيد» ومن ذلك عند تفسير لقوله تعاللى: + وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتيكةٍ 
إن جَاعِلُ ف اَلْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ(5) * (البقرة)» نقل القول بزيادة إذ وأن المعنى على 
ذلك قال ربك, ثم رد هذا القول» وقرر أن ( إذ ) جاءت هنا بمعنى الجزاء 
(القرظ) لتدل عل غهول من ارقت 

ومن ذلك أيضا رده للقول بزيادة (ما) في قوله تعالى# يِمَارَحَمََيَكلَه لنت 
لَهُمَ() 4(آل عمران) قال: "زعم أن ( ما)في ذلك زائدة» وأن معنى 
الكلام فبرحمة من الله لنت لهم _ ثم قال رادا هذا القول ومبينا نظم الكلام 


559 /١ البحر المحيط»‎ )١( 
776 /4 (؟) الكتاب»‎ 
وسيأت توضيح هذا المثال لاحقا‎ 774 /١ انظر جامع البيان» للطبري»‎ )"( 


سن 
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إنها ذلك من المتكلم على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم الأشياءء» إذ كانت 
( ما ) كلمة تجمع كل الأشياءء, ثم تخصٌ وتعمٌ ما عمته بها تذكره بعدها".”") 

ثم يعلل الطبري رفضه لمذهب الزيادة "بأن زيادة ( ما) لا تفيد من 
الكلام معنى في الكلام وغير جائز أضافته إلى الله جل ثناؤه".”' فالطبري 
يرى أن الزيادة في الكلام بدون فائدة عيبء وكتاب الله عز وجل وهو في 
أعلى رتب البلاغة منزه عن هذا العيب لذلك يرى أنه غير جائز أن يكون في 
كتاب الله حرف لا معنى له. 

ومن المواضع التي يطيل فيها الطبري الكلام في رد القول بالزيادة 
تفسيره لقوله تعالى: + لآ يم يَو لم0 #(القيامة) حيث ذكر القول بزيادة 
(لا) وأن المقصود القسم ونقل كذلك القول بأن المقصود نفي القسمء ورد 
هذين القولين واختار قولا ثالثا مبنيا على القول بأصالة (لا) ونفي زيادتها 
وهو أن (لا) أصلية نافية تنفي سابقا لها ويسمى هذا النوع من القسم 
«اليمين المستأنف)»؛ يقول الطبري: " وأولى الأقوال ني ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: إن الله أقسم بيوم القيامة» وبالنفس اللوامة» وجعل 


ل اضف 


(لا) لكلام قد كان تقدمه من قوم وجوابا لهم : 


غا/١‎ /١ جامع البيان»‎ )١( 
الا‎ /١ زفة جامع البيان»‎ 
١1/7/١5 جامع البيان»‎ )9( 


دن 
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المبحث الثاني: المانعون للزيادة 

هنا أذكر أقوال طائفة من العلاء لم يقبلوا القول بالزيادة ولم يرتضوها 
في شيء من القرآن الكريم ولا بوجه من الوجوه حتى على القول بأنها 
للتوكيد ومن هؤلاء من يلي: 
اللرازي: فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عصر بن حسين القرشسي ات5١5)‏ 

صاحب كتاب التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ). وهو ينكر القول 
بالزيادة في القرآن» ويعتبره أمرا مشكلا صعبا حيث يقول " الحكم بأن 
كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب"( 

ويبني حكمه هذا على أصول هي: 

١-مامن‏ حرف ولا حركة في القرآنء إلا وفيه فاتدة» والعقول البشرية 
قد تدرك هذه الفائدة وقد لا تدركها. وهذه إشارة مهمة من الرازي تفيد أن 
عدم فهم الإنسان لمعنى حرف والغرض منه ينبغي أن لا يدفعه إلى القول 
بزيادته» فالفائدة موجودة لكن العلة في فهمه وعجزه عن إدراكها. يقول: " 
مامن حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرهاء وما أوتي البشر من العلم إلا قليلا ".”") 

"97." الأصل في الكلام لا سيما كلام الله تعالى أن لا يكون زائدا‎ "-١ 
" التفسير الكبير» الفخر الرازي» عند تفسير لقوله تعالى '" قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك‎ )١( 

الأعراف 17 /١5-‏ 0م 


() التفسير الكبير عند تفسيره " ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى " 0؟5/ 57 
(") التفسير الكبير عند تفسير لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره " النور / ”57. 5 5١/7‏ 


نون 
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وعليه فإن النظر في فائدة الحرف ضمن سياقه هو الأصلء ولا يصار إلى 
القول بالاستثناء إلا إذا تعذر الأصلء وباستقراء حروف القرآن الكريم 
التي ادعى البعض زيادتها نجد أن كثيرا من العلماء وجد لها فائدة» وعليه 
فإن كلام الذي استنبط الفائدة هو الأصل والأصل مقدم على الاستثناء. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض القائلين بالزيادة في مواضع يأتي في 
مواضع أخرى ويرد القول بزيادة حروف ويستنبط لها معاني دقيقة مفيدة. 

- القول بزيادة شيء في القرآن يعنى أنه لغو باطل يجب طرحه حتى 
يننظم الكلام وهذا طعن في ببلاغة القرآن وإعجازه”" يقول الرازي: " إن 
الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وبياناء وكونه لغوا ينافي ذلك".2) 

ولا يترك الرازي موضعا فيه زعم بزيادة حرف إلا ويقف عنده مفندا 
زعم الزيادة ومبينا فائدة الحرف. ومن ذلك قوله تعالى:#2 وأمسحوأ روسكم 
(3 4«المائدة) ينقل عن بعضهم القول بالزيادة وينقل عن الشافعي أنها 
للتبعيض ثم يقول: " والأول باطل لأن الحكم بأن كلام رب العالمين 
وأحكم الحاكمين لغو في غاية البعد. وذلك لآن المقصود من الكلام إظهار 
الفائدة» وحمله على اللغو خلاف الأصلء فثبت أنه يفيد فائدة زائدة وكل 
من قال بذلك قال إن الفائدة هي التبعيض ".7 

قلت: وهذا رد قوي لكن حصر فائدة الباء بالتبعيض ليس صحيحا 
)١(‏ التفسير الكبير» ”/ 71١0-17١5‏ 


() التفسير الكبير عند تفسيره لقوله تعالى '" إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة " 7”/ ١0‏ 
و4 التفسير الكبير عند حديثه في مسائل متعلقة بالاستعاذة عن الباء» /١‏ 41 


انا 
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وق ذكر البعقن أنبا لل ايضاق 0 
ومثال ذلك كذلك عند قوله تعالى:+ مَاَمْيِيُ من أُصَّةَأْبلَهَاوَمَِمْتَتْحرونَ 

() * (الحجر) نقل عن الواحدي أن (من) زائدة ثم قال: " إنها ليست 
زائدة لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم يحصل في بعض من أبعاض هذه 
الحقيقة ".”' قلت وما ذهب إليه الرازي في أن (من) للتبعيض آكد في إفادة 
عموم النفي لأن تسبق أي أمة أجلها أو تستأخره. 
ضياء الدين ابن الأثير صاحب المثل السائر :/00-/17؟"هس 

ذكر أن في معنى (ما) في قوله تعالى +( قِِمَاوحَمَةَجَوَالَه يت لَهُم (5) 4 (آل 
عمران)قولان ألما أنها زائدة لا معنى لما أي فبرحمة من الله لنت لهم ثم 
قال: وهذا القول لا أراه صوابا وفيه نظر من وجهين أحدهما: أن هذا 
القسم ليس من المجاز, لآن المجاز هو دلالة اللفظ على غير ما وضع له في 
أصل اللغة» وهذا غير موجود في الآبة» وإنما هي دالة على الوضع اللغوي 
المنطوق به في أصل اللغة. والوجه الآخر قال: أني لو سلمت أن ذلك من 
المجاز لأنكرت أن لفظة ما زائدة لا معنى لماء ولكنها وردت تفخيا لأمر 
النعمة التي لان بها رسول الله له وهي محض الفصاحة؛ ولو عرى الكلام 
منها لما كانت له تلك الفخامة وقد ورد مثلها في كلام العرب. ولا يعرف 
ذلك إلا أهله من علماء الفصاحة والبلاغة. ومن ذهب إلى أن في القرآن 
لفظا زائدا لا معنى له: فإما أن يكون جاهلا بهذا القولء. وإما أن يكون 


51١ /١ الزمخشري‎ )١( 
١07 /١19 (؟) التفسير الكبير»‎ 
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متسمحا في دينه واعتقاده» وقول النحاة إن (ما) في هذه الآية زائدة فإن| 
يعنون به أنها لا تمنع ما قبلها عن العمل» كم| يسمونها في موضع آخر كافة 
أي أنها تكف الحرف العامل عن عمله» كقولك إن زيد قائم فا قد كفت إن 
عن العمل في زيد» وفي الآية لم تمنع عن العمل ألا ترى أنها لم تمنع الباء عن 
العمل في خفض الرحة.”") 

ويقول في موضع آخر: "أن هذه اللفظة لو كانت زائدة لكان ذلك 
قدحا في كلام الله تعالى» وذاك أنه يكون قد نطق بزيادة في كلامه لا حاجة 
إليهاء والمعنى يتم بدونهاء وحينئذ لا يكون كلامه معجزاء إذ من شرط 
الإعجاز عدم التطويل الذي لا حاجة إليه» وإن التطويل عيب في الكلام 
فكيف يكون ما هو عيب في الكلام من باب الإعجاز ؟ هذا محال".7"© 


صاحب ( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ) ذكر في كتابه هذا مبحثا 


خاصا بالحروف وأصواتها وأضاف بهذا المبحث رأيا جديدا بين فيه فائدة 
للحروف التي زعم البعض أنها زائدة» وهذه الفائدة تتعلق بصوت احرف 
وجرسه وأثر ذلك في نظم الكلام. يقول: " لما كان الأصل في نظم القرآن 
أن تعتير االحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعها من الدلالة المعنوية» 
واستحال أن يقع في تركيبه ما يَسَوّغْ الحكم في كلمة زائدة أو حرف 
مضطربء أو يجري مجحرى الحشو والاعتراضء أو يقال فيه أنه تفوت أو 


.7"6//1١ المثل السائرء ابن الأثير»‎ )١( 
. ١87 /” (؟) المثل السائرء ابن الأثير»‎ 
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استراحة» ىا تجد ذلك في أساليب البلغاءء» بل نُزّلت كلماته منازلها على ما 
استقرت عليه طبيعة البلاغة"”"» ومن الأمثلة التي رد فيها الرافعي القول 
بالزيادة عند قوله تعالى: + يِِمَارَحَمَةَيَِاَلَه لنت لَهْجَ () #(آل عمران) ذكر 
"أن النحاة يقولون إن ما زائدة ومقصود قوهم زائدة في الإعراب. فيظن 
من لا بصر له أنها كذلك في النظم ويقيس عليه مع أن هذه الزيادة لون من 
التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته؛ فإن 
المراد بالآية» تصوير لين النبي صل الله عليه وسلم لقومه. وأن ذلك رحمة 
م اللزء تجامعانا اند ل( ) وصيغا لفظا بوك بع اللين وفخييه 
وفوق ذلك فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى 
بأحسن منههما في بلاغة السياق» ثم الفصل بين ( الباء ) الجارة ومجرورها 
(وهو لفظ رحمة ) تما يلمت النفس إلى تدبر المعنى وينبه الفكر على قيمة 
الرحمة فيه» وذلك كله طبيعي في بلاغة الآية ".7" 

والذي أراه أن التحليل ليس وجها رئيسا في فائدة الحرف والغرض من 
ذكره» ولكنه وجه يمكن أن يضاف إلى الأوجه التي ذكرها المفسرون في 
فائدة هذا الحرف. 


١/٠١ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» ص‎ )١( 
١10-١19 (؟) إعجاز القرآن . ص‎ 
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المبحث الثالث: مناقشة قضية زيادة الحروف في القرآن الكريم 

من خلال استعراض هذه الآقوال أجد أننا أمام موقفين. 

الأول: القول بوجود زوائد في القرآن الكريم» وأصحاب هذا القول لا 
يعنون بالزيادة اللغو بمعنى أن حذف الحرف أو زيادته سواء في المعنى» بل 
يعنون أنه زائد من ناحية الإعراب» وأنه لا يضيف معنى زائدا على المعنى 
الأصلي» والغرض من مجيئه تأكيد المعنى الأساسي. 

الثاني: القول بعدم وجود حروف زائدة في القرآن الكريم لا من حيث 
الإعراب ولاامن حيث المعنى» وهؤلاء يتكرون أن يجيء حرف من 
الحروف لمجرد التأكيد بل يقولون بأن لكل حرف معنى تأسيسيا يفيده ولا 
مانع بعد ذلك من أن يفيد التأكيد. 

ومن الجدير التنويه إليه أني لم أجد -فيما قرأت- من قال إن حرفا 
واحدا جاء في القرآن زائداء بمعنى أنه لا يضيف أي معنى ولا حتى 
التأكيد؛ لأن هذا القول مناف لبلاغة القرآن وإعجازه. وهذا لا يقوله 
مسلم فضلا عن أن يقوله عالم من علماء المسلمين. 

إذن أصبح محل الخلاف متعلقا بوجود حروف في القرآن اختلف 
العلماء حولماء فقال بعضهم إنها لم تفد معنى جديدا على الأصلء وإنما 
جاءت للتأكيد وعبروا عن هذا القول بالزيادة. وقال آخرون هذه الحروف 
أصيلة وتفيد معنى جديدا تأسيسيا لا يمكن الاستغناء عنها. 


ولمناقشة فريقى الخلاف متاقشة موضوغية لأ بد من مناقشة القضيتين 


شان 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 1511ه 


التاليين: 

- هل يتناسب هذا القول مع طبيعة اللغة وطبيعة القرآن الكريم؟ 

هنالك قاعدة لغوية مهمة هي أن الأولى في حروف المعاني أن تدل على 
معان تأسيسية» لذلك عند تناول أي حرف في أي نص فالأولى أن يحمل 
على معناه الذي وضع له. يقول ابن الآثير: (ت 577 ه ): "فائدة وضع 
الألفاظ أن تكون أدلة على المعاني» فإذا وردت لفظة من الألفاظ في كلام 
مشهود له بالفصاحة والبلاغة فالأولى أن تحمل تلك اللفظة على معنى ".277 

وعليه فإن مخالفة هذه القاعدة والقول بزيادة حرف في نص من 
النصوص خلاف الأولى. ويؤكد ذلك العلائي (ت ١1/5ه‏ ) فيقول: " إن 
الحروف وضعت للمعاني» فذكرها بدون معناها يقتضي مخالفة الوضعء 
بورك لم010 

ولدراسة هذه القضية في القرآن الكريم لا بد من استحضار الحقائق 
التالية: 

- القرآن الكريم كتاب الله أحكمت آياته يقول تعالى :ل الرككث دكت 
َكنم فت أن عكب حير () 4(هود) وقد بلغ هذا الكتاب رتبة عالية 

- جاء القرآن الكريم على هذا النحو ليكون دليلا على صدق رسالة 


١657 /7 المثل السائرء ابن الأثير» ص‎ )١( 
١ 517 زفق الفصول المفيدة في الواو المزيدة» صلاح الدين خليل بن كيكلدي ( العلائي )» ص‎ 
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سيدنا محمد صل الله عليه وسلمء الذي تحدى الله به الخلق جميعا إنسا وجنا 
فعجزوا عن الإتيان بمثله» فكان القرآن بهذا كتاب الله المعجز الذي لا 
يمكن لمخلوق مضاهاته:+ لَِّنِ أَجسَمَعتِ الإنس وَالْجنُ عَكَ أن يَأَنُوأبمِمْلٍ هنذا الْشيَانٍ لا ينون 
منْيوء ولو كات بَعْعهُم لمْضٍ ظهيرا (88) #الإسراء. 

- إعجاز القرآن له وجوه أهمها والذي حصل به التحدي هو الإعجاز 
البياني وهو يعنى فيما يعنيه أن القرآن جاء على نحو من النظم يناسب تماما 
المعاني المقصودة منه وأن كل كلمة من كلماته وكل حرف من حروفه جاء في 
مكانه المناسب بحيث لا يمكن حذفه أو استبداله مع بقاء المعنى على حاله. 

- وعليه فالأصل أن كل حرف من القرآن جاء في مكانه ولا يمكن أن 
يستغنى عنه» ولا يصح ادعاء زيادته أو قصر فائدته على التأكيد فحسب». 
لأن هذا تجريد للحرف من فائدته الأصلية. يقول الرازي: " إن الله تعالى 
وصف القرآن بكونه هديا وبياناء وكونه لغوا ينافي ذلك".”''ويرى أنه لا 
يوجد حرف في القرآن ولا كلمة إلا وله فائدة» وأن العقول البشرية قد 
تدرك هذه الفائدة وقد لا تدركهاء فإن لم تدركها ينبغي أن يفوض أمرها إلى 
الله لا أن يقول بالزيادة 9 

وههنا أضيف قضية مهمة هي أن المفسر حتى يتجنب ادعاء الزيادة في 
القرآن الكريم لا بد له من أمور: 

أ- ضرورة فقه معاني الحروف. 


١75 الرازي» ؟/‎ )١( 
سبق التفصيل في قوله في مبحث المانعين للزيادة.‎ )( 
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ب -النظر إلى السياق لإدراك معاني هذه الحروف. 

ج- الاستعانة بأدوات التفسير لتأويل ما ظاهره الإشكال فيا يتعلق 
ببعض ا حروف التي جاءت على غير صورتها الأصلية. 

إذن نقرر بعد هذا أن فكرة زيادة الحروف في الكلام ليست مناسبة لا 
في اللغة عموماء ولا في القرآن الكريم من باب أولى 

وبعد مناقشة القضية من خلال المحورين السابقين من حيث اللغة 
ومن حيث طبيعة القرآن الكريم» تقرر لدي أن القول بالزيادة خلاف 
للأصل في اللغة إذ الأصل أن يفيد كل حرف معنى تأسيساء وبما أن الأمر 
كذلك قلا بدبعد ذلك من دراسة الأسبات الى دفعت يعض علراتنا 
الأجلاء إلى القول بزيادة بعض ال حروف لنتبين أهي وجيهة تبرر مذهبهم أم 
موهومة تضعف متعلقهم؟ وسأحاول إن شاء الله أن تكون هذه الدراسة 


موضوعية دقيقة. 


فنا 
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المبحث الرابح: دوافح القول بزيادة الحروف في القرآن 

إن من قالوا بزيادة الحروف في القرآن الكريم من جهابذة اللغة 
والتفسيرء وهؤلاء لم يقولوا ما قالوه جزافا بل لأسباب وهموا أنها جديرة 
لتحملهم على قول ما قالوه ومن هذه الأسباب: 
١‏ - جعل القاعدة النحوية هي الأصلء وتطبيقها على آيات القرآن. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن اللغة المحكية بين الناس سابقة للقواعد التي 
قعدها العلماء» وأن هذه القواعد المصاغة إنم)ا صيغت من خلال استقراء 
اللغة وهذا يعني أن الأصل هو اللغة والفرع القواعدء وهذه القواعد إنم| 
وضعت لضبط الكلام وصيانة اللغة من اللحن» وهذا أمر حسنء لكن 
الذي لا ينبغي أن تتخذ هذه القواعد للتحكم في النصوص العربية الأصلية 
التي كانت قبل أن تكون هذه القواعد» وهذه قضية خطيرة دفعت بعض 
العلماء إلى رد قراءات متواترة كما دفعتهم إلى القول بزيادة حروف في القرآن 
وقصرها على إفادة التأكيد ”© 

ومن الأمثلة على محاكمة هؤلاء القرآنَ بقواعدهم النحوية أن الفراء 
اعتبر الواو في قوله تعالى :+ حَقَىإِدَا قَضِلْكْءْوَتَتيَعْكُمُ في الأصر (5 4 (آل 
عمران) زائدة”"؛ لأن قواعدهم تجيز أن تأتي الواو زائدة. ولما نظر الفراء هنا 
إلى الواو ولم يجد لها معنى حكم بزيادتها بناء على قاعدته» وهذا تحكم في 


47 لطائف المنان وروائع البيان» في دعوى الزيادة في القرآن و فضل حسن عباس» ص‎ )١( 
77/ /١ معاني القرآن, الفراء»‎ )5( 


ردن 
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النص لا مسوغ لهء ولو أن الفراء أمعن النظر في معنى الواو وتحرر من 
سلطة قواعد النحوء لوجد أنها يمكن أن تكون عاطفة» عطفت التنازع على 
الفشلء؛ وعليه فإن متعلق إذا محذوف تقديره مثلا منعكم نصره. وهذا ما 
ذهب إليه الزغشرى عحيث قال: " فإن فلت: أين متعلق ( حت إذا ) قلت: 
محذوفء تقديره: حتى إذا فشلتم» منعكم نصره"." وعليه فإن معنى الآية 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم منعكم الله نصره.”") 
”- قياس آية من القرآن الكريم على أخرى. 

فقد تأتي آيتان ظاهرهما التشابه فيزاد في واحدة حرف ليس في الأخرى 
فيظن أن هذا الحرف زائد”" ومثال ذلك قاله تعالى:+! عَهَّه دا جلمُومَا فحت 
وها( )* (الزمر) في سياق الحديث عن الكافرين» مع قوله تعالى: # َه 
دَاجَآعُوهَا وَفيِحَتَ * (الزمر).”' في سياق الحديث عن المؤمنين حيث زيد 
حرف الواو على الآية الثانية لمعنى دقيق هو أن المؤمنين يجيئون الجنة وأبوايها 
مفتوحة مستعدة لاستقبالهم وهذا تكريم لهم يقول أبو حيان: "إن أبواب 
الأفراح تكون مفتوحة لانتظار أن تجيء إليها بخلاف أبواب السجون".07) 
أما الكافرين فيجيئون إلى النار وأبواها مغلقة وفي ذلك إهانة لهم بالإضافة 


6717 /١ الكشافء الزمخشريء‎ )١( 

() لطائف المنان وروائع البيان» في دعوى الزيادة في القرآن و فضل حسن عباس» ص ”9 
() لطائف المنان» فضل عباس» 97 

(5) قال بزيادتها الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5/ 757 

(6) البحر المحيط. أبو حيان, 4/ 770-5775 


انا 
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إلى الفجأة التي تزيد من هول العذابء يقول ابن عاشور تفتح أبواب جهنم 
وقد كانت مغلقة لتفتح في وجوههم حين مجيئهم فجأة #بويلاً ورعباً "2 
- تصور معنى معين في الآية أو إعراب ثم تأويلها والقول بالزيادة لتقرير 
هذا العق أو الاعغراي 

وهذا مخالف لشروط التفسير فالأصل أن يكون ذهن من يتصدى 
لتفسير القرآن متجردا وموضوعياء يقبل على القرآن بذهن خال من 
المقررات المسبقة التي تؤثر عليه تأثيرا سلبيا وتمنعه من الوصول إلى الحقائق 
المطلقة. 

فمثلا في قوله تعالى:# وَيَمو يعَصَس مكمه (5)(البقرة) يظن بعض القائلين 
بالزيادة أن كلمة (باءوا) بمعنى استحقواء واستحق لا تتعدى بالباء فيزعم 
بعد هذا التقرير المسبق أن الباء زائدة» والمعنى عندهم استحقوا غضبا"". 
وهذا القول بعيد عن السياق يزيده بعدا الزعم بزيادة الباء. والصواب أن 
الباء تأي على معان كثيرة كلها أقوى من القول بالزيادة منها أن باءوا بمعنى 
رجعوا والباء هنا للمصاحبة أي مصحوبين بغضب الله ©) 
5 -إهمال المأثور من التفسير وإهمال سياق الآيات. 

ومثاله قولهم إن الباء في قوله تعالى: + وَلا تلفأ يري ِلَا جلك( #(البقرة) 
)١(‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور» 5 7/ ١70‏ 
(؟)لطائف المنان» فضل عباس» 465-95 


(؟)نقل هذا القول الرازي في تفسيره / ٠١”‏ 
(5)ذهب إلى ذلك الطبري» /١‏ 854 
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زائدة» ومعنى الآية ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة.''' وهذا التفسير فيه 
تجاهل للمأثور والسياق؛ ذلك لأن المقصود ليس النهي عن إلقاء اليد في 
التهلكة. إنها اللقصود لا تجعلوا أيديكم سببا للإلقاء في التهلكة. فالآية 
تقول :+ وَآنَف أن سب لاله ءكاملم مك03 *(البقرة) واليد يعبر بها عن 
إعطاء المال وعن منعه يقول تعالى:+! وَلَايَحَلْيَدَكَ مَمْود !لِك انلها عل 
لس 5 #(الإسراء) وعليه فإن معنى الآية أنفقوا وجاهدوا ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة فتكون أيديكم التي منعت الإنفاق سببا في هلاككم.9) 
وسبب نزول الآية يؤكد هذا المعنى حيث جاء فيه عن أسلم أبي عمران 
قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية» وعلى الجماعة عبد ال رحمن بن 
خالد بن الوليد» والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة» فحمل رجل على 
العدو فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة» فقال أبو 
أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: 
+( وَأنفف أن سيد ءامل ةلال كه( #(البقرة)» فالإلقاء بالأيدي إلى 
التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد, قال أبو عمران: فلم 
يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية.”“وعليه تكون 
(١)اختار‏ القول بالزيادة الزخشري في الكشاف. /١‏ 771 
(؟)لطائف المنان» فضل عباس» ٠١ 5-1١١7‏ 


(")سنن أبي داود كتاب:كتاب الجهاد باب :باب في قوله عز و جل و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
رقم الحديث:؟7١5901‏ ج:7 ص ١١:‏ 
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(الباء) سببية وهو ما ذهب إليه الراغب”"'» وأبو حيان.7© 

ه- إماهم لأسلوب التضمين الذي ينفي القول بالزيادة في كثير من 
المواضع. 

وهو أن تتضمن الكلمة معنى آخر أفادته التعدية دون أن تخرج هذه الكلمة 
عن معناها الأصلى» وهذا أولى وأقوى من القول بالزيادة ومثال ذلك قوله 
تعالى : + فحمدِيَكوْنَرَدِقَ لبت شار سَسْتَحْصِلُوت (5 #(النمل) قالوا بزيادة 
اللام في لكم والمعنى عندهم ردفكم أي تبعكم بعض الذي تستعجلونه 
وهو العذاب.”" والأولى أن يضمن الفعل ردف معنى يتعدى باللام كأن 
يقال: دنا وقرب وهذا جائز وأولى من القول بزيادة اللام.©) 

الكوفة: أدخل اللام في ذلك المعنىء لأن معناه: دنا لهم وهذا القول هو 
أولاهما عندي بالصواب ".© 


الا-ا/١ المفردات» لراغب»‎ )١( 

(؟) أبو حيان» 7؟/ 701-7617 

() قال بزيادتها ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن» ؟/ 5717 
(5) لطائف المنان» فضل عباسء /41. وانظر 55 ١‏ 

(6) جامع البيان» الطبري» ١6/7١‏ 


يذنا 
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الفصل الثاني 
دراسة تطبيقية لمواضع قيل فيها حروف زائدة 

أمثلة على مواضح قالوا فيها حروف زائدة 

ناقشت فيما سبق قضية زيادة الحروف في القرآن الكريم من خلال 
ثلاثة محاور: 
الأول: إمكان الزيادة من حيث اللغة. 
الثاني: إمكانها في القرآن الكريم من حيث طبيعته. 
الثالث: مناقشة الأسباب التي دفعت إلى القول بالزيادة وردها. 

بقي هنا محور واحد لا بد من دراسته لاستكال متعلقات هذه القضية 
وهو دراسة مواضع من القرآن الكريم قالوا إن فيها حروفا زائدة» لنتبين 
من ذلك ما إذا كانت زائدة كما قالوا أم لما معنى أصيلا أضافته. ولكنهم م 
يهتدوا إليه فقالوا بالزيادة. 

أسوق هنا هذه الأمئلة إضافة إلى للأمثئلة التي ذكرتها في الدراسة 
النظرية وناقشتها وبينت الموقف من القول بالزيادة فيها. 
أولة: +( لِسَكِئْيوء تَىء وَمْوَ المع البصِيرٌ (5) 4 (الشورى) 

لما نظر أهل العلم في قوله تعالى: بسكيو نَى م ُوَهْوَ التميعٌ لصي (5) 4 
«لشورى) ورأوا اجتماع (الكاف) التي للتشبيه مع (مثل) التي هي للتشبيه 
أيضاء ظنوا أن اجتاعههما في هذه الآية يفضي إلي المحال عقلا وشرعاء 
وقالوا: إن التعبير على ظاهر الآية يقتضي نفي الشبيه عن مثل الله» وعليه 


لل 
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فالمعنى ليس يشبه مثل الله يىء وهذا محال؛ لآن نفي الشبيه عن مثل الله 
يتضمن التسليم بوجود مثل له سبحانه وهذا كفر بلا خلاف. لذلك فروا 
من هذا المحال وتأولوا الآية على أن هنالك حرفا زاكدا. هو (الكاف) على 
فول" اولس )عل قرول 1 

وقد جمع صاحب الدر المصون الأقوال التي تفضي إلى الزيادة فذكر أن 
الكافٌ قد تكون زائدة في خبر ليس» و(شي2) اسمّها. والتقدير: ليس شي 
مثله. وهذا التأويل عند أصحابه اضطراري إذ لولا اذَّعاءٌ زيادتها لَلَرِمَ أن 
يكوة شيل .وهو شال ]إذ قصية التقدية غل آصبالة الكناق: ليبس مكل 
مثله شي فنفى المائلة عن مثله. فتْبَتَ أنَّ له مغْلاه لامثلّ لذلك الَكَلِ؛ 
وهذا حال وفيه تناقضٌ؛ لأنّهِ إذا كان له مِثْلُ فلِوئْله مِثْلُ وهو هوء مع أنَّ 
إثبات الدلٍ لله تعالى حال ثم نقل قولا آخر وهو القول بزيادة مِنْلء وهو 
من حيث الدوافع والنتيجة مثل السابق.") 

قلت سواء كان هذا أو ذاك فالمعنى يصبح بعد ذلك ليس مثل الله شيء 
أو ليس كالله شيء» ومجيء الكاف أو المثل هنا للتوكيد وبذلك يتتفي 
المحال» ولعل هذا سبب وجيه عند من قالوا بذلك جوز لهم القول 
بالزيادة. 

لكن السؤال الأهم هنا هل من طريقة لتأويل هذه الآية تخرجنا من 
)١(‏ ذهب إلى ذلك ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص ١51‏ 


() نقل هذا القول الطبري» 7/75 ١/8‏ 
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الإشكالين معا إثبات مثل لله أو إثبات الزيادة في القرآن الكريم؟ والجواب 
نقرره بعد استعراض باقي أقوال العلماء ممن منعوا القول بالزيادة وأهم هذه 
الأقوال: 
١‏ - ذهب فريق من العلماء إلى نفي المحال المتوهم مع إثبات أصالة الحرفين 
فل الآيةء سمل الكل قل مد أخخرى كين معاد الظاهر هوا الضنفة وذلك 
أن المملّ بمعنى الكل الكل الصفة» كقوله تعالى: (مَكَلٌ الجنة)(الرعد:ه *) 
فيكونُ المعنى: ليس مِثْلُ صفتِه تعالى شيءٌ من الصفات التي لغيره'”"» وفي 
هذا تنبيه على أنه وإن وصف بصفات قد يوصف بها البشر إلا أنه ليس في 
صفاتهم ما يشبه صفته سبحانه. 
؟ - ذهب فريق إلى أنه لا زيادة في الآية» وأن معنى الكاف والمثل على 
أصليهم| وهو الشبه والماثلة ى) قال الفريق السابق لكن هؤلاء منعوا المحال 
في الآية يإحدى طريقتين. 

الأولى: قالوا إن المقصود من هذه الآية نفي الماثلة وما يشبه الماثلة كأنه 
قال: ليس هنا شيء يشبه أن يكون مثلا لله فضلا عن أن يكون له على 
الحقيقة» وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» نحو قوله تعالى:+ لاتقل 
ما أب ولَاتَهْرَهُمَا (55) 4 (الإسراء)؛ نبيا عن الأذى اليسير صراحة» وعن نفي 
ما فوقه من باب أولىء والتعبير على هذا النحو أقوى من القول: ليس مثله 
شيء لأن هذا نفي للمثل المكافئ ولو جاء النظم على هذا النحو لتوهم 


5/١17 الدر المصون. السمين الحلبي:5‎ )١( 


الى 
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متوهم أن هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليهاء فأراد الله من 
هذا النظم أن ينفي المثل التام والمقارب. 

الثانية: أن يكون المقصود نفي الشبيه» مع تقديم الحجة والبرهان على 
ذلك» وهذا الأسلوب على نحو قوطم: مثلك لا يكذب. وليس المقصود 
نفي الكذب عن مثل المخاطب بل المقصود نفي الكذب عن المخاطب 
نفسه» مع تقديم دليل على ذلك وهو أن من يكون ببذه الصفة لا يمكن أن 
يكذب. وعليه يكون معنى الآية: مثل الله تعالى لا يكون له مثيلا لما يتتصف 
به من صفات الكمال.”''وقريب من هذا قوم إن المراد من مثله: ذاته كما 
في قولهم مثلّكَ لا يفعلٌ كذا بقصد المبالغة في نفيهِ عنهٌ فإنَّه إذا تُمَيَ عمّن 
يناسبّه كان نفيّه عُنةُ أولى ". 

قلت وهذا توجيه وجيه وأقل وعورة من القول الأول» ولعل أيسر 
الطريقين فهم| وأدقهم| معنى هي الطريقة الثانية ودقتها في أنها استبعدت 
القول بالزيادة في القرآن» وقدمت للحرف معنى دقيقا عميقا أفاد النظم 
معنى جيدا جديرا. 

وهذا ما ذهب إليه الز حشري حيث قال: " قالوا مثلك لا يبخلء فنفوا 
البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته» قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا 


به طريقة الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده. وعمن هو على أخص 


١4-١7 النبأ العظيم.‎ )١( 
٠777/5 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم, أبو السعود»‎ )( 


بفف 
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ع مك ل ١‏ 
أوصافه فقد نفوه عنه ".207 


ومن الجدير بملاحظتة هنا أن الزحشري ممن يرتضون القول بالزيادة 
في القرآن» وهو بالرغم من ذلك لا يقبل القول به في هذه الآية» ما يدل على 
أن القائلين بالزيادة لم يتفقواني قولهم على الزيادة في موضع واحد من 
القرآن» فا قاله ابن قتيبة حول زيادة الكاف هنا( رده الزحشري, وما قاله 
الزمحشري حول زيادة حرف في موضع آخر رده غيره؛ وفي كالٍ يستنبط 
الذي يمنع الزيادة معان عديدة يحمل الحرف عليها ويتجنب القول بالزيادة 
وما ذكرت من أمثلة في هذا البحث يؤكد ذلك. 

والى ما ذهب إليه الزمخشري ذهب الشهاب في حاشيته على البيضاوي 
حيث يرى أن قولنا ليس كذاته شيء وقولنا ليس كمثله شيء عبارتان 
بمعنى واحدء وهو نفي الماثلة عن ذاته» لكن الأولى بصريح العبارة والثانية 
بالكناية المشتملة على مبالغة هي أن الماثلة منفية عمن يكون مثله وعلى 
صفته فكيف عن نفسه» وهذا لا يستلزم وجود( المثل )» إذ الغرض 
المنالفة: © 
- ذهب فريق إلى أن لا ضرورة للقول بزيادة أحد الحرفين لآن المحال 
الذي ذكروه غير وارد لا نصا ولا احتمالا " لأن نفي مثل المثل يتبعه في 
العقل نفي المثل أيضا وذلك أنه لو كان هناك مثل لله لكان لهذا المثل مثل 
)١(‏ الزمخشريء 5/ 7١7‏ وأبو حيان» 9/ 777 


(0) تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة» 505٠‏ 
() حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي» // 80/881 


فى 
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قطعا وهو الإله الحق» فإن كل متماثلين يعد كل منهما مثلا لصاحبه إذا لا يتم 
انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب".”") 

قلت: هذا توجيه فيه من الوعورة ما في أدلة الفلاسفة» ومعلوم أن 
القرآن الكريم جاء على نحو مخالف لطريقتهم وأدلتهم, إذ فيه أدلة وحجج 
متينة تفوق حجج الفلاسفة» مع ما امتازت به من سهولة النظم ووضوح 
المعاني وبعدها عن التعقيد. 

كط أنه مع هذا التوجيه لا يظهر لورود حرفي التشبيه أي فائدة» ولعل 
هذا يفضي بالنهاية إلى ما أفضى إليه القول بالزيادة. 

وهذا ما ذهب إليه دراز حيث قال: " وقصارى هذا التوجيه _لو تأملته 
_ أنه مصحح لا مرجح. أي أنه ينفي الضرر عن هذا الحرفء لكنه لا يثبت 
فائدة» ولا يبين مسيس الحاجة إليه. ألست ترى أن مؤدى الكلام معه 
كمؤداه بدونه سواءء وأنه إن كان قدازداد به شيئا فإن| ازداد شيئا من 
لكشيو اندو 

قلت هذه وجوه ثلاثة أقواها عندي الثاني ى] بينت ولكنها جميعا محتمله 
والقول بأي منها أوجه واسلم من القول بالزيادة. 
ثانيا: الآيات التي أمر الله بها الملائكة وإبليس بالسجود لآدم 

من المواضع التي قيل فيها بزيادة حروف الآيات التي أمر الله فيها 
الملائكة وإبليس بالسجود لآدم. وهذه الآيات هي: 


١77 النبأ العظيمء محمد عبد الله دراز‎ )١( 


(؟) النبأ العظيم» ١77‏ 
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+( وَإِدْ هنا لمك أُسَجْدُ د لدم هسَجَدكأ لا بيس أ واستَّكير كان من الكبزيت 09 )4 
(البقرة) 


وقد لقتسُم سورت لا إلمكيكز أسجْدُ ولام مسج ذو لاس يكين 
1 1 سا سس سد 6ك 2 وم 1 
ألسججدس (10)ةَال ما متَحَكَ لاج دَإدْ أَرْيُكَ مَالَ أ ا 


(الأعراف) 


سيْعَدَ هَيَجَدَأَلْمَكِيَكَةُ 6 ص لمكيَكة كله لمعو 100 سأك أن يكن مم 00 
اله لت الصبييية () 4(ا ححص 
دق 00 ل صمح كرو 5 ري سس سس برسم 1 ده +1 


# ود فلا لمَكهِحكَةٍ أسْجْدُوأ لدم مسَبحَدُ 5 لس قَالَ أسْجدلِمَن لنت ينا # 
(الإسراء) 


م 


التدمد بسك )ةا 1 010 
3 إبليس 


سس ع سد ع عم م برعو 


:1 وَإِدْقَالْمَككة سج لدم ضَسجَدُوأ إِلَّإبسَكانَ مِنَالْحِنَ فَعَسَقَع نَم رويد أفَسَحِدُونَهه 
0 فويس يلطَيمينَبَدَلَا (2) 4 (الكهف) 

# وَإذ قلناللمك كتة اسْجِدُوأ سْجَدُوأ لدم فَسَجَدا لدي بيس أَف(03 #(طه) 

+« "بلس أسَتَكيرٌ ون من الْككفْرنَ ((00) فَالْيِإليس مَامتَعكَ أن مَسَجدَ لِمَا حَلفَتُِيدَىٌ أسْدَّكرتَ 
كت عَمنَالَْيتَ 50 )24ص ) 

ل و لا ا ا 
حرفين هما (إذ) و(لا) في قوله تعالى : + كَال مَامتعَكَ ألا ضََجُدَذْ رمك َال أتَأحَمَنهحلفقٍ 
مِن كَارِوَلَقتَصُنطِينِ 005 * (الأعراف) وسأتناولم| الآن بالدراسة والتحليل. 
أولا: إن 

شد أبو عبيدة عن جمهور العلماء المجيزين للقول بالزيادة والمانعين لها 


ء ؤدسا 


فقال بزيادة(إذ) في قوله تعالى: +« وَإِدْ قُلَامَكِهِكَةٍ أَسْجُدُوا لدم * 
(البقرة: 4" الكهف: ١5.طه: ١١‏ ) حيث ذكر في كتابه معاني القرآن في 
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باب مجاز ما يزاد في الكلام بعضا من حروف الزوائد وعد منها (إذ) وقال 
بعد أن ساق هذا الحرف " مجاز هذا أجمع إلقاؤهن".''' وهو يقصد بقوله 
هذا أما زائدة. 

وتبعه في قوله هذا ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن.”" وخالفهها بهذا 
القول أكثر العلماء سواء المانعون للزيادة والمجيزون لماء أما من المانعين فقد 
رد قولما الطبري وقال:"(إذ) حرف يأتي بمعنى الجزاء» ويدل على مجهول 
من الوقتء وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام ".© 

ثم استنبط الطبري الغرض في هذا الحرف مستعينا بالسياق فيقول: " 
لو أبطلت (إذ) وحذفت من الكلام» لاستحال عن معناه الذي هو به» وفيه 
( إذ )» فإن قال لنا قائل: ف! معنى ذلك؟ وما الجالب ل (إذ )» إذلم يكن في 
الكلام قبله ما يعطف به عليه؟ قيل له: قد ذكرنا فيها مضى: أن الله جل ثناؤه 
خاطب الذين خاطبهم بقوله:+ كَتَفَ كَكفرُو بال وَكُدتُم أَموم لمكت 
(589) #«البقرة) هذه الآيات والتي بعدهاء موبخهم مقبحًا إليهم سوء فعالهم 
ومقامهم على ضلالههم؛ مع النعم التي أنعمها عليهم وعلى أسلافهم؟ 
ومذكرهم بتعديد نعمه عليهم وعلى أسلافهم ألا يسلكوا سبيل من هلك 
من أسلافهم في معصيته» فيسلك بهم سبيلهم في عقوبته؟ ومعرفهم ما كان 
منه من تعطفه على التائب منهم استيعاباً منه لهم. فكان مما عدد من نعمه 
)١(‏ مجاز القرآنء أبو عبيدة» .١١ /١‏ 
(0) تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» ص ١5/8‏ . 


فوم الطبري 5" 


الف 
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عليهم أنه خلق لهم ماني الأرض جميعًاء وسخرطم ماني السموات من 
شمسها وقمرها ونجومهاء وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم ولسائر 
بني آدم معهم منافع. فكان في قوله تعالى :+ كَيْفَ مَكْفْرُو نت بِأَلَه وَكُنتُمْ أَمَوانًا 
َأمِيمحكُح كم نفك ذه يكم كله يْجَعُوت (80) #(البقرة) معنى: اذكروا 
نعمتي التي أنعمت عليكم, إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئاء وخلقت لكم ما 
في الأرض ا ل 
ريلك للْملتِكَةَ ([5) #(البقرة) على المعنى المقتضى بقوله:+ كيف تَكْفْرُو ب به 
ا اماو لعي ايت 
بكم وفعلت»ء واذكروا فعلي بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة" 7) 

وكلام الطبري هذا يمكن أن يستنبط منه سبب من أسباب القول 
بالزيادة وهو: إ*مال السياق | ذكرت في الدراسة النظرية. 

وممن رد على أبي عبيدة قوله بالزيادة من أجازوا وقوعها في القرآن أبو 
حيان. حيث يرى أنها ظرف زمان للماضي”" وابن عطية حيث نقل قول 
الجمهور في أنها ليست زائدة بل معطوفة على إذ في قوله تعالى: 2 وَإِدْ قَالَ 
ريك لِلْمَلتبَكَةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْدَرَضٍ ءّ خَلِيمَة 50 * (البقرة)» وقال: هي ليست زائدة 
وإنما معلقة بفعل مقدر تقديره واذكر.'" وعليه تكون فائدة إذ هنا ربط 
)١(‏ الطبري 575/١‏ 


(5) أبو حيان, /١‏ 777 
(") المحرر الوجيزء أبو عطية» 5/ 775-1515760 
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السياق ببعضه على معنى اذكر إذ أمر الله الملاتكة بالسجود لآدم» وعليه 
فالقول يزيادها شاذ مردود: 
ثانيا: ( 8 ) 

في قوله تعالى :+ كَل مامَعَكَ الَاسَجْدَإْ أرْئْكَ 5 )4 (الأعراف) ذهب بعض 
العللاء إلى القول بزيادة ( لا) لإشكال ظهر لديهم هو أن ظاهر الآية سؤال 
إنكاري من الله لإبليس لامتناعه عن ترك السجود لأن صيغة الكلام ( ما 
منعك ) أن ( لا تسجد ) أي ما منعك من عدم السجود, وعلى هذا التأويل 
يكون إبليس قد سجد لآدم والله أنتكر عليه ذلك وسأله عن المانع الذي 
منعه من ترك السجود. وهذا المعنى يتعارض مع الآية الأخرى: + وَلْقَدَ 
عَلقَكحكُمْ مصوَرَتككم مفلا كيك أَسْجدُوالآدم مسوأ لكيس لدَيَك و سودت 
؛ (لأعراف). وني موضع آخر من القرآن الكريم جاء أن الله أمر إبليس 
بالسجود ولكن إبليس امتنع عن السجود فأنكر الله عليه ذلك. وهذا 
الموضع قوله تعالى في سورة ل سبد المتيكة كُلهمْ مود (2) اليس 
أن ديكوت مَمَ التدجدِيت» )قال مانيس مَالكَ لتكت مم ألتدِينَ (559) )4 (الحجر) 

ب ل 0 
متها أن إبليس كان هامورا بالسجود ولكثه ترك السجوة قلامة انلعل 
ذلكء والأخرى كان فيها إبليس مأمورا بترك السجود ولكنه سجد فلامه 
الله على ذلكء» وهذا الإشكال لمحة الطبري فعبر عنه بقوله: " فإن قال قائل 
بصيغة السؤال أخبرنا عن إبليس ألحقته الملامة على السجود أم على ترك 
السجود؟ فإن تكن لحقته على ترك السجود فكيف قيل له: + َلَمَامَعَكَ أل 


الى 
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مسد متك 05 )4 (الأعراف)» وإن كان النكير على السجود. فذلك خلاف 
ما جاء في التنزيل في سائر القرآن» وخلاف ما يعرفه المسلمون".7) 

ولإزالة هذا الإشكال ذهب فريق إلى القول بزيادة( لا )في هذا 
الموضع منهم أبو عبيدة حيث قال: " مجازه: ما منعك أن تسجدء والعرب 
تضع (لا) في موضع الإيجاب» وهي من حروف الزوائد".7") 

وابن قتيبة يعلل القول بالزيادة بأن إبليس لم يسجد”" فكيف يسأل عن 
امتناعه عن ترك السجود وهولم يسجد أصلا. والى مثل ذلك ذهب 
الزجاج”' والزمحشري”' والبيضاوي”' وقالوا إن الغرض من الزيادة 
التأكيد وكأنه قيل: ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك. 

والذي أراه قبل ذكر أقوال الفريق الآخر أن الإشكال الذي ذكروه 
حاصل فعلا أما قولهم إن الحرف زائد للتوكيد فهو في) أرى بعيد. خصوصا 
وأن باب التأويل مفتوح لحل هذا الإشكال بوجوه قوية وجهيه دون 
الوقوع في محذور القول بالزيادة في القرآن»ء ومن هذه التوجيهات التي 
ذكرها العلماء. 
الأول؟ تقد عذوف تحر ها معاك فخ السعدوه فأحوضك أن لا تسعد 


١554/8 الطبري‎ )١( 

(5) مجاز القرآن, أبو عبيدة» 5١١ /١‏ 

(*) تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة»ه ص ١55‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» ؟/ 777 
(5) الزغشري» ”/ 89 

(5) البيضاوي انظر حاشية الشهاب 5/ 7054 


19خ 
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وهذا ما ذهب إليه الطبري حيث قال: "في الكلام محذوف قد كفى دليل 
الظاهر عنه وهو أن معناه: ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد فترك 
كام دك اعنام يي نه ابام 
الثاني: أن المنع بمعنى القول وعليه فمعنى الكلام من قال لك لا تسجد إذ 
ين 
الثالث: أن المنع معت دعاك أى ما ذغاك إل أن لا سحد © 
الرابع: أن المنع مجاز عن الاضطرار والمعنى ما اضطرك لأن لا تسجد.©) 
الخامس: أن معنى ما منعك: ما حماك وجعلك في منعة مني في ترك 
المضعيو” 

وبالنظر إلى مجموع هذه الأقوال نجد أنبا جاءت ضمن احتمالات: 
- الأول: تقدير محذوف. 
- الثاني: تضمين الفعل ( منعك ) معنى آخر نحو حملك أو دعاك. 
- الثالث: أن الفعل منعك فيه مجاز ولا يراد به الحقيقة ومجازه هنا أن يحمل 
الفعل على معنى اضطرك أو حملك أو دعاك. وهذا القول بالنتيجة لا 
يختلف عن سابقه. 


44١ /6 الطبري»8/ 154» وابن عطية‎ )١( 

(؟) نقله الطبري 8/ ١65‏ 

5٠17 /١5 الرازيء‎ )"( 

(5) الشهاب في حاشيته على البيضاوي, 5/ 754 
(4) نقله عن الراغب القزويني في الإيضاح ص 777 


يلف 
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- الرابع: وهو أن معنى منعك أي جعلك في منعة مني في ترك السجود. 
وهنا يمكن أن يعترض على القول الثاني وهو تضمين الفعل منع معنى 
( دعا وحمل ). والاعتراض هو أن شرط التضمين أن تضمن الكلمة معنى 
كلمة موافقة لما" وهنا المعنيان متضادان. 
أما القول الثالث وهو حمل الكلام على المجاز فسيكون في الكلام بناء 
عليه مجاز مرسل علاقته الضدية. وهذا القول فيا أرى بعيد فكيف يحمل 
الفعل على معنى ضده وما المسوغ لذلكء بل إن هذا يفتح بابا في التفسير 
خطيرا لا تؤمن عواقبه لأن حمل الفعل على معنى ضده يجوز لنا ذلك في غير 
هذا من الأفعال الواردة في القرآن» كما أنه لا يخفى أن الأصل القول 
بالحقيقة. ولا يصار إلى المجاز إلا بمسوغ وقرينة وهما هنا منتفيان. 
أما القول الرابع فيمكن الاعتراض عليه بأن هذا التأويل لا يستقيم في آية 
(ص )+ مَامتََكَ أن َسجَدَ 24١ص‏ ). 
يبقى من بين هذه الأقوال الأول وهو ما ذهب إليه الطبري» وعليه يكون 
الغرض من الآية السؤال عن الذي أحوج إبليس لأن لا يسجد. ويبقى 
لإزالة الإشكال وبيان انسجام القرآن وتناسقه مع بعضه أن نبين الفرق بين 
السؤال الوارد في سورة الأعراف + كَلَمَامتعَكَ ألَامََجدَد فك 5 )# (الأعراف) 
والسؤال في سورة ص :م فَالَكَإنِسُ مَامتَعَكَ أن شَسَجْدَ 25 )#(ص) وبيان ذلك 


)١(‏ ذكر الاعتراض علي الععاري في معال له في مجلة الآزهر ونقله عنه فضل حسن عباس في لطائف 
المنان ص ”7777. 


١ 
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"أن تبكيت الله لإبليس حينا امتنع عن السجود جاء في ثلاثة مواضع في 
سورة ص:#2 اليس مَامََحَكَ أن جد (05) )4( ص ) وفي سورة الأعراف :ل قَالَمَا 
مَك ألَّاشَسَجدَإْ ْمك (5) )4 (الأعراف) ثم في سورة الحجر :م فَالَياِِيسٌ مَالكَ أ 

تَكْونَ مع لدي (5) )4 (الحجر)؛ ونحن نجد أن هذه الأسئلة الثلاثة لكل منها 
مورده الخاص به. فلا ينبغي أن تحمل على شيء واحد. 

آبة ( ص ):+ َاليَكَئسٌ مَامَعَكَ أن تَسَجَدَ 8 #(ص ) هي سؤال عن المانع 
من السجود. وفي اللأعراف: + قَالمَامتَعَكَ ألَاسَجدَإْ لمك 0059 4 (الأعراف) 
فليس من الحكمة البيانية التي عرفناها أن نحمل هذه الآية على ما حملنا 
عليه الآية السابقة وأن يكون السؤال عن المانع من السجود. 
إذا لا بد من محمل آخر للآية الكريمة فإذا كان السؤال في سورة ( ص) عن 
المانع من السجود فإن السؤال في سورة الأعراف ينبغي أن يكون عن 
الحامل على ترك السجود. ولهذا جاء في آية ( ص ) قوله سبحانه8 أسْتَكيرَتَ آم 
كُسَي سامت (09) #(ص) لا يقال أن الأمرين شيء واحد فقد يكون المانع غير 
الحامل على تركه. 

بقيت سورة الحجر كان السؤال فيها مغايرا لما جاء في السورتين 

السابقتين فلم يسأل: +[ مَالَإِسُ مَامَعَكَ أن تمد (05) 4# (ص) كما في سورة صء 
أو: 00 ذَمْئكَ 5 )4 (الأعراف) كما في سورة الأعرافء وإنما 
سئل : +[ قَالَيكإِيسٌ مَالَكَ لتكت مم ألتِدِينَ (59) #(الحمجحر) ونظر في هذه الآبة 


إحفى 
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١ : ٠ فاه‎ 7 

الكريمة إلى مخالفته للساجدين الذين كان معهم من." ) 
ثالشا:+! مِْمَا حمق يَنََهَهِ لنت لَهُمَ )ا )آل عمران) 

اختلف المفسرون في (ما) في هذه الآية فقال بعضهم زائدة"؟ و ومنهم 
الزجاج ولم يكتف بهذا الحكم بل زعم الإجماع على ذلك. حيث يقول: " 
فبرحمة من الله لنت لهمء إلا أن (ما) قد أحدثت بدخوها توكيد المعنى".7) 

والى نحو ذلك ذهب ابن عطية وقال: "' معناه فب رحمة من الله و(ما) قد 
جردت عنها معنى النفي ودخلت للتأكيد» وهي ليست بزيادة على 
الإطلاق لا معنى لماء وأطلق عليها سيبويه اسم الزيادة من حيث زال 
عا 5001 

ومن خلال مطالعة أقوال القائلين بزيادتها يظهر أن قوهم بالزيادة مقيد 
في محلها من الإعراب وهذا ما صرح به ابن عطية. 

وقبل نقل رأي المانعين للزيادة أنوه إلى أن نقل الزجاج لإجماع أهل 
النحو على أن ما صله غير مسلم لذا اعترض عليه الآلوسي في هذا القول» 
ونقل قولا للأخفش خلاف ذلك مما ينفي الإجماع على زيادة (ما) في هذا 


7754 لطائف المنان» فضل عباس» ص‎ )١( 

7960 /" وابن عطية‎ 5٠7 /” و أبو حيان‎ 57١ /١ ممن قال بزيادتها الزغخشريء‎ )١( 
5/7 /١ (؟) معاني القرآن الكريم وإعرابه الزجاج»‎ 

(©) المحرر الوجيزء ابن عطية» 7/ 7٠960‏ 
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لق 


الموضع. 
والذين قالوا بأصالة ( ما ) في موضعها هنا اختلفوا في معناها على 
أقوال أهمها. 
١‏ - أن تكون ما استفهاما للتعجب تقديره فبأي رحمة من الله لنت لهمء وممن 
قال بذلك الرازي» وعلل ما ذهب إليه " بأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم 
إنه ما أظهر ألبتة » تغليظا في القول , ولا خشونة في الكلام » علموا أن هذا 
لا يتأتى إلا بتأيبد رباني وتسديد إلهي . فكان ذلك موضع التعجب من 
كمال ذلك التأييد والتسديد» فقيل : فبأي رحمة من الله لنت لهم".”" غير أن 
أبا حيان أنكر عليه ذلك من حيث الإعراب لا المعنى. 7" 
-١‏ أنها نكرة بمعنى شيء ورحمة بدل منها أو صفة لماء وثمن قال بذلك 
الالويو ب 
أما الطبري فقد اختلفت كلمته في الحكم على (ما) في هذه الآية فذكر 
عند تفسيره الآية ما نصه: " يعني جل ثناؤه بقوله:# مِيِمَارَحمَةَ ماله 
#رال عمران) » فب رحمة من الله» وما صلة. وقد بينت وجه دخوها في 
الكلام في قوله: + إِنَآلَهَكا ممح أن يَضْرِب مَمَلَامَابَصُوصَة مَمَافوَقهَا 5 )4 
(البقرة». والعرب تجعل ما صلة في المعرفة والنكرة؛ كما قال:+ وِبْمَانَقَضِهِم 
:)2 روح المعاني» الآلوسي, ؟ / إزفة 
)١(‏ الرازي. 9/ 77-"ج 


(؟) أبو حيانء "/ /601 
(*) الألوسى» 5/ ”اع 
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مِكَمَهْمَ #(النساء:5 ١6‏ -المائدة:7١)»‏ والمعنى: فبنقضهم ميثاقهم. وهذا في 
المعرفة. وقال في النكرة + فَلَحَئَايِضحْرَكيمنَ (2) * (المؤمنون)» والمعنى: 
عن قليل وربها جعلت اسياً وهي في مذهب صلة» فيرفع ما بعدها أحياناً 
على وجه الصلة» ويخفض على إتباع الصلة ما قبلها"”") 

وعند تفسيره قوله تعالى :+ فَقَيلَامَابوْمِبوْتَ (02) * (البقرة) قال: "قال 
بعضهم: هي زائدة لا معنى لماء وإنما تأويل الكلام: فقليلاً يؤمنونء كما قال 
جل ذكره 8[ هِنِمَارَحْمَة مََأله لنت لَهُمْ )1 #(آل عمران) وما أشبه ذلك. 
فزعم أن مافي ذلك زائدة» وأن معنى الكلام: فبرحمة من الله لنت لهم. 
وأنكر آخرون ما قاله قائل هذا القول في ما... وقالوا: إنما ذلك من المتكلم 
على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم, جميع الأشياء» إذ كانت ما كلمة تجمع 
كل الأشياء» ثم تخص وتعم ما عمته با تذكره بعدها. وهذا القول عندنا 
أولى بالصوابء لأن زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام؛ وغير 
جائز إضافته إلى اللهدل ش00 

والمتتبع لكلام الطبري يجد آنه ينكر القول بالزيادة في مواضع كثيرة 
قيل فيها بالزيادة» غير أنه هنا يقول بزيادة (ما) في هذه الآية» ولعل ذلك 
إشارة إلى أنه يجوّز القول بالزيادة من حيث المبدأء لكنه لا يقول به إلا إذا 
تعدّر حمل الحرف على معنى أصيلا. 


200 الطبريء ؟ / 134 
فم الطبري /١‏ الا 


ملف 
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وهنا أشير إلى قول آخر في معنى (ما) ركز على وقعها الصوتي ووصفها 
اللفظي وثآثيرها الذي يجعلها أنسب للسياق يرى أصحابه أن هذه الحروف 
جاءت لغرض لفظي يتعلق بجرس الكلام والأثر الصوتي للحرف, وممن 
قال بذلك السيوطي حيث يرى أن الحروف تزاد طلبا للفصاحة» ولأجل 
تزيين اللفظ وجعله مهيئا لاستقامة وزن الشعر أو حسن السجع أو غير 
ذلك”" وهذا ذكره الرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية حيث 
يقول: " إن النحاة يقولون إن ما زائدة ومقصود قوم زائدة في الإعراب» 
فيظن من لا بصر له أنها كذلك في النظم يقيس عليه مع أن هذه الزيادة لونا 
من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته؛ فإن 
المراد بالآية» تصوير لين النبي صل الله عليه وسلم لقومه. وأن ذلك رحمة 
من الله فجاء هذا المد في (ما) وصفا لفظيا يؤكد معنى اللين ويفخمه. وفوق 
ذلك فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى بأحسن 
منهم| في بلاغة السياق» ثم الفصل بين ( الباء » الجارة ومجرورها (وهو لفظ 
رحمة) ما يلفت النفس إلى تدبر المعنى وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيه 
وذلك كله طبيعي في بلاغة الآية ".”") 

هذه جملة الآقوال في محل (ما) من المعنى والإعراب والذي أرجحه أن 


تكون ما نكرة بمعنى شىء. 


.7077/١ الأشباه والنظائر في النحوء السيوطي؛‎ )١ 
١40-١189 إعجاز القرآن . ص‎ )0( 


ملف 
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رابعا: حرف () في مواضح القسم: 

تحدث المفسرون وعلماء اللغة عن الحرف (لا) الذي يسبق القسم في 
كل المواضع من القرآن الكريم التي ورد فيها القسم مهذه الصيغة وانقسموا 
في أمرها إلى فريقين: 
الأول: قال إنها زائدة والمعنى أقسم, وممن قال بذلك من علماء اللغة أبو 
القاسم عبد الرحمن بن اسحق المعروف بالزجاجي (/171ه) صاحب 
كتاب حروف المعاني والصفات» حيث ذكر أن بعض الحروف قد تأت في 
القرآن زائدة نحو زيادة (لا) في قوله تعالى: + لآ أَفْيمْ َو رِالْتيمَةل5)(القيامة)» 
وذكر أنها في كلام العرب تزاد مع اليمين وتطرح”". 

والذين ذهبوا إلى زيادتها قالوا إنها زيدت للتأكيد, يقول الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه: " والمعنى أقسم بهذا البلد. و( لا) أدخلت 
كيان 

قلت: هذا الرأي بعيد تأباه طبيعة اللغة العربية ودقتهاء ى| تأباه كذلك 
بلاغة القرآن الكريم وإعجازه» بل إن بعض الذين يجوزون القول بزيادة 
الحروف مثل الزمحشري اعترضوا على القول بزيادة (لا) في هذا الملوضع 
لأنها لا تزاد إلا في وسط الكلام وهي هنا في أوله.”" 


)١(‏ حروف المعاني والصفاتء الزجاجي. ص8؛ وذكر ذلك صاحب الجلالين والصاوي في 
حاشيته عليه 5/ /717 

(؟) معاني القران وإعرابه؛ الزجاج؛ 5/ 771 

(*) الكشافء الزمخشريء سورة القيامة 54/ 509 
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الثاني: قالوا إن (لا) غير زائدة واختلف هؤلاء في معناها على قولين: 
الثاني: قالوا إن ( لا ) غير زائدة واختلف هؤلاء على ثلاثة أقوال: 

أولهم): أن (لا) أصلها لام الابتداء أشبعت فتحتها ويرجح ذلك قراءة 
سبعية بلام دون ألف (لأقسم بيوم القيامة)”'" كما أن هذا الأسلوب شائع 
في العربية كما ذكر القول الشنقيطي ”" في أضواء البيان واستشهد عليه 
بشواهد كثيرة. 

ثانيهم|: أن ( لا ) نافية لكلام محذوف وكأنه قيل لاء ليس الأمر كما زعمتم 
بآن الإنسان لن يقدر عليه أحد بل أقسم بهذا البلد على أنا خلقناه في كبد 
وأنا قادرين عليه. وهذا ما اختاره الطبري حيث قال " وأولى الأقوال 
عندي بالصواب قول من قال: إن الله أقسم بيوم القيامة» وبالنفس اللوامة. 
وجعل ( لا ) نفيا للكلام قد كان تقدمه من قوم وجوابا لهم: ”". قلت وهذا 
القول يحتاج إلى تقدير محذوف والتقدير يحتاج إلى دليل ولا دليل. 

اندي 01 101)نهنا تإقنه انمي تتبيه كانه وقول لا أفيينة )بيلة 
الأشياء» على إثبات هذا المطلوب» فإن هذا المطلوب أعظم وأجل من أن 
يقسم عليه بهذه الآشياءء ويكون الغرض من هذا الكلام تعظيم المقسم 
عليه وتفخيم شأنه. أو أن يقال إن هذا المطلوب أظهر وأجلى وأقوى من أن 
)١(‏ قرأابن كثير ( لأقسم بيوم القيامة ) حجة القراءات» ابن زنجلة /١‏ 70 . 

(؟) أضواء البيان» الشنقيطي. الملحق المسمى دفع إيبام الاضطراب 5/ ؟/» ونقل هذا القول 


الزغهري» الكشاف» سورة القيامة 89/4+: 
() جامع البيان. الطبري. 4/ ”17 . 


يلف 
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يثبت ببذه القسم.”'' وهذا القول هو المختار عندي لأنه معروف في العربية: 
ومستخدم على ألسنة الناس» فقد يقول قائل أريد أن أقسم أني سأفعل كذا 
وكذا وهو يقصد إثبات قدرته على الفعل» ونفي القسم إن| يقصد منه تأكيد 
القدرة على الفعل وكون ذلك أثبت من أن يؤكد بقسم. 

هذه أمثلة على حروف قالوا إنها زائدة ناقشتها بأقوال كثيرة ترد هذا 
القول» إضافة لهذه الأمثلة اطلعت أثناء دراستي على مواضع أخرى قالوا 
إن فيها حروفا زائدة عرضت بعضا منها عند الحديث عن المؤيدين للزيادة 
والمانعين لحاء وعند الحديث عن أسباب القول بالزيادة وقد تبين لي في كل 
هذه المواضع بطلان القول بالزيادة وغرابته لما وجدت في هذه الحروف- 
التي تَجْنُوا عليها- من معان عميقة دقيقة تزيد النظم جمالا والمعنى عمقاء 
لكن هذه المعاني تكون خفية أحيانا فلا يتسنى إدراكها إلا لمن فتح الله عليه 
وأمده نورا من عنده بدي بصره وبصيرته. 

وكا قال الرازي: " ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة» 
ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها وها أو البشن مرخ 
العلم إلا قليلا ".”) 

لذلك فالواجب على من تصدى لتفسير القرآن التزود بأدوات التفسير 
ثم النظر الدقيق في آياته وألفاظه» فإن فتح الله عليه فهو نور من الله ومن 
(5) اختاره الزمحشريء الكشاف». سورة القيامة 5/ 504 والفخر الرازيء التفسير الكبير» 


.7 ومحمد عبله في تفسير جزء عم»؛ ص9‎ »١150 
57 للق الرازي» ه”/‎ 


على 
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قصر نظره ولم يدرك أسرار القرآن الكريم عليه أن لا يدّعي الزيادة في 
القرآن الكريم. 


غرى 
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الخاتمة 

في نباية بحثي هذا أود تسجيل أهم التتائج التي توصلت للها: 
- القول بالزيادة في القرآن الكريم يعني أن الحرف زائد من الناحية 
الإعرابية» أما من ناحية المعنى فللحرف معنى أفاده هو التأكيد, أما القول 
بأن الحرف زائد من حيث المعنى فهو قول مستبعد ولا أظن أن أحدا يقوله 
لأن فيه طعنا بالقرآن وإعجازه وبلاغته. 
- إن دراسة القول بوجود حروف زائدة أو منعه انبنت على أصول أهمها. 

-من ناحية اللغة: وقد تبين لي أن لكل حرف من هذه الحروف معان 
مفيدة لها أثرها في النظم والسياق وعليه فإن ورد الحرف في الكلام الفصيح 
يعني أن للحرف معنى أفاده. 

-من ناحية طبيعة القرآن: وقد تبين لي _ وهذا ثابت على وجه القطع _ 
أن القرآن كلام بليغ بلغ حد الإعجاز وعليه فإن كل حرف وكلمة من 
حروفه وكلاته لما معانيها الحامة ولا يناسب طبيعة القرآن أن نقول إن 
الحرف زائد لأن زيادته تعني أنه غير مهم في مكانه ويمكن الاستنغاء عنه 
وهذا قول مرفوض البتة. 
-من خلال دراسة الأسباب التي دفعت للقول بالزيادة تبين أنها أسباب 
ليست وجيهة وليست موضوعية ويمكن الرد عليها من خلال أنه لا يجوز 
أن تكون القواعد النحوية حكما على القرآن» ولا يجوز حل الاختلاف 
المتوهم بين الآيات بالحكم على بعض الحروف أو الكلمات بالزيادة لأن 
لكل نظم سياقه ومعناه اللخاصء ى! لا يجوز تصور معنى من المعاني 


فى 
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والتعصب له والحكم بعد على بعض الحروف بالزيادة» ىا لآ يجوز إهمال 
التفسير بالمأثور والسياق وأساليب اللغة التي منها التضمين والحكم بعد 
ذلك بالزيادة. 

-من خلال دراسة المواضع التي قيل إن فيها أحرفا زائدة تبين لي أن هنالك 
معاني دقيقة وهامة أفادتها هذه الحروف وعليه فإن القول بزيادة حروف 
مرفوض من حيث الأصول وغير ثابت من حيث الواقع. 

-وأخيرا أسأل الله أن أكون قد أصبت الحقء وأن يأجرني عليه والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين وآله وصحبه إلى يوم 
الديخ: 


فى 
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المراجع 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء أبو السعود محمد بن محمد 
العادي ( ١‏ 95ه»). دار إحياء التراث. لبنان. 
الأشباه والنظائر في النحوء جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق 
عبد الإله نبهان وآخرونء مجمع اللغة العربية بدمشق» /501 0١‏ /19/1. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين الشنقيطي» طبعة 
اللملكة الغزيية السغودية ١3/7‏ 
إعجاز القران والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي, المكتبة 
العصرية لبنان الأولى ٠٠٠١‏ 
الإعجاز في البيان القرآني» عائشة عبد ال رحمن ( بنت الشاطئ ) دار 
المعارف ١١١9‏ طبعة ثانية. 
الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» تحقيق عبد القادر 
حسينء مكتبة الآداب, الأولى .١4945‏ 
البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسبي» حققه 
عادل احمد عبد الموجود وآخرون. دار الكتب العلمية:؛ لبنان» الطبعة 
الأول 1م 
البرهان في علوم القرانءمحمد عبد الله الزركشي تحقيق مصطفى عبد 
القادر. دار الكتب العلمية» ٠٠٠١١‏ 
البيان في إعجاز القرآن» صلاح الخالدي.دار عمار عمان الأردن. 


بضف 
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- البيان في غريب إعراب القرانء أبو البركات بن الأنباريء تحقيق طه عبد 
الحميد طه و مصطفى السقاء الحيأة المصرية العامة للنشرء ١91٠١‏ 

- تأويل مشكل القرانء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري (1/5اه)» 
تحقيق إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية بيروت الأولى ٠٠١١‏ 

- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء مؤسسة التاريخ بيروت» 
طبعة أولى .٠٠٠١‏ 

- تفسير جزء عمء محمد عبده؛ الجمعية الخيرية الإسلامية» مطبعة مصرء 
الطبعة الثالثة» .١57١‏ 

- تفسير القرآن العظيم, عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ( 
اهم ). دار الخير» الطبعة الأولى ١949٠‏ 

- التفسير الكبير» الفخر الرازي» دار إحياء التراث» بيروت ١97‏ الثالثة 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ابن جرير الطبري ( ١٠7ه).,‏ تحقيق 
محمد شاكر دار التراث» طبعة .7١١١‏ 

- الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
تحقيق محمد إبراهيم الخفاجيء الطبعة الآولى 5 ١19‏ 

- حاشية شهاب الدين الخفاجي على البيضاوي .14١‏ دار الكتب العلمية 
لبنان الطبعة الأولى ١441/‏ 

- روح المعان» محمود الألوسي البغدادي ( ١٠71١ه»).‏ دار أحياء التراث» 
لبنان»الطبعة الأولى ١5919‏ 


- الفصول المفيدة 5 الواو المزيدة» صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
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العلائي» ( ١7/اه‏ ) تحقيق حسن موسى الشاعرء دار البشير الأولى» 
ل 
- كتاب حروف المعانيء أبو القاسم عبد ال رحمن بن اسحق الزجاجيء. 
(31) تحقيق علي الحمد»ء مؤسسة الرسالة لبنان» الأولى» ١9/5‏ 
- الكتابء سيبويه أبو بسر عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقيق عبد السلام 
هارونء دار الجيل بيروت الأولى 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمر الزَمحشري 
(27ه». دار الريان» الطبعة الثالثة ١9/1.‏ 
- لسان العربء جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ن دار صادر 
بيروت. 
- لطائف المنان» فضل حسن عباسء دار النور بيروت»ء الأولى ١٠5١ه‏ - 
١4‏ 
الكل الجساتر فى اذاي الكاقني والكافة لفياء الديو بيخ 
الأثير(777ه»» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميده المكتبة العربية 
بيروت» .١1996‏ 
- مجاز القرانأبو عبيدة معمر بن المثنى التميميء تحقيق محمد فؤاد 
سزكينء الناشر محمد سامي الخانجي الآولى 5 ١104‏ 
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلمبي» تحقيق عبد الله الأنصار والسيد عبد العال» طبعة قطرء الأولى 


١ 1/ 
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- معاني القران أبو زكريا يحي بن زياد الفراء (7031) عالم الكتبء. بيروت» 
الثانية ١9/٠‏ 

- معاني القرآن وإعرابه» أبو اسحق إبراهيم السري الشهير بِالرّجَاجء 
تحقيق عبد الجليل شلبيء عالم الكتب.لبنان الطبعة الآولى ١494‏ 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريمء أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني ٠1(‏ 4ه). حققه إبراهيم شمس 
الدذين» دار الكقي العلمية؛ لبنان 

- المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية. 

- النباً العظيم» محمد عبد الله دراز» دار القلم الكويتء الطبعة السادسة 
10 


حرف 


ياء المتكلم عند القراء العشرة 
(دراسة نحوية ) 


إعداد 
د. محمد بن سعد الشواي 


د. محمد بن سعد الشواي 
أستاذ مشارك فى قسم النحو والصرف بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
حصل على درجة الماجستيرمن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بأطروحته (المسائل النحوية والصرفية فى شرح القاسم الأنبارى 


للمفضليًات ) 

حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام نحمد بن سعود 
الإسلامية بأطروحته (التأويل النحويّ للقراءات الشاذة عند أبى 
حيان فى البحر المحيط ( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


هه هو 


مقلمةه 

الحمد الله المنان» الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان» علمه البيان 
وصلاةً وسلاما على أشرف الخلق محمد الذي أوتي فصاحة اللسان» ونور 
البيان» وبعد: 

فقد قرأت كثيراً مما سطرته كتب القراءات عن ياء المتكلم» ورأيت 
عندهم اختلافاً في تصنيف خلاف القراء العشرة فيهاء مع إغفال الجانب 
النحوي هذه الياء سوى إشارات يسيرة» نحو تفريقهم بين المنادى وغيره في 
اختلاف القراء في حذف الياء وإثباتها إذا كانت في محل الجر بالإضافة 
»ولآن موافقة العربية ركن من أركان القراءة الصحيحة رأيت أن أصنف 
اختلاف القراء في ياء المتكلم حسب الموقع الإعرابي لياء المتكلم» فبدأت 
بالوجه الأول» وهو أن تكون في محل نصب وفيه إعرابان : أن تكون ني محل 
نصب على المفعولية»وذلك إذا اتصلت بالفعل» أو تكون في محل النصب 
ب(إِنْ) وأخواتهاء وأتبعته الوجه الثاني وهو أن تكون في محل جر وفيه 
إعرابان أيضا : أن تكون ني محل جر بالحرفء وأن تكون ني محل جر 
بالإضافة . 

وحاولت في هذا البحث الربط بين اختلاف القراءء والاستعمال 
النحويء مع التوسع في ذكر اختلاف العلماء في بعض المسائل. 

وهذا البحث محاولة لربط اختلاف القراء في ياء المتكلم بأحكامها 
النحوية بعد جمعها من أبواب نحوية متفرقة ( أبواب الضميرء والظرف. 


لكف 


ياء المتكلم عند القراء العشرة (دراسة نحوية) د. محمد بن سعد الشواي 


والاضانتبواليداء ). 
أقدم هذا البحث راجياً أن ينتفع به قارئه» وأن يكون مفتاحاً لبحوث 


أخرى أعمق في هذا الموضوع. 


لضف 


ياء المتكلم عند القراء العشرة (دراسة نحوية) د. محمد بن سعد الشواي 


ياء المتكلم 


ياء المتكلم أحد الضهمائر المتصلة» وهي تتصل بأنواع الكلمة الثلاثة : 
الاسم والفعل والحرف. ولكن إعرابها على وجهين : 
الوجه الأول - النصب : وا في هذه الحالة إعرابان : 
الإعراب الأول - أن تكون في محل نصب عل المفعولية وذلك إذا اتصلت 
بالفعل بأنواعه الثلاثة» نحو : أكْرَمَنيء ويكْرمُني وأَكْرمني . 
وللياء في هذه الحالة ثلاثة أوجه ”" : 
-١‏ إثبات الياء مفتوحة» وهو الأصل : أكرّمَنيَ» ويكرمني» وأكرمْنيّ . 
7- إثبات الياء ساكنة, أكرّمَنيُء ويكرمني» وأكرمْني . 
- حذف الياء» نحو قوله تعالى يه فيقول ربي أكرمن #: الفجرة ١‏ 
ؤفيقول ربي أهانن ه الفجر”١؛‏ وعلى هذه الأوجه الثلاثة لابد 
من نون الوقاية قبل الياء " . 


مذاهب القراء : 

قسمت كتب القراءات البحث في هذه الياء قسمين : 

القسم الأول --ما اختلف في فتحه وتسكينه : وهو مقسم بحسب ما بعد الياء : 
-١‏ الياء التى بعدها همزة مفتوحة : 


(') ينظر: ارتشاف الضرب 477 . 
(0) ينظر : أوضح المسالك ١‏ / 048917 تعليق الفرائد 7 / 01 . 


شرف 
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وردت هذه الياء ف سبعة عشر موضعاً من القرآن ”2 واتفق القراء العنشرة 
على إسكان الياء في أربعة مواضع ” هي و أرني أنظر إليك #: الأعراف 
143 و ولا تفتني ألا # التوبة 54» وف ترحمني أكن # هود 247 
#ؤفاتبعني أهدك # مريم 57 . 
واختلفوا في ما بقي ففتح الياء ابن كثير وحده في موضعين هأ فاذكروني 
أذكركم # البقرة 2157 و 8 ادعوني أستجب لكم # غافر »5١‏ وفتح ابن 
كثير والأصفهاني ياءً واحدة في #إذروني أقتل 6 غافر 277 واتفق ابن كثير» 
ونافع» وأبو جعفر على فتح أربع ياءات في #إليحزنني أن # يوسف ١7‏ 
وب وحشرتني أعمى # طه 65» وه أتأمروني أعبد به الزمر55”. 
وهأتعدانني أن الأحقاف 217 واتفق نافع وأبو جعفر على فتح الياء في 
ليبلوني أأشكر #: النمل ٠‏ 5» واتفق نافع وأبو جعفر والبزي على فتح 
الياء في فطرني أفلا م هود ١‏ 5» وبقي بعد هذا أربعة مواضع : في #إأراني 
أعصر # يوسف 7”5”, و 8 أراني أحمل # يوسف 5" و أوزعني أن 
أشكر # النمل 14» و و أوزعني أن أشكر # الأحقاف ١5‏ . 

وفي هذه الأربع اتبع القراء مذهبهم في كل ياءٍ بعدها همزة مفتوحة 
ففتحها نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرهء وأسكنها باقي 
العف 0 
)١(‏ غاية الاختصار 7557. 
(0) الكنز في القراءات العشر 2757 النشر في القراءات العشر ١‏ / 21717 إيضاح الرموز ومفتاح 


الكنوز 70١‏ . 
() ينظر : الكنز في القراءات العشر 55", النشر 7 / ١155‏ . 


ضف 
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"- الياء التي بعدها همزة مكسورة : 

وردت هذه الياء في أحد عشر موضعاًء اتفق القراء العشرة على إسكان الياء 
في ثانية مواضع ”' : قال أنظرن إلى #: الأعراف 2١5‏ و فأنظرني إلى: 
الحجر 5" ص 27294 و و يدعونني إليه #: يوسف 777 وله يصدقني إني: 
القصص 54 "7 و هه وتدعونني إلى #: غافر ١‏ 5» 9# وتدعونني إليه : غافر 
"4 و ف لولا أخرتني إلى # المنافقون ٠١‏ . 

وبقي ثلاثة مواضع : في قوله تعالى : م ستجدني إن شاء الله : الكهف 2.14 
والقصص 77. والصافات ٠١7‏ . 

فتح الياء فبها نافع وأبو جعفرء وأسكنها الباقون”" . 


*- الياء التي بعدها *مزة مضمومة : 

لم ترد ياء المتكلم متصلة بالفعل وبعدها همزة مضمومة إلا مرةً واحدة 
في © آتوني افرغ ‏ الكهف 417» والعشرة متفقون على إسكان هذه الياء '". 

4 - الياء التي بعدها ساكن : 

الساكن بعد الياء إما أن يكون لام ( أل ) أو فاء فعل» وكل ما ورد من 
هذه الياءات متصلاً بالفعل جاءت بعده لام ( أل ) وذلك خمسة مواضع 
#وآتاني الكتاب 6 مريم "٠‏ و ممسّني الضر # الأنبياء 2817 وي مسني 
الشيطان و ص ١‏ 5» و ؤ إن أرادني الله 6 الزمر /"7؛ و وإن أهلكني 


. ١59 / ” ينظر : الكنز في القراءات العشر 51 "2 النشر‎ )١( 
. ١17 / ” ينظر : الكنز 54" النشر‎ )0( 
. ١17١ / الكنز ٠/ا”ء النشر ؟‎ )9( 


نف 
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الله الملك 73/8 . 
وفي هذه المواضع أسكن حمزة الياء» وفتحها باقي العشرة”" . 


القسم الثاني --ما اختلف فيه إثباتاً وحذفاً : 
وهو ثلاثة أنواع : 

: الياء التى بعدها ساكن‎ -١ 
 نمحرلا اليوم #ه المائدة”” وي فما آتاني الله # النمل 5" وه إن يردن‎ 
1 

والقراء مختلفون ني هذه الياءات : فأما هه واخشون اليوم م فاتفق 
العشرة على حذفها وصلاً وانفرد يعقوب بإثباتها وقفاً”" وأما 9 ف) آتاني 
وقالون» وحفصء ورويس عن يعقوبء وأثبتها في الوقف أبو عمروء 
وقالون» وحفص *"» وأما ف إن يردن الرحمن 4 فأثبت ياءها في الوقف 
يعقوب وأبو جعفرء وأثبتها محركة في الوصل أبو جعفرء وحذفها الباقون 

4 

وصلا ووقفا '. 
؟- الياء التى بعدها متحرك وهى وسط آية : 
وجملة الوارد منها عشرون ياءً : 95 إذا دعان فليستجيبوا # البقرة 2185 
)١(‏ الكنز "الا" النشر 7 / 7072١‏ . 
(؟) غاية الاختصار 56 ”, الكنز 7/17 . 


(9) غاية الاختصار 356, الكنز 27/077 النشر 7 / /اىم١‏ لما . 


2 


ياء المتكلم عند القراء العشرة (دراسة نحوية) د. محمد بن سعد الشواي 


و واتقون يا أولي الألباب # البقرة 1917» و ف ومن اتبعن وقل آل 
عمران .٠١‏ ويه وخافون إن آل عمران 170, وه واخشون ولا # 
الماكدة 4 وي وقد هدان ولا الأنعام ٠‏ وه ثم كيدون فلا # 
الأعراف ».١15‏ وذ فلا تسألن ماه هود 57» و« لا تخزون في هود 
و هل حتى تؤتوني موثقا # يوسف 215, وهل ب| أشركتمون من قبل * 
إبراهيم 57 وه لئن أخرتن إلى #: الإسراء 57. وي عسى أن دين 
ربييك الكهف 5 1, وهف إن ترن أنا أقل #ه الكهف 7”4. و8 أن يؤتين 
خيرات الكهف ٠‏ 5. و ِل على أن تعلمن ما الكهف 15. و هل ألا تتبعن 
أفعصيت # طه '47. و و أتمدونن بوال # النمل 7" يل واتبعون أهدكم # 
غافر 278 و ؟ اتبعون هذا # الزخرف "75١‏ . 

وزاد نافع عليها واحدةً في قوله تعالى و تشاقون فيهم # النحل 2717 
خيف قرأها بكسر النون خدق 7 , 

وهي عند ابن كثير تسع عشرة ؛ لأنه يفتح الياء في و فلا تسألنَ ما : 
هود 45 بفتح النون وتشديدها”"». فأما اختلافهم في هذه المواضع ففيه 
تفصيلات كثيرة فيعقوب يثبت الياء في الجميع وصلاً ووقفاًء وابن كثير 
ينبت الياء في الحالين في سبعة مواضع: هه تؤتون #: يوسف 2115 
و وأخرتن 4ه الإسراء ؟5. والأربع التي في الكهف. و هو أتمدونن بعال 6 
الحول ك3 


.181-18٠ /7 النشر‎ "85 / ١ /ا5”, الكنز‎ / ١ ينظر : غاية الاختصار‎ )١( 
.751١ التبصرة‎ )0( 
. 7777 التبصرة‎ )9( 


داه 
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وأثبت أبو جعفرء وأبو عمروء وإسماعيل عن نافع والجميع في الوصل 
دون وقف . 
وزاد ورش إثبات ياءين  :‏ إذا دعان ه البقرة 185» وذ فلا تسألن 6 
00 
هود 5 


- الياء التي بعدها منحرك وهي رأس آية : 

وردت الياء متصلةً بالفهل وهي على هذه الصفة في تسعة وخحمسين 
نوفيا "ن لاسب عدا غنائضف: الاطالة: 

وقد أثبت ياءها ني الحالين يعقوبء وأثبت ورش سبع ياءات في و أن 
يكذبون : الققصص 5 "23 و و ولا ينقذون #: يس 737. وي لتردين ‏ 
الصافات 05. و 98 أن ترجمون # الدخان ١‏ 7, ويه فاعتزلون ه الدخان 
"١‏ و أكرمن 6 الفجر »١5‏ و 4ف أهانن 6 الفجر ١5‏ : 

وأثبت أبو جعفر وإسماعيل» وقالون, والمسييبي عن نافع هو أكرمن 7 
الفجر .١5‏ ومأهانن : الفجر ١5‏ . 

وحذف باقي العشرة الياء في المواضع كلها وصلاً ووقفاً”" . 

وبعد عرض مذاهب القراء في ياء المتكلم المتصلة بالفعل يتضح لنا 


)١(‏ غاية الاختصار ١‏ / /58-1751", الكنز ١‏ / 86-785" النشر ”/ 187 وما بعدها. 
(؟) ينظر :غاية الاختصار 75794- #/ا" الكنز ١‏ / 388-785 النشر ” / .195-19٠9‏ 
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ما يل: 

-١‏ اختلاف القراء لم يخرج عن الأوجه الثلاثة المذكورة في هذه الياء عند 
النحويين» وهي : إثبات الياء الساكنة» وإثباتها مفتوحة» وحذفها . 

-١‏ موقف القراء من الياء مبنيٌ على ما بعدها فباختلافه تختلف 
مذاهبهم, ف| بعده همزة يختلف عم| بعده حرف صحيح وما بعده 
متحرك يختلف عنما بعده ساكن وهكذا . 

*“- للقراء تفصيلات كثيرة في هذه الياء مبنية على قواعد صوتية ل 
يتطرق لما النحويون في حديثهم عن هذه الياء حيث لا تجد عندهم 
أيّ تفصيل؛ بل ذكروا الأوجه الثلاثة إجمالآء واختصروا الكلام 
فيه ضارا ميا : 


الأعراب الثاني : أن تكنون في غدل ننضب اسم ل (إن) أو إحدئ 
احخواقيا: 

تحدث النحويون عن اتصال (إِنْ ) وأخواتها بالياء من حيث حكم 
نون الوقاية "» ول أجد لهم حديثاً عن حذف الياءء ولاعن حركة الياء 
حال إثباتها . 
وملخص ما ذكروه أن نو الوقاية تدخخل قبل الياء في ( إن ) وأخواتهاء 
وورد حذفها على التفصيل التالي : 


١ ينظر : شرح الكافية الشافية 2777 شرح ابن الناظم للألفية 54» شرح الألفية لابن جابر‎ )١( 
5-15757؟7.‎ /١ 1ء المع‎ 85-4 


يفف 
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-١‏ يترجح الحذف بعد( لعل ) ومنه قوله تعالى ف لعلي أبلغ 
الأسباب#”"» ومن الإثبات قول الشاعر : 
فقلت أعيراني القدوم لعلني أخظيا قرا لأيقن ماحد 

 يتايحل يجب الإثبات بعد ( ليت ) نحو :هيا ليتني قدمت‎ -١ 
: الفجر؛ ”. وورد الحذف في ضرورة الشعر ومنه قول زيد الخيل‎ 

كمنية جابر إذا قال ليتي أصادفه وأفقد جل مالي 

"- جواز الإثبات والحذف من غير ترجيح بعد ( إِنْ ) و( أن ) و( كأن) و 
( لكنّ )» كقوله تعالى : إن آنست ناراً 6 '» وقوله تعالى 3 إنني 
معى)| أسمع وأرى ‏ ". 

اختلاف القراء : 

م يَفصِل علماء القراءات هذا القسم ع قبله» فالنون عندهم تصنف 
حسب ما بعدها وليس حسب ما قبلهاء إلا أن هذا المبحث يختلف عن 
مبحث الياء المنصوبة بالفعل» فليس فيه اختلاف في حذف الياء وبقائهاء بل 
الاختلاف في الفتح والإسكان على النحو التالي : 

١‏ - الياء التي بعدها همزة مفتوحة : وردت هذه الياء متصلة ب (إِنَّ ) في 
تسعة وثلاثين موضعا ”' منها : 8 إني أعلم 6 البقرة 0٠‏ 77 يوسف 

7 و إن أخاف # المائدة 8؟» الأنعام 15 الأعراف 04. الأنفال 


)١(‏ غافر"7. 

(؟) طه ٠١‏ النمل » القصص 79 . 

(9) طهاة 

(5) ينظر : غاية الاختصار ١‏ / 55-9 "ى الكنز 55-753" النشر 7 / 155-177. 


ليف 
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يوس 16 هوه1 14207 فريع 40 الشعراء أيه 1 
القصص 5" الزمر ١»غافر "٠:75‏ 7 الأحقاف ١7»الحشر‏ 
01 
ومتصلة ب ( أن ) المفتوحة في ثلاثة مواضع : و أن أخلق لكم # آل 
عمران 4 5» و5 أني أنا ك الحجر 4 5» و هه أني أذبحك #: الصافات ٠١”‏ . 
ومتصلة ب ( لكنّ ) في موضعين : ؛إ ولكني أراكم #ه. هود 74, الأحقاف 
ا 
ومتصلة ب ( لعلّ ) في ستة مواضع : © لعي أرجع #؛ يوسف 45» و 
#ولعلي آنيكم #: طه .٠١‏ و القصص 15. و 8 ولعلي أعمل #: المؤمنون 
٠‏ وبؤلعلٍ أطلع ك القتصص 8 و ل لعل أبلغ 6 غافر 75 . 
فأما اختلافهم فيها فإن نافعاً وأبا جعفرء وأبا عمرو يحركون الياء في 
إن أراني # في الموضعين يوسف 5", وفتح نافع» وابن كثير» وأبو 
عمروء وابن عامر» وأبو جعفر ياء ( لعل ) في مواضعها الستة . 
وفتح المدنيان» وأبو عمروء والبزّي ياء ‏ لكني أراكم #ك ني الموضعين : 
هود 74. والأحقاف 77, وه إن أراكم ‏ هود 15 . 
أما ما بقي فالفتح عند نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفرء 
والإسكان عند باقي العشرة ”" . 
- الياء التي بعدها همزة مكسورة : وردت هذه الياء متصلةً ب (إِنَّ ) في 
ثلاثة مواضع : 8 إن إذاً؟ هود 2١‏ ويس 275 و« إني إله #: الأنبياء 


.155-154 / 7 النشر‎ "55-58 / ١ الكنز‎ #50 57 / ١ ينظر : غاية الاختصار‎ )١( 


خرف 
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4 ولم ترد متصلة بغير (إنَ) . 

وهذه الياء مفتوحة عند نافع» وأبي عمروء وأبي جعفر» ساكنة عند باقي 
لقم 3 
الياء التى بعدها همزة مضمومة : وردت هذه الياء متصلة ب ( إن ) 
المكسورة في ثانية مواضع : 8 وإني أعيذها # آل عمران 5 "0 و8 إني 
أريد يك المائدة 74» والقصص 72. و و فإني أعذبه # المائدة »١١5‏ و م9إز 
أمرت # الأنعام »١5‏ و الزمر »١٠١‏ و98 إني أشهد كه هود 25 و 98 إني 
ألقي # النمل 79 . 

وجاءت متصلة ب ( أن ) المفتوحة في آية واحدة هي ول أن أوني : 
يوسف 09 : 

فأما التي مع ( إِنَ ) فإن نافعاً وأبا جعفر قرأ بفتح الياء» وباقي العشرة 
امكو 
وكذلك التي مع ( أن )”", إلا أنه قد اختلف في النقل عن أبي جعفر, فنقل 
عنه الوجهان من طرق مختلفة فصلها ابن الجزري في النشر ‏ . 
- الياء التي بعدها حرف متحرك غير ال همز : وردت هذه الياء في موضع 
واحد في ف إني رأيت ‏ يوسف 5» واتفق العشرة على إسكان هذه الياء إلا 


رواية العمريّ عن أبي جعفر' '. 


4 


(9) ينظر؟ الكيز 3/ #9 الشر ؟ / 359 

(؟) غاية الاختصار ١‏ / ٠ه"‏ الكنز ١‏ / ٠لا"‏ النشر 7/ 110/0-139. 
(") المصادر السابقة . 

(5) النشر؟/ ١/ا١.‏ 

(5) غاية الاختصار /١‏ 01". 


حق 


ياء المتكلم عند القراء العشرة (دراسة نحوية) د. محمد بن سعد الشواي 


- الياء التي بعدها ساكن : وردت هذه الياء في موضعين أتى بعدهما لام 
فعل حسب تصنيف علاء القراءات» وذللك في إني اصطفيتك # 
الأعراف 55 »١‏ و هيا ليتني اتخذت# الفرقان 77 . 

وهذه الياء مفتوحة عند ابن كثير وأبي عمرو في ف إنٍ اصطفيتك . 
وعند أبي عمرو وحده في هويا ليتني اتخكذت #. أما باقي العشرة فهي 
عند هم ساكنة 27 , 


الوجه الثاني : أن تكون الياء في محل جرء وفيها على هذا الوجه إعرابان : 
الإعراب الأول - أن تكون ني محل جر بالحرف : 

تنقسم حروف الجر من حيث دخوها على ياء المتكلم قسمين”" : 
الأول : حروف لا تدخل على الياء» إما لأنها ختصة بالظاهر وهي : مل 
ومنذّء وكَّي» والتاء» والكاف. والواوء وحتى عند الجمهور الذين منعوا 
دخوشا عل الضمير”", أو لأنا تدغل غل يعفن الشائر دون يعس 
وهي: رَبٌ التي قد تدخل على ضمير الغائب المفرد المذكر دون غيره من 
الضمائر» نحو : رُبّهُ رجلا ورُبّه رجلين» وربه رجالا ورُبّه امرأةٌ» وربه 


2 على 2 
امرآتين؛ وربة نساء © 


. 10١ /7 النشر‎ ١1/5 / 1١ الكنز‎ )١( 
. ينظر : شرح الكافية الشافية 9 وما بعدها‎ )0( 
. 173 / 5 ارتشاف الضرب ” / 479 المع‎ )( 
ارتقاف الضررت #459179 المع لاةب‎ )( 


فى 
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الثاني : حروف تدخل على ياء المتكلم ويمكن تصنيفها أربعة أصناف : 
١‏ - ما ختم بنون وهو : عن ومن : وهذان الحرفان إذا دخلا على الياء 
وجب إدخال نون الوقاية فيقال عنيٌ» ومنيٌ» ولا تحذف إلا في الضرورة 7 
قو ل الشاض *- 

يها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني'”" 

ولم يذكر النحويون حركة ياء المتكلم مع هذين الحرفين» ولكن الظاهر 
أنه يجوز فيهم| الإسكان والفتح قياساً على غيرهما مما يتتهي بحرف صحيح: 
أما الحذف فلم يذكر وإن كان جائزاً في ما دخلت فيه نون الوقاية | سبق 
في الحديث عن المنصوب بالفعل ”'»» لكن لا يمكن الحكم بجوازه قياساً 


ولم يرد ما يؤيده؛ ولم أجد له شاهداً . 


مذاهب القراء في هذا الصنف : 

ورةق القرآة عددمن امزاشيع مور هنك الضيف» وعى عمد أغيل الشراءة 
فسان : 

١‏ - ما بعده همزة مكسورة : وهو ثلاثة مواضع '' : © مني إلا البقرة 
4 » وول مني إليك # آل عمران 235 و هل عني إنه : هود ٠١‏ والقراء 
العشرة على أصوهم في هذا الباب فالفتح عند نافع» وأبي عمروء وأبي 


)001 أوضح المسالك ٠١9 / ١‏ تعليق الفرائد ” / .5١‏ 

؟ غير معروف 

" أوضح المسالك ١‏ / 9» تعليق الفرائد ” / 5١‏ . 

() ينظر ص من هذا البحث 

(5) غاية الاختصار ١‏ / 557" الكنز ١‏ / /51”, النشر ” / ١51/‏ . 


فى 


ياء المتكلم عند القراء العشرة (دراسة نحوية) د. محمد بن سعد الشواي 


جعفرء وباقي العشرة يسكنون الياء . 
-١‏ ما بعده حرف من حروف المعجم غير ال همزة : والوارد من هذا النوع 
ثلاثة عشر موضعاًء منها خمسة فيها ( عني ) وهي : 8 عنّي فإني # البقرة 
7» و هل عني كيدهن # يوسف 2707 و« عني شفاعتهم 6 يس 2717 و 
ف عني ماليه يك الحاقة 8 7» و ل عني سلطانيه و الحاقة 74. 

وأما الباقي ففيه ( مني ) وذلك في و مني هدى 4# البقرة 8" وطه ١77‏ 
وب فإنه مني ومن # البقرة 54 ؟» ول مني ومن # آل عمران 59 
وؤمني واشستعل # ريم 4: و و مني ولتتصنع ب طه 74؛ و بو مني 
لسانا القصص 5 ”2 و يه مني لأملآن : السجدة ١١‏ . 

وهذه المواضع الثلاثة عشر كلها مما اتفق القراء على إسكان الياء فيها ”". 


الصنف الثاني - ما ختم بياء وهو ( في ) : وحكم بائها عند النحويين كحكم 
ياء المتقوصء وذلك بفتح ياء المتكلم وإدغام آخر الكلمة فيها فيقال : فّ ىا 
يقال قاضيّ 7" والفتح لياء المتكلم هو الفصيح الشائع © . 

وقد سمع الكسر في لغة قليلة حكاها أبو عمرو بن العلاء ”7 ». والفراء 7 
وقطرب ”"» ومنه قول الأغلب العجلي : 


. 15177 /5 النشر‎ 2359 / ١ الكنز‎ )١( 

(9) النشر از ل 

(*) شرح الكافية الشافية "ا» ارتشاف الضرب ” / 57 الهمع 5 / 5394 . 
(4) شرح الكافية الشافية ٠٠١١5‏ . 

(5) شرح الكافية الشافية ٠١١5‏ . 

(1) معاني القرآن 7 / 70 . 

0) المحتسب ”7/ 59. 


فى 
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قال لما هل لك ياتا ف قالك لدها اننع با 0 
الصنف الثالث - ما ختم بألف. وهو إلى» وعلى» وعداء وخلاء وحاشاء 
ومتى» ولولا . 
مع فتح ياء المتكلم؛ فعلى هذا يقال: عداي. وخلاي» وحاشايء ولولاي'". 

أمامتى فلم أعثر على ذكر لدخوها على الياء» وأما إلى» وعلى فه| 
مستكنيتان من هذه القاعدة مع لدى. فيقال :“إلى وعل. بقلب الآألف ياءَ 
وإدغامها ني الياء”"؛ وهي لغة أكثر العرب وبعضهم يبقيها دون قلب 
فيقول إلايّء وعلايّ» ولداي ”»» وفي هذا لغة أخرى قليلة تكسر فيها الياء 
المدغمة فيقال إل وعلٌ ” '» قال النابغة الذبياني : 

عاة لعورى قعمة يعد تعة لوالده ليست بذات عقارن 7 
وذلك بكسر الياء في ( عل ) . 

وقد وردت (إلى) و (على) مضافتين إلى الياء في مواضع متعددة ”" اتفق 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟ / 25» المحتسب ” / 54 . 
(؟) شرح الكافية الشافية ٠٠١‏ » ارتشاف الضرب 7 / /5777. الهمع 5 / 79/8 . 
2 المصادر السابقة 
(5) ارتشاف الضرب ” / /ا57 . 
(5) الممع 5 / 75948. 
(5) المحتسب 7 / 54» شرح الكافية الشافية ٠٠١48‏ الهمع 5 / 7994 . 


(0) وردت ( إل ) في آل عمران 25 المائدة 38 الأنعام 219 25٠‏ ”297 155» الأعراف 7١7‏ 
يونس الاء يوسف ”377, الكهف ٠‏ و الأنبياء »٠١‏ النمل 79» القصص ؛ ”» العنكبوت 20 
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القراء فيها على قلب الألف ياءً» وإدغامها في الياء ومن ذلك قوله تعالى 
إن أتبع إلا ما يوحى إلي 4:''' ولإيوحى إِليّ 4 ''' و لهو علي هينب 
” وه والسلام عل ”2 . 

وكل ما جاء في القرآن من هذا محل اتفاق بين القراءء فهم مجمعون على 
الفتح ”» بعد قلب ألف ( إلى ) و ( على ) ياء» وإدغامها في ياء المتكلم . 

وأماما سوى ( على ) و( إلى ) من حروف مختومة بألف فلم ترد في 
القران . 
الصنف الرابع - ما خحتم بحرف صحيح غير النون» وهو الباء» والثاءء 
والكاف, واللام» و( رب ) و( مذ) و( منذ». و( لعل). 

وأكثر حروف هذا الصنف لا تدخل على ياء المتكلم, فالتاء» والكاف» و 
(و)و3هد) ولامتذ) تختض بالظاهر دوق الضمير "© إلأما ورد شاذاً 
من جر الكاف لياء المتكلم في قول الشاعر : 
وإذا الحرب شمرت لم تكن كي حين تدعو الكماة فيها تَرّالِ "" 


لقمان ١٠6١5‏ سبأ 5٠‏ ص ٠7ء‏ فصلت 5» الدخان 18» الأحقاف 4. الجن ١‏ . 
وجاءت ( عل ) في النساء 1/7؛ الحجر ١‏ 5» مريم 237١4‏ “73) الشعراء 2١5‏ 277 النمل 19» 
"١‏ القصص 7801١7‏ ص ”". الشورى »0١‏ الأحقاف ».١15‏ الحجرات ١7‏ . 
)١(‏ الأنعام 5٠‏ . 
(0) الكهف .١١١‏ 
(9) مريم 4 . 
(5) مريم 37. 
(0) غاية الاختصار ١‏ / ”"ا" النشر 7 / 157 . 
() شرح الكافية الشافية 24 . 
(0) ارتشاف الضرب 7 / 475 الهمع 4 / 195 . 
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وأما الباء» واللام» ولعل فدخوها على ياء المتكلم وارد . 
إلا أن 3 لعل )اتسعمل ل الأكثر حرفا تاسشا ولاكرة حرف جر إلا 


عل كيني عق 7 فول 
لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم 


ولم أجد ذكراً لحركة الياء مع هذه الأحرف الثلاثة . 


الباء واللام مع ياء المتكلم ني القراءات : 
صنف علاء القراءات ما ورد من هذا بالنظر إلى ما بتعدها ك| سبق بيانه في 
غير موضع من هذا البحثء وما ورد منه عندهم أربعة أقسام : 
١‏ - ما بعده همزة مفتوحة : وذلك في سبعة مواضع : ف اجعل لي آية #6 آل 
عمران ١‏ 5» مريم .٠١‏ و يللي أن أقول ‏ المائدة 57١١ء‏ و لي أن أبدله ‏ 
يونس 215 و و يأذن لي أبي #» يوسف ٠‏ وذ ويسر لي أمري ا طه 275 
و 8 مالي أدعوكم ‏ غافر ١‏ 4؛ 

فآما اختلاف القراء في ذلك فنافع» وابن كثير» وأبو جعفرء وأبو عمرو 
يحركون الياءء وباقي العشرة يسكنونها”" . 
١‏ - ما بعده همزة مكسورة : وذلك في موضعين, ب قد أحسن بي إذ ‏ 
يوسف 23٠٠١‏ ول عدو لي إلا #: الشعراء /الا» والياء في هذين الموضعين 
مفتوحة عند نافع» وأبي جعفرء وأبي عمروء وساكنة عند باقي العشرة”" . 


. 27 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.1١55 / 5 النشر‎ ,”56 / ١ الكنز‎ )9( 
. ١617 / 5 النشر‎ ,3”59 / ١ الكنز‎ )"( 
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*'- ما بعده حرف متحرك غير الهمزة : والوارد من ذلك عشرة مواضعء» 
وهي : ف بي لعلهم #: البقرة 1/87» و هلي ساجدين #: يوسف 4. و ول لي 
عليكم # إبراهيم 7 و يولي فيها م طه 14 وي مالي لا أرى ه النمل 
٠‏ و مالي لا أعبد »يس 75» و ولي نعجة # ص 77, و لي من 
علم# ص 19. و ولي فاعتزلون # الدخان 5١‏ وهلي دين 
الكافوون 5.. 

والقراء مختلفون في هذا اختلافاً كبيراً فقد فتح ورش ول بي لعلهم : 
البقرة 2145 و هلي فاعتزلون #ه الدخان »7١‏ وفتح حفص (لي ) في خمسة 
مواضع : في إبراهيم» وطه. وفي ص موضعينء وفي الكافرون وفتح و ولي 
دين # الكافرون 5» نافع وهشامء وفتح ابن كثيرء وعاصم, والكسائي 
«ؤمالي لا أرى الهدهد # النمل 2٠١‏ وسكن حمزة» وخلف. ويعقوب جميع 
عليه الباوائض 7 , 
- ما بعده حرف ساكن : وذلك في موضع واحد في قوله تعالى يِه فلا 
تشمت بي الأعداء ‏ الأعراف »15١‏ وهذا الموضع ما أجمع القراء كلهم 
على فتبحه 9" , 
الإعراب الثاني : أن تكون في محل جر بالإضافة : 

وتختلف أحكام ياء المتكلم هنا باختلاف الاسم المضاف إليهاء وقد قسم 
النحويون هذه الآسماء عدة أقسام : 
الآول- السالم : وهو ما ختم بحرف صحيح أو حرف علة ساكن ما قبله. 


. 195-1101 / 15 "لا" النشر‎ "1/١ /١ الإقناع‎ 155-18١ / ١ غاية الاختصار‎ )١( 
.1١57 / 7 النشر‎ "5 / ١ (؟) غاية الاختصار‎ 


2/ 
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فيكسر آخر الاسم هناء وأما ياء المتكلم فيجوز فيها ستة أوجه ”" : 
-١‏ الإسكان : كتابي» وماليّ» وصنوي . 
-١‏ الفتح : كتاي» وماليّ» وصنويّ . 

وقد اختلف في هذين الوجهينء فقيل : الأصل الفتح ؛ " لأنه حرف 
واحدء فقياسه التحريك؛ ثم سكن تخفيفاً .... وقيل : السكون أصل ؛ لأنه 
حرف علة ضمير فوجب السكون كواو ( ضربوا ) ؛ ولأن بناء حرف العلة 
على حركة إن| هو لتعذر الابتداء به. والمتصل بغيره لا تعذر فيه "”" . 

وهذان الوجهان هما الأكثر والأشهر . 
- حذف الياء وإبقاء ما قبلها مكسوراً : نحو قوله تعالى 3# فبشر 
عبادي#'"» ومنه قول الشاعر : ©) 

خليلٍ أملك منيّ للذي كسبت يدي ومالي في ما يقتني طمعٌ ©) 
5- فتح آخر الاسم وقلب الياء ألفاً : نحو قول نقيع بن جرموز بن عبد 
شعسن: 

اطوك ما اطرّف ف أرق إلى انا وروي النقية 0 


)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك 7 / » شرح الكافية الشافية »٠١١5- ٠٠١‏ ارتشاف الضرب 
؟/ /الاه -078., الجمع ؟ / ال لت 

020 ال همع ؛ / 48 . 

.1١8- ١الرمزلا‎ )( 

(:) غير معروف. 

(0) شرح الكافية الشافية ٠٠١0‏ . 

(1) معاني القرآن للفراء ١07/7‏ شرح الكافية الشافية »٠١١‏ ارتشاف الضرب ” / 25178 
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ياء المتكلم عند القراء العشرة (دراسة نحوية) د. محمد بن سعد الشواي 


نقل هذا الوجه ابن السراج ”'' عن المازني . 
وهذا عند ابن عصفور”" لا يجوز إلا في الضرورة» وأما غيره فأجازوه 
مط 7 
ةب حدق اليا يعد قلبها ألفا و إبشاء ما قله مفترحا ذليلاً غليها + ومقه 
قول الشات 0ع 
ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليتَ ولا لواني ”© 
5- حذف الياء وضم ما قبلها : أجازه أبو عمرو وغيره على قلة في غير 
الندك '"؟ مسسعدلية يقول ارس بن غلقاء ؛ 
8 5 و 
ذريني إنم| خطئي وصوبي عل وإنما أهلكت مال " 
أي : مالي أما في النداء فجائز على الإطلاق " . 
مذاهب القراء : 
قسم علماء القراءات هذا النوع قسمين : 
أولهما - ما اختلف في فتحه وإسكانه : 


ت المساعك 7/5/5 

.”5١ /١ الأصول‎ )١( 

.778 7/١ المقرب‎ )0( 

(9) الممع 5/ 599. 

(:) غير معروف. 

(5) الخصائص 7/ 2175 الإنصاف ١‏ / ٠5؛‏ شرح الكافية الشافية ٠٠١‏ المساعد 7 / 15 . 
(5) ارتشاف الضرب ” / 678, المساعد ” / لالالا الهمع 5 / .7٠١‏ 

.5١ /” المحتسب‎ )0 

(8) ارتشاف الضرب ” / 07/8 . 


إدى 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 1571ه 


-١‏ الياء التي بعدها همزة مفتوحة : وجملة ما ورد من ياءات في محل جر 
بالإضافة أربعة وعشرون موضعاً وذلك”" في : :و من بعدي أعجلتم 5 
الأعراف 2.٠15١‏ و معي أبداً 4 التوبة 287 وي ضيفي أليس ‏ هود 
وهل شقاقي أن هود 84, وه أرهطي أعز#: هود 7 و 8و ري 
أحسن # يوسف ”77 و يأذن لي أبي أو يوسف ٠و‏ سبيلٍ 
أدعو» يوسف 0٠١‏ و 8 نبئ عبادي أني 6 الحجر ؟ 5 و هو ربي أعلم # 
الكهف ؟5, الشعراء »١18/‏ القصص 77 85, و يه بربي أحدا 6 الكهف 
7 4» وا فعسى ربي أن 6 الكهف 4٠‏ و من دوني أولياء # 
الكهف »و رب أن بدني #: الققتصص 5" وي عندي أَوَلم ‏ 
الققتصص 81, و من تحني أفلا #6 الزخرف ١‏ وه معي أو رحمنا : 
المللك 58. وه ربي أحدا»ك الجن و هه ربي أكرمن # الفجر 2١5‏ 


ويؤربي أهانن #: الفجر ١5‏ . 
وزاد ابن عامر واحدةً في هل هارون أخي * أَشْدُهُ به أزري ”" بإسناد 


أما اختلاف القراء ”" ففتح الياء في ذلك كله نافع» وابن كثير» وأبو 
عمروء وأبو جعفرء وأسكنها باقي العشرة: إلا أنهم اختلفوا في مواضع 
على غير هذا المنهج» فاتفق نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر على فتح #وضيفي 
أليس يه هود 78 و و ومن دوني أولياء : الكهف .٠١7‏ واتفق معهم 


200 ينظر : غاية الاختصار ١‏ / 57-174 "3, الكنز ١‏ / 7517--355, النشر ” / ١55-617‏ . 
(؟) طه 5١-7١‏ . والقراءة في غاية الاختصار ” / 77 . 
(99) ينظر : الكنز ؟ / 560-55" النشر ”/ .١560-155‏ 
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البزي على فتح ياء م من تحتي أفلا # الزخرف 6١‏ . 

وحرك نافع وأبو جعفر ياء ب سبيلي أدعو © يوسف .٠١8‏ وحرك 
الحجازيون وابن عامر وأبو عمرو و معي أبداً جه التوبة 87 و هي معي أو 
رحمنا ‏ الملك 1/8 و ل أرهطي أعز# هود 47» ووافقهم حفص في ياء 
(معي) ني الموضعين» وفتح نافع وأبو جعفر ياء و سبيلٍ أدعو #: يوسف 
» وفتح نافع وأبو جعفر وأبو عمرو و قنبل 8 على علم عندي أولم *# 
القصص 7/8 . 
1- الياء بعدها همزة مكسورة : وردت هذه الياء في أربعين موضعا ”" : 
#أنصاري إلى الله آل عمران 07 الصف 5 ١.ء‏ و هه يدي إليك # المائدة 
وإ أمي إلهين # المائدة »١١7‏ و( رب ) بعدها ف إلى : الأنعام 
»١‏ و إني #: يوسف “737 و إن #: يوسف 4» فصلت 6و 
#إنهي يوسف 48.: مريم 47: العنكبوت 71. سباأ 0٠‏ و هل إذا ‏ 
الإسراء 2٠٠١‏ و2 نفسي إن أتبع ‏ يونس 215 و أجري إلا يونس 
اآلاء والشعراي ل ا و4 11 ٠‏ وسبا 241 وه نصحي 
إن هود 5 7 وه ما توفيقي إلا هود 88. ومؤابائي إبراهيم # 
يوسف 278 وه نفسي إن #ه يوسف 07, و و حزن إلى الله #: يوسف 
5 وه إخوت إن كه يوسف .3٠٠١‏ وه بناتي إن كنتم كه الحجر ١/ء‏ 
ولإلذكري إِنَ د طه ١5‏ 215 وهل عيني إذ يه طه 74 و برأسي 
إن طه 5 4» و يليا عبادي إنكم # الشعراء 5 و هف لأبي إنه و الشعراء 


.1١58-151/ / ” النشر‎ ,”58-51/ / ١ الكنز‎ "5-1755 / ١ ينظر : غاية الاختصار‎ )١( 
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مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 157:1ه 


7 هل من بعدي إنك 4# ص 275 و ف لعنتني إلى : ص //ء و هه أمري 
إلى الله جه غافر 4 5. و مه رسلي إن الله يك المجادلة ١‏ 7 و مه دعائي إلا : 
نوح 5 . 

فأما اختلاف القراء في ذلك ”'' فإن نافعاً وأبا جعفرء وأبا عمرو فتحوا 
هذه الياءات» وأسكنها باقي العشرة . 

إلا أنهم اختلفوا في واحد وعشرين موضعاً منهاء ففتح نافع وأبو جعفر 
(بناتي) و (يا عبادي إنكم) و(لعنتي إلى)» وحرك نافع وأبو جعفر وأبو 
عمرو وحفص إحدى عشرة ياءً في ( أجري ) في مواضعها التسعة» وويدي 
إليك # المائدة /7» ( أمي إلين )؛ ووافقهم| ابن عامر في ( أجري ) و ( أمي 
إمهين )» وحرك المدنيان وابن عامر وأبو عمرو ياءين في ( توفيقي إلا ). 
و(حزني إلى الله )» وحرك الحجازيون وابن عامر وأبو عمرو ياءين : ( آبائي 
إبراهيم) و( دعائي إلا )» وفتح أبو جعفرء والأزرق الياء في ( إخوت إِنّ ). 
-'٠‏ الياء بعدها همزة مضمومة : وردت الياء قبل همزة مضمومة في 
موضعين ”" هما مؤبعهدي أوف # البقرة 24٠‏ و«عذابي أصيب » 
الأعراف 2.155 وقد أجمع القراء العشرة على إسكان الياء في ( بعهدي 
أوف) » وأما ( عذابي أصيب ) ففتحها نافع وأبو جعفر» وأسكنها الباقون . 
4-إنباء يعيها سعحر شير الملموة وزع 3لفرل اتبيعة عبر حرفي 7 
هي: هل بيني للطائفين البقرة »١175‏ الحج 55. و يو وجهي لله : آل 


. 158-151 / 37 النشر‎ 54-54 / ١ ينظر : الكنز‎ )١( 
. ١59 / 7 النشر‎ "ا/٠‎ / ١ الكنز‎ ء"ه٠‎ ,**8 / ١ (؟) غاية الاختصار‎ 
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عفران وي وجهي للذي # الأنعام 4/اء و صراطي مستقي| ‏ 
الأنعام 161 ول ومماتي لله الأنعام »١17‏ وه معي بني إسرائيل #: 
الأعراف .٠١5‏ و يه معي عدوا التوبة 287 و معي صبرا #6 الكهف 
"الا /اء و هل ورائي وكانت © مريم 4 ول ذكر من معي وذكر 0 
الأنبياء ؛ ؟؛ وبإوكلا إن معي ربي 6 الشعراء 2١١‏ و« ومن معي من 
المؤمنين #: الشعراء »١114‏ وه معي ردءاً ه القصص 5”: و١‏ أرضي 
واسعة # العنكبوت 55. و هه شركائي قالوا: السجدة 257 و 8ه بيتي 
مؤمناً 6 نوح 70 . 

واختلف القراء في ذلك ”' ففتح هشام وحفص ياء ( بيني ) في المواضع 
الثلاثة ووافقهما المدنيان في موضعي البقرة والحجء وفتح المدنيان» وابن 
عامر» وحفص ياء ( وجهي )في الموضعين. وفتح ابن عامر الياء في 
(صراطي مستقياً ) و( أرضي واسعة ) وفتح نافع وأبو جعفر ياء ( تماتي 
لله)» وفتح حفص الياء في ( معي ) في مواضعها التسعة» ووافقه ورش في 
(ومن معي من المؤمنين )» وحرك ابن كثشير الياء في ( من ورائي ) 
و(شركائي) » واتفقوا على إسكان ما بقي . 
- الياء بعدها ساكن : الياء في هذا الفرع قسمان : 
أ-ما بعدها لام تعريف : وجاءت في عشرين موضعاًء اختلف القراء 
العشرة في تسعة مواضع"”" : 3 لا ينال عهدي الظالمين # البقرة 5 2١١7‏ 
و رب الذي # البقرة 554» و يإ حرم ربي الفواحش # الأعراف 7" 


.١ا/5-‎ 11/7 / ” ؟/ا”ء النشر‎ /1١ الكنز‎ )١( 
. ١07١ / ” “الا”, النشر‎ / ١ الكنز‎ )9( 
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مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 151:1ه 


و عن آياتي الذين ‏ الأعراف 5 »١‏ و ذإ عبادي الذين # إبراهيم "١‏ 
العتكبوت 055 الزمر 57, و ف عبادي الصالحون # الأنبياء 2٠١5‏ 
ومإعبادي الشكور ‏ سبأ 1. فسكن حمزة الياء في المواضع كلهاء ووافقه 
حفص في (عهدي). وابن عامر في ( آياتي )» وابن عامر والكسائي و رَوْحَ 
في ( قل لعبادي ) في إبراهيم» وأبو عمروء ويعقوب والكسائي وخلف في 
لباعبادي اي العتجرت» 

واتفقوا على فتح الياء في أحد عشر موضعاً ”" هي : و نعمتي التي : 
البقرة 5٠‏ و إن وليي الله مك الأعراف 1175» وي حسبي 
الله #: التوبة »١7‏ الزمر 7 و هلو شركائي الذين : النحل 2717 الكهف 
7 القصص 2.57 5 لا و هل ربِي الله م غافر 1 . 
ب حما بعده همزة وصل ليست آلف ( أل ) : والوارد من هذا النوع خمسة 
مواضع "*" فيه هارون أخي # اشدد به طه ا ا 
وواصطنعتك لنفسي *# اذهب #: طه 2475-١‏ و8 لا تنيا في ذكري * 
اذهبا طه -47» وي إن قومي اتخذوا» الفرقان “١‏ ومن 
بعدي اسمه أحمد » الصف 5 . 

وهي عند ابن عامر أربعة لقراءته ب هارون أخي * أشدد ## بقطع 
الهمزة 
فأما اختلاف القراء في ذلك فإن ابن كثير» وأبا عمرو فتحا الياء في ؛ أخي 


(١)غاية‏ الاختصار ١‏ / 5" النشر 5 / .1١57‏ 
(؟) غاية الاختصار ١‏ / 5””, الكنز ١‏ / 5/ا"ء النشر 7 / ١0921‏ . 
(؟) الكنز ١‏ / 5/ا"ء النشر 5 / 11/1 "7٠‏ 


20 


ياء المتكلم عند القراء العشرة (دراسة نحوية) د. محمد بن سعد الشواي 


* أشدد # » وفتح ياء © قومي # المدنيان» وأبو عمروء والبزيّء ورَؤح» 
وحرك الحجازيون وأبو عمرو ياء ف لنفسي # وه ذكري #. وحرك 
الحجازيون» والبصريانء وأبو بكر الياء في ب من بعدي اسمه # . 


القسم الثاني : ما اختلف فيه في حذف الياء وإثباتها : 
الأول - في غير النداء ”'' : وهو نوعان : 
١‏ - الياء التي بعدها ساكن : والوارد من هذا متصلاً بالأسماء موضع واحد 
في يل فبشر عباد # الذين 6 الزمر 5 ١7-١‏ . 

واختلف القراء فيه فآثبت الياء فيها مفتوحة في الوصل نافع وأبو عمروء 
وأبو جعفر» وحفصء. ورويسء, وحذفها باقي العشرة في الوصلء أما في 
الوقف فآثبتها يعقوب, وقنبل في رواية» واختلف عن أبي عمروء وقالون» 
وحفصء فروى عنهم الوقف بالياء بعض العلماء» وروى آخرون عنهم 
لحز 
"- الياء التي بعدها متحرك : وردت هذه الياء في اثنين وعشرين موضعاً”" 
كلهن رؤوس آي» وذلك في يه متتاب # الرعد "٠‏ واه مآب # الرعد 
4 وه عقاب #: الرعد ”؛ ص 5 »١‏ غافر 5 وه وعيد # إبراهيم 
5ق 2515 وهف دعاء ‏ إبراهيم ١‏ 5» و8 نكير # الحج :4 سباً 


.١80- 11/4 / ” النشر‎ "06 / ١ ينظر :غاية الاختصار‎ )١( 
.188- 181/ / ” النشر‎ ”56 / ١ (؟) غاية الاختصار‎ 
.١185- 181 / 7 -/اى”, النشر‎ 85 / 1١ الكنز‎ 359 / ١ غاية الاختصار‎ )"( 
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مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 51:1 1ه 


5 فاطر 5 ”» الملك 1/8, وهل عذابٍ # ص 8, وي نذر#: القمر5١.18»:‏ 
١‏ ٠ل‏ لالاء 4“ ويل نذير # الملك 17, وملولي دينٍ #: الكافرون 5 . 

واختلف القراء العشرة في هذه الياءات» فأثبت يعقوب الياء في الوقف 
والوصلء ووافقه ورش وصلاً في ثلاثة عشرة ياءً في ( وعيد ) الثلاث» 
و(نكير ) الأربع» و( نذر) في مواضعها الستة» ووافقه في ( دعاء ) في 
الوصل أبو عمروء وحمزة» وأبو جعفر» وورشء ووافقه في هذا الملوضع 
ابر في اطخاليق 0 


القسم الثاني - في النداء : 

وردت هذه الياء في مائة وخمسة عشر”" موضعاً اتفق القراء على حذف 
الياء في مائة واثني عشر موضعاً وذلك في ( ربٌّ ) في مواضعها الخمسة 
والستين إلا في 4 رب احكم # ني الأنبياء 7١١»و«ؤويارب##‏ في 
موضعين الفرقان ."١‏ والزخرف 88» و( يا قوم) في ستة وأربعين 
موضعاً واختلفوا في ثلاثة مواضع : ليا عباد الذين : الزمر 2٠١‏ ويا 
عباد فاتقون 6 الزمر 5 .١‏ و هيا عباد لا خوف عليكم # الزخرف 2.18 
فآثبت الأهوازيٌّ الياء في هيا عباد الذين #» وأثبت رويس الياء في يا 
عباد فاتقون ‏ و يا عباد لا خوف عليكم # وذلك ني الوقف والوصل» 
ووافقه في الأخيرة نافع» وأبو جعفرء وابن عامر» وأبو عمروء وأبو بكر في 


الوصلء إلا أن أبا بكر يحرك الياء بالفتح . 


.199 / 37 لالم كرم” النشر‎ / ١ الكنز‎ )١( 
. 180- 11/9 /7 0ه" النشر‎ / ١ (؟) ينظر : غاية الاختصار‎ 
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نداء الأب والأمّ مضافين إلى ياء المتكلم : 

في هذين اللفظين عند ندائههما مضافين إلى ياء المتكلم عشر لغات ”© 
يختصان منها بأربع لغات» ويشاركان غيرهما في اللغات الست السابق 
ذكرها”" . 


وهذا الوجه هو الأكثر . 
الوجه هو الأقيس. 


"- تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم وضمها ( يا أبتَ ويا أَمَتَ ) وذلك 
على التشبيه بنحو هبة» و ثب وهو شاذ . 

5- قلب ياء المتكلم ألفء وزيادة التاء ( يا أبتا ويا أمّنا ) قال ابن هشام : 
"سبيل ذلك الشعر " ”" ؛ وذلك لما فيه من جمع بين العوض وهو التاءء 
والمعوض وهو الألف المنقلبة عن ياء المتكلم. 


اختلاف القراء : 
ورد لفظ الأب مضافاً إلى الياء في ثانية مواضع : في يوسف 5» ,٠٠١‏ 


ومريم 5 ”تق 55 .50 والقصص كك واقتصر القراء العشرة على 


)١(‏ شرح الكافية الشافية /1751. المساعد ” / 2055-0١‏ أوضح المسالك 5 / ااا 
فم ص ١6-15‏ . 
() أوضح المسالك 4 / 378 . 
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وجهين من العشرة» فقراً ( يا أبتَ ) بفتح التاء في جميع المواضع أبو جعفرء 
وابن عامرء وقرأ باقي العشرة (يا أبتِ ) بكسر التاء في المواضع كلها ". 
هذا في الوصلء أما في الوقف فوقف عليها بالهاء خلافاً للرسم ابن 
فق 
لوي 
نداء( ابن أمى ): 
إذا نودي ابن الآم وابن العم مضافين إلى ياء المتكلم ففيها أربعة 


. حذف الياء وبقاء الكسرة دليلاً عليها : ( يا ابن أمَّ ) و (يا أبن عمٌ)‎ - ١ 
إبدال الياء ألفاً وحذفهاء وبقاء الفتحة دليلاً عليها فيقال : يا ابن أمّ ويا‎ - 


ابن عم . 
"- إثبات الياء إما ساكنة أو متحركة» وهذا الوجه قليل حتى إن بعضهم 
قصره على ضرورة الشعر ومنه قول أب زبيد الطائي : 
يلين أت :ويا شدي لقي انك اس اله وي 5 
- قلب الياء ألفأ» وهذا الوجه كسابقه في القلة وشاهده قول أبي النجم : 
( 


يا ابنة عا لا تلومي واهجعي 7 


. 797 / ” النشر‎ "0/8 / ١ غاية الاختصار‎ )١( 

(؟) غاية الاختصار ١‏ / 0/8" النشر 7 / ١1‏ . 

(*) ينظر : شرح الكافية الشافية 56 أوضح المسالك 5 / 5-8 المساعد ” / ١٠م‏ - 
07١‏ 

(:) الكتاب 7 / 1" الجمل 177» أمالي ابن الشجري ” / ال 

(5) شرح الكافية الشافية 57 © أوضح المسالك 5 / 9“ المساعد ” / .67١‏ 
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اختلاف القراء : 

ورد( ابن أمى ) في القرآن منادى في موضعين : الأعراف 2١156١‏ وطه 45»: 
والقراء متفقون على حذف الياءء إلا أنهم اختلفوا في حركة الميم» فقرأً ابن 
عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف. وأبو بكر بكسر الميم في الموضعين» وقراً 
الباقون بفتحها”" . 


نداء ( بني ) : 

المتكلم قياس الصحيح فيقال : بَنْبيٌ مثل صَبِيّيء إلا أن العرب في نداء هذا 
اللفظ وما ياثله في كون آخره ياءً مشددة يقولون ( يا بنيّ ) و ( يا بنيٌّ )) 
فالفتح على وجهين : 

أحدهما - أن تكون ياء المتكلم أبدلت ألفاء ثم التزم حذفها ؛ لأنها بدل 


ًت 


الثاني - أن تكون ثانية ياءي ( بنيْ ) حذفت, ثم أدغمت أولاهما في ياء 
المتكلم ففتحت ؛ لأن أصلها الفتح " " . 

وأما الكسر فعلى " التزام حذف ياء المتكلم فراراً من تولي الياءات مع أن 
الثالثة كان تُختار حذفها قبل وجود الثنتين» وليس بعد اخختيار الشيء إلا 
ا" 


. 7777 النشر ؟/‎ )١( 
. ١5765 (؟) شرح الكافية الشافية‎ 
. ١575 (؟) شرح الكافية الشافية‎ 
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اختلاف القراء : 
وردت لفظ ( يا بنيّ ) في ستة مواضع : هود 57» يوسف 0. ولقمان 217 
57"ء والصافات .»٠١7‏ وقد قرأ حفص ( يا بِنَيّ ) بفتح الياء في جميع 
المواضعء وقراً أبو بكر بالفتح في ( هود )» وابن كثير في رواية البزي ميا 
ني لا تشرك # لقان »١7‏ ساكنة الياء وكيا بنيّ إنها # لقمان ١5‏ 
مكسورة الياء» و يليا بنيّ أقم الصلاة ‏ لقمان ١17‏ مفتوحة الياء» وباقي 
ا 0 :1 : )20 
العشرة ( يا بني ) بالكسر في جميع المواضع : 


القسم الثاني : المقصور وما في حكمه: 

نحو: عصايء وأكثر العرب يبقون الألف على حاماء ويفتحون ياء المتكلم 

فيقولون ( عصايّ ويدايّ ) '» وسمع فيه ثلاث لغات أخر : 

. © سكون الياء : عصايٌ ويدايٌ‎ - ١ 

- كسر الياء عصاي ويداي )» وضعف ابن مالك هذه اللغة"» وقد قرأ 
الحسن وأبو عمرو ني شاذهِ ( عصاي ) بالكسر”" . 

“- لغة هذيل المشهورة في المقصور دون المثنى» بقلب الألف ياءً وإدغامها 


. /” ينظر : المبسوط في القراءات العشر 719, 767 الكنز ” / 0057 النشر‎ )١( 
.79/8/ 5 ارتشاف الضرب ” / 57 الهمع‎ 2٠١١" (؟) شرح الكافية الشافية‎ 
. 31/94 / 7” ارتشاف الضرب ”7 / /271. المساعد‎ )*( 

(5) شرح الكافية الشافية ٠٠١8‏ المساعد ” / 9/ا" الجمع 5 / 5919 . 

(©) شرح الكافية الشافية ٠٠١4‏ . 

(0)الشر 7/7 
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5 ع‎ 5 ١ ٠. 
: في الياء ” » ومنه قول أبى ذؤيب‎ 


سبقواهَوّيّ وأعنقوالهواهمٌ <١‏ فتُخْرّمواهواء لكل جنب مصرعٌ © 
ويستثنى من الأساء المقصورة ( لدى ) فهي تعامل معاملة ( إلى ) 

ولعل اا ا 

اختلاف القراء : 


وردت ياء المتكلم بعد ألف في غير ( لدى ) في أحد عشر لفظاً منها 
ثلاثة ختلف فيها أولما م محياي 4# الأنعام 177» وهذه الياء أسكنها 
المدنيان نافع وأبو جعفرء وفتحها باقي العشرة”» و هيا بشراي #: يوسف 
9 بياء مفتوحة عند العشرة إلا أهل الكوفة» حيث قرؤوا هويا بشرى * 
بلا إضافة “و يا حسرتايّ #: الزمر 0: عند أبي جعفر حيث قرأ بياء 
مفتوحة بعد الألف, وباقي العشرة ويا حسرتى 4#" '» وثمانية مواضع لم 
يختلف في فتح يائها””"» وذلك في ( مّداي ) البقرة 8 طه 17 ءو 
(إياي) البقرة 5١165٠‏ » الأعراف ».١150‏ و( فإياي ) النحل 20١‏ العنكبوت 
5» و(رؤياي) يوسف"57» .٠٠١‏ و( مثواي )يوسف657, و(عصاي )طه 
1 
)١(‏ شرح الكافية الشافية 5 2٠٠١‏ شرح ابن الناظم ١6‏ 5» أوضح المسالك ؟ / 50١‏ . 
(9) ص .73١‏ 
(5) غاية الاختصار /١‏ ”:””, النشر ” / 7517/4115 . 
(0) غاية الاختصار ١‏ / 0 النشر 7 / 741 . وفي هذا قراءة شاذة مروية عن الحسن هي ليا 
بشريّ 4# بتشديد, الياء» وحملت على لغة هذيل السابقة . 
(7) غاية الاختصار ١‏ / "ا" النشر 7 / 7537 . 
0) النشر 37/ .١517‏ 


5١ 


مجلة الدراسات القرانية العدد (1) 1511ه 


القسم الثالث - المنقوص 
وهو ما ختم بياء خفيفة مكسور ما قبلهاء وحكمه أن تدغم ياء المتقوص في 
ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فيقال : مناديٌ» وقا ضيّ ”''» وهذا القسم لم يرد 
منه شىء في القرآن . 
القسم الرابع : المثنى المنصوب والمجرورء وجمع المذكر السالم : 

المثنى» وجمع المذكر السالم المنصوبان والمجروران تحذف نونها لأجل 
الإضافة» ثم تدغم ياؤهما في ياء المتكلم فيقال قابلت صديقيّ» وتكلمت 
فتحذف نونه للإضافة» وتقلب واوه ياءَ» وتدغم في ياء المتكلم» فيقال : 
حضر زائريّ ”" أماياء المتكلم ففيها لغتان : 
١‏ - الفتح ”" كا في ضبط الأمثلة السابقة 
1- الكسر'» وهي لغة قليلة حكاها أبو عمرو بن العلاء؛ والفراءء. 
وقطربء فيقال : قابلت صديقيٌ » وتحدثت إلى مستوعيٌ» وحضر زائري . 


اختلاف القراء : 
ورد من المثنى ثلاثة ألفاظ في خمسة مواضع و إحدى ابنتيّ ## القصص 
و« لوالديّ 6 إبراهيم ١‏ 5» نوح 258 و8 على والديّ # النمل 


. 71/8 / ارتشاف الضرب ” / /ا57, المساعد ؟‎ »٠0٠١-31٠١7 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 7 /: الممع‎ / ١ الساعك‎ )9( 

(9) شرح الكافية الشافية 5 »٠١١‏ ارتشاف الضرب ؟ / 575 -/ا"اه, المساعد ” / 337/8 . 
(5) شرح الكافية الشافية 5 »٠١٠١‏ ارتشاف الضرب ”/ 6075 -/21, المساعد ” / 71/8 . 


بيد 
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4 ويه خلقت بِيَدَيَّ م ص 0/ء ومن الجمع لفظان في خمسة مواضع 
ويا بَنيّ البقرة 177, يوسف 05١‏ 87. و اجنبني وَبَنِيّ # إبراهيم 
5 ول وما أنتم بمصرخيّ #6 براهيم 77 والقراء العشرة يفتحون هذه 
الياء في كل مواضعها إلا أن حمزة انفرد بكسر ياء ( بمصرخيٌ ) ”"» | وقد 
ضعف هذه القراءة جماعة» بل إن الكسائي قال :" كان نصير النحويٌ 
حمل قزاءة غروة عل اللبدودةوكان أحل السو حسبوتة ىن خيرة غليز "0 

وضعفها الزتخشري" " وهي لغة بني يربوع» نص على ذلك قطرب». 
وأجازها هو والفراءء» وإمام اللغة والنحو والقراءة أبو عمرو بن العلاء 
وقال القاسم بن معن النحويّ : هي صوابء ولا عبرة بقول الزمحشري 
وغيره ممن ضعفهاء أو لحنهاء فإنها قراءة صحيحة اجنمعت فيها الأركان 
الثلاثة» وقرأ بها أيضاً يحيى بن وثاب» وسليمان بن مهران الأعمش, وحمران 
بن أعين» وجماعة من التابعين» وقياسها في النحو صحيح ... "27 . 
هاء السكت بعد ياء المتكلم : 

تجتلب هاء السكت عند الوقف في مواضع منها أن تكون بعد كل مبنيّ على 
حركة بناءً دائمأ» ولم يشبه المعرب كياء المتكلم ”» ومن شواهده قوله تعالى 
ملوهاؤم اقرؤوا كتابيه # إن ظننت أني ملاق حسابيه يه الحاقة 7١- ١‏ . 


.797201517 / 7 النشر‎ ,”#”“ / ١ غاية الاختصار‎ )١( 

(0) ارتشاف الضرب ”/ /ا07 . 

(") الكشاف / ه/ا”. 

(5) النشر 5 / 7599-798. 

(6) شرح الكافية الشافية 2149/4 أوضح المسالك 4 / ١17‏ . 


رف 
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اختلاف القراء : 

وردت هاء السكت بعد ياء المتكلم في ( كتابيه ) الحاقه 2١9‏ 550, 
و(حسابيه ) الحاقه 5 »5١7‏ و ( ماليه ) الحاقه 7/8 » و( سلطانيه ) الحاقه 
4 وقرأ يعقوب بحذف الماء في الوصلء ووافقه حمزة في © ما أغنى عني 
ماليه ‏ # هلك عني سلطانيه ه الحاقة 9-174 5, والباقون بإثبات الماء في 
الوصلء ولا خلاف في إثباتها عند الوقف ”' . 
وإثبات الهاء في الوصل يحمل على إجراء الوصل مجرى الوقف . 


. / ” النشر‎ 19١ المبسوط 455-544 الكنز‎ )١( 
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هو 


الخشائمة 

حاولت في هذا البحث الجمع بين ما ذكره النحويون في ياء المتكلم» وما 
أثر عن القراء العشرة من خلاف في هذه الياء إثباتاً وحذفاًء وتخفيفاً 
وحركة. 

ومن خلال هذا البحث تبين أن للقراء العشرة مذاهب لا يخالفونها إلا 
نادراً في بعض الأبواب» نحو مذهبهم في الياء بعدها همزة مفتوحة, والياء 
بعدها همزة مكسورة» وأن خلاف القراء لم يخرج عن القواعد التي ارتضاها 
النحويون, لكنهم لم يقرؤوا بكل الآوجه المأثورة عن العرب . 

ومن خلال هذا البحث تبين لي أن تقسيم علاء القراءات لاختلاف 
القراء مبني على الحرف الذي بعدها ؛ أما النحويون فنظروا إلى أن الياء تتأثر 
بها قبلها أكثر مما تتأثر با بعدهاء فمثلاً إذا سبقت ب (إِن) أو إحدى أخواتها 
فلا يجوز حذفها مع اختلاف ما بعدها . 

واختلاف القراء محتاج إلى دراسة صوتية معمقه تحلل أوجه الخلاف 
والاتفاق بين القراء » وتبين أسبابهاء وتدرس الظواهر الصوتية في هذه 


الباء: 
آمل أن أكون قدمت لقارئ هذا البحث مفتاحاً لفهم هذا الموضوع. 
والإحاطة بتفاصيله . 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


جمعين . 
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المصادروالمراجع 

-. ارتشاف الضرب من لسان العرت» لأى حيان» تحقبق : ذ.فصطنى 
أحمد النئاسء نشر : المكتبة الأزهرية ١5 1١1/-‏ ه - 1991م . 

- الأصول لابن السراجء تحقيق : د. عبد الحسين الفتلي» الطبعة الأولى - 
66اه. 

- الإقناع لأحمد بن على بن أحمد بن خلف الأنصاري بن الباذش» 
تحقيق: عبد المجيد قطامشء الناشر: جامعة أم القرىء الطبعة 
الأوامة 145 

2 أمالي ابن الشجريء تحقيق : د. محمود محمد الطناحي», مكتبة الخانجي 
- القاهرة - الطبعة الأولى "511 ١ه‏ - 194947ام 

- الإنصاف في مسائل الخلاف - لأبي البركات بن الأنباري» تحقيق : 
محيى الدين عبدالحميد . الطبعة الرابعة -5٠18١ه.‏ 

- أوضح المسالكء لابن هشام, تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 

- إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز لشمس الدين القباقبي» تحقيق :أحمد 
خالد شكري 

- البحر المحيط لأبى حيان» نشر : مكتبة النصر الحديثة - الرياض . 

- التبصرة في القراءات لمكي بن أبي طالبء تحقيق د . محيي الدين 
رمضان. الطبعة الأولى» ٠5‏ 5١ه‏ . 

- تعليق الفرائدل» للدماميتنى» تحقيق د. حمل المفدذى. الطبعة الأولات 
اه 


2“ 
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- الخصائص لأبي الفتح بن جني . تحقيق : محمد علي النجار نشر دار 
الكتاب العربي . 

- الدرالمصون للسمين الحلبي» تحقيق :د . أحمد الخراطء ط١-‏ 
١ه‏ 

- شرح الألفية» لابن جابر الههواري الأندلسي» تحقيق : د. عبد الحميد 
السيد محمد عبد الحميدء المكتبة الأزهرية للتراث -570١ه‏ - 
6م 

- شرح الألفية» لابن الناظم» تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد» دار 
ا جيل ح-بيروت . 

- شرح التسهيل لابن مالكء تحقيق : د . عبد ال رحمن السيد» و د .محمد 
بدوي المختون» ط١‏ -١51١اه.‏ 

- شرح الكافية الشافية لابن مالكء, تحقيق : د . عبدالمنعم هريدي» نشر: 
جامعة أم القرى . 

- شرح المفصل لابن يعيشء نشر : عالم الكتب - بيروت . 

- عمدة المتعلم في أحكام المضاف إلى ياء المتكلم لعبدالله بن درويش 
السكريء تحقيق : د. بدر بن ناصر البدرء الطبعة الأولى 151 ه. 

- غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصارء لأبي العلاء الحسن 
بن أحمد الحمذاني العطار» تحقيق : د. أشرف محمد فؤاد طلعتء. نشر: 
الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة 

- الكنزفي القراءات العشر لعبد الله بن عبد المؤمن الواسطي» تحقيق : 
د. خالد المشهداني» نشر : مكتبة الثقافة الدينية . 
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- المبسوط في القراءات العشر لابن مهران» تحقيق : سبيع حمزة حاكمي» 
الطبعة الثانية» 5٠4‏ ١ه‏ . 

- المحتسب لابن جني تحقيق علي النجدي ناصف وزميليه» نشر : لجنة 
أحياء التراث الإسلاميء القاهرة» 185١ه‏ . 

-- اللمساعد عل تتشهيل الفواقده لآمج عقيل: تحقيق: د عمد كامل 
بركاتءنشر : جامعة أم القرى - 5٠١‏ ١ه‏ . 

- معاني القرآنء للفراءء الطبعة الثالشة 57٠5١ه‏ - عالم الكتب- 


4. 


بيروت. 

0 النشر في القراءات العشر 0 الجزري» تصحيح علي محمد الضباع» 
طبع فار الكتاب العري» 

0 ممع ال موامع» للسيوطيء تحقيق : د . عبدالعال سالم مكرم؛ طبع : دار 
رت ال ل 


مطابة الحميضي ن( ١عد١‏ عاك / /الللاملة 


لل 


